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»ضرب وحشي وجلد« ... جهاز أمن لبناني عذّب سورياً حتى الموت رغم الأزمة الاقتصادية... ووسط موجة انتقادات واسعة
لندن ـ »القدس العربي«:مصر تشتري طائرة جديدة للرئاسة بقيمة 487 مليون دولار

أثــارت صور تعذيب مواطن ســوري في 
لبنان، علــى يد جهــاز أمن الدولــة، صدمة 

على مواقع التواصل.
أن  "الأخبــار"  جريــدة  كشــفت  وقــد 
"ضابطــاً وعناصــر فــي جهاز أمــن الدولة 
عذّبوا موقوفاً ســورياً أثنــاء التحقيق معه 

وضربوه حتى الموت".
وأضافت : "فيما حاول المتورطون لفلفة 
الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد 
الســعود توفّي جراء إصابتــه بذبحة قلبية 
بعــد تناولــه حبّــة كبتاغون، وتــارة أخرى 
بســبب تعاطيه جرعة زائدة مــن المخدرات، 
بيّنــت معاينــة الجثــة أن الموقــوف تعرّض 
لتعذيب وحشــي أســفر عن إصابته بذبحة 

قلبية أدّت إلى وفاته". 
وأظهــرت الصــور "آثار ضرب وحشــي 
وجلــد لــم يتــرك مكانــاً فــي الجثــة مــن 

الجريمــة،  وبعــد  وكدمــات.  جــروح  دون 
حــاول المتورطون التســتّر عليها بتســريب 
معلومــات عن إنجاز أمنــي حقّقه جهاز أمن 
الدولــة بتوقيفــه، فــي منطقــة بنــت جبيل 
هذا الأســبوع، أفــراد خلية لتنظيــم الدولة 
الإســامية شــاركوا فــي جرائــم قتــل في 

سوريا"، حسب الصحيفة.
وكتب الصحافي ثائر غندور تعليقا على 
الصور "الصور التي تنتشــر للشــاب الذي 
توفي تحــت التعذيب لدى جهاز أمن الدولة 
تُذكرنا  بضرورة حل هذا الجهاز. لا جدوى 

ولا قيمة لهذا الجهاز سوى التشبيح". 
أن  يجــب  الجهــاز  "قيــادة  وواصــل: 
تُحاســب بالتوازي مع العناصر المسؤولين 
عــن التعذيــب، هــذه القيــادة التــي كافأها 
رئيس الجمهورية وعهده القوي على دورها 
بتعذيب زياد عيتانــي وتركيب ملف ضده. 
كل من دافع ويدافع عن هذا الجهاز الفاشل 
)أو نشــر وينشــر أكاذيبــه المســماة زورا 

تحقيقــا( هو شــريك بهدر دم هذا الشــاب 
وصرخــات الكثيرين غيره تحــت التعذيب 

بأقبية جهاز أمن الدولة".
أما الممثل المسرحي، زياد عيتاني، الذي 
كان ضحية الجهاز نفســه عبر تلفيق تهمة 
تتعلق بـ"التخابر مع إســرائيل"، فقد كتب 
: "إلــى أخي الســوري :متضامن معك ومع 
الضحيــة التالية ومــع الضحايا الاحقين 
تلــك  التعذيب.أعــرف ماهــي  أقبيــة  فــي 
الأســاك على ظهرك. وأعــرف أن لا تقرير 
طبي بحقك، ولن يكون هناك أي شــيء من 

هذا القبيل".
أمــا علــي برجــي فقــد كتــب : "تعذيــب 
ســوري حتى الموت في جهاز أمــن الدولة، 

وعلى المنظمات الحقوقية التحرك فوراً".
فيما قال فيديل مولا بعد أن نشر الصور: 
"هذا ليــس قصف طيــران ولا انهيار مبنى، 
هذا تحقيق جهاز أمن الدولة. الصهاينة في 

المعتقات لم يفعلوا هذا".

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، التي دفعت الحكومة لبيع حصص مملوكة 
لها في شــركات لتوفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واتخاذ 
إجراءات لترشــيد النفقات، اقتربت الرئاسة المصرية من تسلم طائرة جديدة قيمتها 487 
مليون دولار، حســب موقع "ســيمبل فاينغ".  وكشف الموقع أن طائرة البوينغ العماقة 
التي اشــترتها مصــر العام الماضي بقيمــة 487 مليــون دولار أمريكي، أقلعت الأســبوع 

الماضي إلى شانون في أيرلندا، حيث سيتم طاؤها من قبل إحدى الشركات.
ومن المفترض أن تســتبدل الحكومة المصرية طائرة الرئاســة "إيرباص" التي دخلت 
الخدمة قبل 28 سنة بطائرة جديدة من طراز "بوينغ ب747-8"، لتصبح الطائرة الرئاسية 
الجديــدة في الفتــرة المقبلة. وعلق الكاتــب الصحافي وعضو مجلــس النواب، مصطفى 
بكري، المقرب من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هذه المعلومات، مؤكدا 

أن سعر الطائرة الذي تعاقدت عليه مصر هو 240 مليون دولار.
وقال خال برنامجه عبر قناة "صدى البلد"، إن توقيع اتفاقية الطائرة كان عام 2020 
وليس 2019، وإن الرئاســة المصرية لا تمتلك ســوى طائرة واحدة منذ 28 عاما، وحذرت 

شركة إيرباص من صاحيتها بعد عام 2023".
وأثار الكشــف عن شــراء الرئاســة المصرية 

طائــرة جديدة، موجة انتقادات واســعة فــي مصر، فكتب طلعت خليــل أمين عام حزب 
"المحافظــين" علــى صفحته على "فيســبوك": "الحكومــة أطفأت أنوار الإضاءة ترشــيدا 
للنفقات ووجهت بإطفاء أنوار الشــوارع لتوصيل رسالة للمواطنين على أهمية التقشف 
فــي ظل الأزمة الاقتصاديــة الطاحنة"، مع ذلك "تقوم مؤسســة الرئاســة التي لديها 24 
طائرة بشــراء طائرة فخمــة بقيمة 500 مليــون دولار، أي بما يعــادل 10 مليارات جنيه، 

وتستهلك الطائرة وقودا في الساعة الواحدة بـ 260 ألف جنيه".
 واعتبــر أن "هــذا الأمر ترك انطباعا ســيئا لدى الشــعب وجعله في حيــرة من أمره، 
والجميع يسأل ما السبب الذي جعل مؤسسة الرئاسة تقدم على شراء هذه الطائرة في 

ظل أزمة اقتصادية في غاية الخطورة".
الناشــر الصحافي هشام قاســم، انتقد شــراء الرئاســة المصرية للطائرة الجديدة، 
وكتــب علــى صفحته فــي  "فيســبوك": "الطائــرة القديمة لا تســتخدم إلا لســفر رئيس 
الجمهوريــة، وبالتالي عدد ســاعات الطيــران منخفضة للغاية ومثل طائرات الرؤســاء 

والملوك يتم صيانتها وتحديثها بانتظام في ورش الصيانة المملوكة للمصنعين".
وتشــهد مصر أزمــة اقتصاديــة دفعت الحكومــة لاتخاذ عــدة إجــراءات، بدأت في 
مــارس/ آذار الماضــي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 17 % أمام الدولار ليتجاوز ســعر بيع 

العملة الأمريكية 18 جنيها آنذاك.
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الخليل - القدس المحتلة

 ـ »القدس العربي«

 - من سعيد أبو معلا:
أعدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي شــابا 
فلســطينيا بادعاء تنفيذه عمليه طعن لجندي 
إســرائيلي، في مدينة الخليــل جنوب الضفة 

الغربية. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية، أمس، 
أنها تبلغت رســميا باستشهاد شاب برصاص 
قوات الاحتلال عند مدخل بيت عينون شــمال 

الخليل.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب 
الشــاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول 
إليه، قبل أن تنقله بمركبة إسعاف إسرائيلية، 
دون معرفــة طبيعة إصابته، حســب شــهود 

عيان.
وأظهر فيديو من مكان الحادث إطلاق جنود 
الاحتلال النار صوب الشــاب من مسافة قريبة 

وهو ملقى على الأرض.
وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت 
مع قوات الاحتــلال عند مدخل بيــت عينون، 
عقب إصابة الشاب بالرصاص، فيما منع جنود 
الاحتلال ســيارات الإســعاف الفلسطيني من 

الاقتراب من الشاب.
وأطلقــت قــوات الاحتلال قنابــل الصوت 
المواطنين  باتجاه  للدموع  المسيل  السام  والغاز 

الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف الشاب.
وأعلــن الجيش الإســرائيلي فــي تصريح 
مكتوب مقتضــب أن عملية طعن وقعت بالقرب 
من مســتوطنة "كريات أربــع". وذكر المتحدث 

باســم الجيــش أن المصاب في عمليــة الطعن 
هو "جندي مــن الجيش الإســرائيلي وحالته 

متوسطة" .
وقال مراســل إذاعة " كان" الإسرائيلية إن 
المنفذ اســتخدم "ســكين كوماندوز/عسكرية" 

خلال عملية الطعن.
وفي القدس قاد النائب الإسرائيلي المتطرف 

ايتمار بن غفير اقتحاما برفقة مئات المستوطنين 
لقريــة النبي صموئيل في مدينــة القدس، ردا 
على تنظيم أهالي القريــة تظاهرة احتجاجية 
ضــد اعتــداءات المســتوطنين علــى ســكان 
القرية. ودارت اشــتباكات بين الفلســطينيين 
والمســتوطنين، فيما اعتقلت شــرطة الاحتلال 

أربعة شبان.

مسيرات  في  الشــبان  عشــرات  وأصيب 
مقاومة الجدار والاستيطان التي انطلقت بعد 
صلاة الجمعة في كل مــن بيت دجن/ نابلس 
قلقيليــة، في حــين تواصلت  قــدوم/  وكفر 
الاعتداءات التي نفذها عشــرات المستوطنين 
بحق فلســطينيين فــي مناطــق متفرقة من 

الضفة.

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:
أرســلت إيران اقتراحا جديدا إلى الاتحاد الأوروبي، 
في ظل اســتمرار الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي 

لعام 2015 وإنهاء سنوات من الخلافات.
وقال المتحــدث باســم الخارجية الإيرانيــة، ناصر 
كنعاني، أمس الجمعة: "لقد درســنا بعناية رد الولايات 
المتحدة على مقترح الاتحاد الأوروبي للتســوية، ونقلنا 

موقفنا من الأمر إلى الاتحاد الأوروبي" . 
ووصــف الاقتراح بأنــه "بنّاء"، وقــال إن "هدفه هو 
التوصــل إلى اتفــاق نهائــي". ولم يذكــر المتحدث أي 
تفاصيل أخرى، حســب وســائل إعلام متعــددة نقلت 
النووي الإيراني  أن الاتفــاق  تعليقاته.ووجدير بالذكر 
يضع ضوابط على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف 

العقوبات.
في المقابل، قــال فيدانت باتيل، متحــدث نائب وزير 
الخارجية الأمريكي، في تصريح نقلته شــبكة "ســي أن 

أن": "نقوم بدراســة الرد الإيراني وسنرد عليه من خلال 
الاتحاد الأوروبي، لكن لسوء الحظ هو غير بناء".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤول في 
إدارة الرئيس جو بايدن )لم تســمه( أن "الرد الإيراني 

على ملاحظاتنا يسير بنا خطوة إلى الوراء".
وفي الأثناء، قال مســؤول أمريكي إن ســفينة حربية 
تابعــة للبحريــة الإيرانية ســحبت قاربين مســيّرين 
أمريكيين من الميــاه، الخميس، ووضعــت غطاء عليهما 
ونفت احتجاز أي شــيء يخص الولايــات المتحدة، قبل 
أن تعيدهما، الجمعة، للســفن الحربيــة الأمريكية التي 

تجمعت في المكان.
واختلفــت رواية المســؤول الأمريكــي، الذي تحدث 
شريطة عدم كشف هويته، عن تلك التي قدمها التلفزيون 
الإيراني، الذي قال إن القاربين المسيّرين عرضا السلامة 
البحريــة للخطر. وهــذا هو ثاني حادث مــن نوعه هذا 

الأسبوع.
إلــى ذلك، قال رام بن براك، رئيــس اللجنة البرلمانية 

للشــؤون الخارجية والدفــاع، في مقابلــة إذاعية على 
محطة 102 أف.أم الإســرائيلية: "لا بــد أن نصوغ اتفاقا 
أفضــل بكثير يحمل عصا أطول كثيــرا. وهذا ما لا نراه".  
ومضى قائلًا: "تريد إســرائيل شيئا أفضل يحل محل هذا 
الاتفاق. شيء أفضل يعني إبلاغ الإيرانيين: اسمعوا.. لن 

يكون لديكم برنامج نووي" .
وفي أغســطس/آب المنصرم، قــدّم الاتحاد الأوروبي 
اقتراح تســوية "نهائية"، داعيًا طهران وواشنطن للردّ 
عليه، أملا بتتويج المباحثات بالنجاح. وفي 24 من الشهر 
ذاتــه ، أعلنت الخارجية الإيرانية تســلم الرد الأمريكي 
علــى مقترحاتها لحــلّ القضايا العالقة فــي المفاوضات 
النووية.ومنذ شــهور يتفاوض دبلوماسيون من إيران 
وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، 
بشــأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي 
مقابل رفــع العقوبــات الاقتصادية التي أعــاد فرضها 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بعد انسحاب 

بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

بن غفير يقود اقتحاما لقرية النبي صموئيل في القدس

قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا وتعلن عن إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن 

طهران تعيد سفينتين مسيّرتين لواشنطن بعد احتجازهما

أمريكا: الردّ الإيراني حول مسودة الاتفاق »غير بنّاء«

متظاهرون فلسطينيون مختبئون في منزل خال مواجهات مع قوات الاحتال في قرية كفر قدوم في الضفة الغربية أمس

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في 
مسجد بمدينة هيرات شمالي غرب أفغانستان، أمس الجمعة، 

إلى 46 قتيلا و84 جريحا. 
وقالت وكالة أنباء "وخت" المحلية، إن انتحارياً فجر نفسه 
في المســجد وتســبب بقتل 46 شــخصا وإصابة 84 آخرين. 
وكشــفت الوكالة عن هوية 18 شــخصا مــن القتلى و30 من 

المصابين في الهجوم.
وأكــد ذبيح الله مجاهــد، المتحدث باســم حركة طالبان، 
في بيــان، مقتل رجــل الدين البارز مولــوي مجيب الرحمن 
أنصاري، في الهجــوم. وقال مجاهد إن "الإمارة الإســلامية 
حزينة للغاية لاستشــهاده، وســيعاقب الجناة على أفعالهم 

الشريرة"، حسب ما نقل موقع "بختر نيوز" الأفغاني. وحسب 
قناة "طلوع نيوز"، فــإن أنصاري كان هدف تفجير انتحاري. 
وشــجب نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادار الذي التقى 
أنصــاري قبل ســاعات في تجمــع آخر في هــرات، الهجوم 
مؤكداً: "استشــهد رجــل دين قوي وشــجاع عندما كان يؤم 
صلاة الجمعة". وشدد على أن "مرتكبي هذه الجريمة الحاقدة 

سيعاقبون"
وتراجع عدد الهجمات في أفغانســتان منذ استولت حركة 

طالبان على الحكم قبل سنة، لكنها لم تتوقف كليا. 
ويعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن غالبية هذه 
الهجمات. وفي مطلع آب/اغســطس قتل رجل دين من حركة 
طالبان وشــقيقه في هجوم انتحاري في مدرســة قرآنية في 

كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

الناطق باسم الحركة: الإمارة الإسلامية حزينة لاستشهاده

أفغانستان: انفجار مروّع في مسجد 
يقتل 46 قتيلًا بينهم إمام تابع لطالبان

واشنطن - »القدس العربي«- ووكالات: 

كشــفت وزارة العــدل الأمريكيــة، الجمعة، عن 
تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب 
الســابق  الرئيس  منزل  في  الفيدرالــي  التحقيقات 

دونالد ترامب في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.
وأوضحت أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/ 
آب الماضي أثناء تفتيشــه مقر إقامة الرئيس ترامب، 
على مجلدات فارغة موســومة بأنها "ســريّة"، وفق 

وكالة أسوشييتد برس.

ونشــرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة 
شــمل محتويات 33 صندوقا عثر عليهــا في مكتب 

وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب.
وأوضح الجرد عثــور مكتب التحقيقات على أكثر 
من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل 

بشأن محتوى السجلات.
وبيّن أن المستندات التي تحوي "معلومات سريّة" 
كانت مخزنة فــي صناديق وحاويــات بالمنزل، كما 
تم وضعها بــين صحف ومجلات وملابس وأشــياء 

شخصية أخرى، حسب الوكالة.

وزارة العدل الأمريكية تعلن تفاصيل جديدة 
عن »الوثائق السرّية« في منزل ترامب بغداد - »القدس العربي«:

نقل حســين النــوري، وهو ممثــل رجل الدين الشــيعي 
البــارز، علي السيســتاني، تعازي وحزن ومواســاة الأخير 
بضحايا أحداث التظاهرات والاعتصامات الأخيرة في المنطقة 

الخضراء.  
كانت مصــادر طبية وأمنية في العراق قد أفادت بســقوط 
30 قتيــلا ونحــو 450 مصابا جــراء الاضطرابــات الأمنية 
والاشتباكات المســلحة داخل المنطقة الخضراء، يومي الإثنين 

والثلاثاء الماضيين.
وجــاء كلام ممثــل السيســتاني خلال زيــارة أجراها 
علــى رأس وفد من حوزة النجف، لمجلــس العزاء المركزي 

"لضحايــا الصدريين" المقام في مســجد فاطمة الزهراء في 
النجف.  

وقال النوري: "أنقل لكم تعازي ومواســاة سماحة المرجع 
الأعلى الســيد علي السيســتاني )دام ظله( حيث أن سماحة 

السيد حزين جدًا ومتأسف على ما حصل".  
وأضاف أن السيســتاني "غير راضٍ ويســتنكر هذا الفعل 
المشــين، وقد أبلغني شــخصيًا أن أحضر مجلس العزاء المقام 

على أرواحهم الطاهرة ممثلًا عنه وعن المكتب الشريف". 
فيما دعا مجلس الأمن الدولي جميــع الأطراف في العراق 

إلى حلّ خلافاتهم بالطرق السلمية.
وعبّر أمس عن قلقــه من الأحداث الدموية التي شــهدتها 
المنطقة "الخضــراء"، فيما دعم إجــراءات الحكومة العراقية 

لاحتواء الأزمة.
وذكر، في بيان صحافي، أن "أعضــاء مجلس الأمن أدانوا 
أعمــال العنف التــي اجتاحت العــراق يومــي 29 و30 آب / 
أغســطس، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن ســقوط 
ضحايا وجرحــى، وأحيطوا علما بجهــود الحكومة العراقية 

لاستعادة النظام".
ودعا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس، ورحب بدعوات 

الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف".
وأشــار البيان إلى أن "أعضاء مجلس الأمــن دعوا جميع 
الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة 

القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف". 
)تفاصيل ص 2(

مجلس الأمن دعا الأطراف لحلّ خلافاتهم سلميا

العراق: السيستاني »غير راضٍ عن الفعل المشين«  في »المنطقة الخضراء«

■ كييــف )أوكرانيــا( - أ ف ب: أعلنت أوكرانيا 
الجمعة أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، 
حيــث يتفقد مفتشــو الأمم المتحدة منشــأة نووية 

تحتلها روسيا وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأكــد الجيش الأوكرانــي أن "ضربــات محددة 
نفذتهــا قواتنا فــي منطقتي إنرغودار وخيرســون 

دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية للعدو ومخزن ذخيرة".
وقال حاكــم إنرغــودار الموالي لكييــف دميترو 
أورلوف، والمقيم فــي المنفى لوكالة فرانس برس إنه 
ليست لديه معلومات، لكنه قال إن خدمة الهاتف في 

البلدة تعطلت بشكل كبير.
وزار فريــق يضم 14 خبيرا مــن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب 
أوكرانيا وســط تصاعد القلق الدولي إزاء ســلامة 
المحطة في المعارك التي تقترب من مفاعلاتها الستة.

وغادر معظم أعضاء الفريق. 

وقال الموفد الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف 
إن ستة من مفتشي الوكالة لا يزالون هناك وسيبقى 

اثنان آخران "بشكل دائم".
وقــال الجيــش الأوكراني إن القوات الروســية 
أزالت "جميــع معداتها" من المنشــأة النووية الأكبر 
في أوروبا لتوليد الطاقة قبــل وصول طاقم الوكالة 

الدولية الخميس.
وسيطرت القوات الروسية على المنشأة في مطلع 

آذار/ مارس.
ووقعت هجمات متكررة في محيط المنشــأة، لكن 

موسكو وكييف تبادلتا المسؤولية إزاءها.
وأوقف العمل بأحد مفاعلات المحطة جراء قصف 
روســي فجر الخميس. وأعلنت الشــركة المشــغّلة 
لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم" أنها "المرة الثانية 
خلال 10 أيــام" التي يرغم فيها قصف روســي على 

إغلاق مفاعل.

أوكرانيا تقصف قاعدة عسكرية روسية
قرب محطة زابوريجيا النووية 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قــال رئيــس الحكومة التايوانية ســو تســينغ 
تشــانغ، أمس الجمعة، إن إســقاط تايوان لطائرة 
مسيّرة قبالة السواحل الصينية حلقت فوق جزيرة 
تســيطر عليها تايوان، كان أنسب ما يمكن فعله بعد 
التحذيرات المتكررة، مضيفــا أنه يتعين على الصين 

ممارسة ضبط النفس.
وأســقط الجيــش التايواني لأول مــرة طائرة 
مســيرة مدنية مجهولــة دخلت مجــال الجزيرة 
الجوي قــرب جزيــرة مقابلــة لســواحل مدينة 
شــيامين الصينية، الخميس، بعــد تعهد الحكومة 
باتخــاذ إجراءات صارمة للتعامــل مع زيادة هذه 

الانتهاكات.
وجاءت هــذه الواقعة بعد شــكاوى متكررة من 
طائرات  من  لمضايقــات  تعرضها  بخصوص  تايوان 

مسيّرة آتية من الصين وتحلق فوق جزر كينمن، كما 
أنها تأتي بينما تجري بكين تدريبات عســكرية حول 
تايوان. وقال ســو للصحافيــين إن تايوان أصدرت 

مرارا تحذيرات.
وأضاف: "تجاهلوا مــرارا تحذيراتنا ولم يتركوا 
لنا خيارا ســوى ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق 
النار. هذا هو أنسب رد فعل بعد تحذيرات متكررة". 
وتابع أنه يتعين على الصين ممارســة ضبط النفس. 
وقال: "نحن لا نقوم بالاستفزاز أبدا، وسنقوم بما هو 

أنسب لحماية أرضنا وشعبنا".
في المقابل، قال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة تشــاو لي جيان فــي إفــادة دورية، ردا 
على ســؤال عن إســقاط الطائرة: "محاولة الحزب 

الديمقراطي التقدمي تضخيم التوتر لا تعني شيئا".
ولم تعلــن تاييبه ولا بكين صراحــة أن الطائرة 

المسيّرة جاءت من الصين.

تايوان تسقط مسيّرة... والصين تتهمها بـ»تضخيم التوتر«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10734 السبت 3 أيلول )سبتمبر( 2022 - 7 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10734 Saturday 3 September 2022

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــال المرصــد العراقي لحقوق الإنســان، أمس 
الجمعــة، إن جميع أطراف النــزاع الذي جرى في 
في  بغداد،  العاصمــة  وســط  الخضراء«  »المنطقة 
التاســع والعشــرين والثلاثين من آب/ أغسطس 
المنصرم، اعتبــروا الصحافيين ووســائل الإعلام 
عدوة لهم واســتهدفتهم بشــكل مباشــر وبعض 

حالات الاستهداف كادت أن تودي إلى مقتلهم.
ووثق في تقرير له، شــهادات ثمانية صحافيين 
ميدانيين كانوا يغطون الاحتجاجات والاشــتباك 
المسلح الشهر الماضي، أكدوا أنهم استهدفوا بشكل 
مباشر من قبل محتجين ومســلحين مع المحتجين، 
وكذلك عناصــر أمن وعناصر آخريــن كانوا بزي 

أسود من دون شارات تعريفية.
وانتقد »نقابة الصحافيين العراقيين«، التي قال 
بأن »واجبها حماية العاملــين في الإعلام والدفاع 
ك ســاكناً  عنهم وعــن حقوقهم«، لكنهــا »لم تُحرِّ
إزاء الانتهــاكات التــي لحقــت بالصحافيين. هذا 
مؤشــر خطير تجاه النقابة، وعلى أعضائها التنبّه 

لمؤسستهم«.
وتؤكــد هــذه الأحــداث والشــهادات ما ذهب 
إليه المرصد، فــي تقريره الذي نشــره في الثالث 
من أيار/ مايــو الماضي، في اليــوم العالمي لحرية 
الصحافة، والذي أشار فيه إلى »تنامي نفوذ أعداء 
حرية الصحافة فــي العراق«. ويبــدو أن »قاعدة 
أعداء حرية الصحافة تتســع في العراق في وقت 
تشــهد البلاد حالات إفلات من العقاب لكل مرتكبي 

الانتهاكات«.

»ضربوني وأخذوا كاميراتي«

وكالــة  لمصــور  فيديــو  مقطــع  وأظهــر 
»أسوشييتدبرس«، هادي مزبان، كيف أنه تعرض 
لاعتداء بالضرب من قبل قــوة العمليات الخاصة. 
وقال خلال مقطع الفيديو: »أخذوا كل شــيء مني 
ضابط  وأموالي.  كاميراتــي  وأخــذوا  وضربوني 

برتبة مقدم اعتدى عليّ«.
وقــال إن »عناصر الأمن ما زالــوا يتعاملون مع 
الصحافيــين بطريقــة غير محترمــة. يمعنون في 
إهانتهم والاعتداء عليهم. لدى بعض عناصر الأمن 
في العراق فكرة ســيئة عــن الصحافة تفضي إلى 

اعتداءات كبيرة ومتكررة«.
وبين، مصطفى لطيف، وهو مراسل قناة )دجلة( 
الفضائيــة خــلال مقابلة مــع »المرصــد«، إن »في 
الســاعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء شرعنا ببدء 
تغطيتنا الاعتيادية للأحــداث الأخيرة التي جرت 
في بغــداد. كنا نتواجد بتقاطع التشــريع )إحدى 
بوابــات مجلس النواب( تحديــدا، أي بالقرب من 

مركز شرطة الصالحية ونحن نرصد المواجهات بين 
المعتصمين والقوات داخل المنطقة الخضراء«.

الهاون.  بقذائــف  لهجوم  »تعرضنــا  وأضاف: 
أُصبــت فــي الوجه والرقبــة وما تــزال لحد هذه 
اللحظة الشــظايا مســتقرة في وجهي. نقلت على 
إثرهــا إلى مستشــفى الكرامة. بعد ذلــك نقلوني 
إلى مستشــفى الكاظمية وهناك كشفوا عن حالتي 
الصحيــة وأبلغونــي أنها مســتقرة مــع المراقبة 

الدورية لحين إخراج الشظايا«.
التاســعة مــن قانــون حماية  المــادة  وتنص 
الصحافيين لســنة 2011 علــى أن »يعاقب كل من 
يعتدي على صحافي أثناء تأدية مهنتـــه أو بسبب 
تأديتهــا بالعقوبة المقررة لمــن يعتدي على موظف 

أثناء تأدية وظيفته أو بسببها«.
قناة  مراســل  وهــو  الركابي،  بــدر  وأوضــح 
)التغييــر( الفضائية: »تعرضــت والزميل المصور 
عبد الله عبد الكريم إلى الضرب بالعصي والشــتم 
والســب وتهديدنــا بالســلاح وكســروا معدتنا 
وأجهزتنا من قبل قوة لا نعرف إلى أي جهة تنتمي، 
وهي ترتدي ملابس ســوداء مع لثام على الوجه. 
كل ذلك لأننــا صحافيون ننقل الأحــداث ونغطي 

التطورات الحاصلة«.
وأضــاف: »بعد خروجنا مــن القصر الحكومي 
إلى البرلمان بصعوبة بالغة من بين وابل الرصاص 
الحي والقنابل المســيلة للدموع التي كانت توجه 
بشكل مباشر وليس في الســماء على المتظاهرين 
ونحن نســير بوســطهم، كنا نتوقع إننا سنصاب 
في أي لحظة لأن أصــوات الرصاص الحي تخطف 
بجوارنــا وقنابل الغاز تنفجــر بالقرب منا ونحن 
نشــاهد تســاقط بعض المتظاهريــن الذين كانوا 

يركضون بالقرب منا«.
وزاد: »حاولنا الاســتنجاد بالجيــش مع نفاد 
طاقتنــا وعدم قدرتنــا على الركض أكثــر، لكنهم 
امتنعــوا عن تقديم المســاعدة لنــا نتيجة لإصرار 
هذه القوة علــى أن تبعد المتظاهريــن وتوصلهم 
إلى البرلمــان بالقوة. وبعد وصولنــا إلى البرلمان 
الغاز  استنشاقنا  نتيجة  الصحية  حالتنا  تدهورت 
المســيل للدموع الذي كان يُضرب علينا فنقلنا إلى 
أقرب مستشفى ووضع الأوكســجين لنا مع تقديم 

الإسعافات الأولية«.
كذلــك، قال وســام فليــح، وهو مصــور قناة 
)كوردســات( الفضائيــة للمرصــد: »تعرضنا أنا 
وزميلي بيســتون عبد الســلام لاعتــداء من قبل 
المتظاهريــن. اعتدوا علينــا عندما كنــا في البث 
المباشــر وقالوا إنكم قناة تابعــة للاتحاد الوطني 
الكردســتاني. خرجنا من هناك وجاءت مجموعة 
أخرى وانهالت علينا بالضرب أيضاً، ولم ينتهِ ذلك 
إلا بعــد أن تدخلت قوة أمنية رســمية. حدث ذلك 
بداية المواجهات المسلحة، أي بين الساعة الخامسة 

والسادسة عصراً«.
وأضاف: »في الساعة الثامنة مساءً كنا أيضاً في 
بث مباشــر في منطقة العلاوي وجاءت مجموعة 
أخرى من المحتجين وشــتمتنا أيضاً وانهالت علينا 

بالضرب«.
إلى ذلك، قــال منتظر جعفر وهــو مصور قناة 
)روداو(: »كنــت وزميلــي هلكوت عزيز مراســل 
القناة في التغطية ودخــل المتظاهرون إلى القصر 
الحكومــي وكنــا في بــث مباشــر. عندمــا دخل 
المتظاهرون القصر الحكومي بدأ الهجوم عليهم من 
القوات الأمنية. انسحب المتظاهرون من منفذ واحد 
ونحن انســحبنا معهم. عندمــا خرجنا من القصر 
كانت هناك قوة ترتدي الزي الأسود، سحبت جميع 

معداتي وأبرحوني ضرباً. تركتهم وذهبت هرباً«.
وأضــاف: »كان الــكادر الثاني للقنــاة ويضم 
الزميلــين حيــدر دوســكي وهجار خورشــيد قد 
تعرض للاعتداء أيضاً، وصودرت أجهزته بما فيها 
كومبيتور محمول نوع )ماك بوك(. ضربوهم بشكل 

كبير دون أي ذنب«.
كما أوضح، علي عبد الكريم وهو مراســل قناة 
)الفلوجــة( الفضائيــة أن »اثنين مــن زملائنا في 
القناة، وهما ســيف علي وحسن الخفاجي، أصيبا 
بجروح خلال تغطية الاحتجاجات. عندما اندلعت 
المواجهات ركضا هرباً، وأثناء محاولة سيف الهرب 
انفجرت قنبلة صوتية عليه. لديه الآن مشــكلة في 

أذنه الوسطى، وفطر في ساقه«.
وأضاف: »أما حسن فحوصر من قبل قوة أمنية 
داخل القصــر الحكومي. هذه القــوة ترتدي الزي 
الأســود وغير معروفة الانتماء وكســرت الكاميرا 
وبقية الأدوات وشتموهما وانهال خمسة أشخاص 

بالضرب على حسن«.
أمــا كادر قنــاة )الجزيرة( التي كان مراســلها 
سامر يوســف على الهواء مباشــرة داخل القصر 
الحكومي، فهاجمه مسلحون يرتدون الزي الأسود 

ويتبعون الفرقة الخاصة. 
تعرض أفراد الكادر للضرب بالهراوات وواجهوا 
خطر الرصاص الحي، وفقاً لصحافي كان يشاهد ما 

يتعرضون له. 
هذا الصحافي قال خلال مقابلة مع »المرصد« إن 
»السيارة التي كانت تقلهم ساعدتهم على الاحتماء 

لأنها كانت مضادة للرصاص«.
و»حاولت قوة أمنية إيقاف الســيارة ونجحت 
في ذلك، وأرادت جر الســائق إلى خارج السيارة، 
ولم يتمكن الكادر من الفرار منهم قبل أن يســلمهم 
هربهم  خلال  وحتى  التصوير.  ومعدات  الكاميرات 
الســيارة« يضيف  واجهتهم قوة أخرى وهاجمت 
الزميــل الــذي كان شــاهداً على ما حــدث لقناة 

»الجزيرة«.
كما قال حيدر الشيخ، وهو مراسل وكالة )شفق 

نيوز(، إنه »في تمام ساعة 16:22 من مساء الاثنين 
وأثناء تغطيــة اقتحام أنصار التيار الصدري قصر 
الجمهورية وخلال محاولتهم عبور الجســر المعلق 
للوصول إلى الجادرية واعتصــام جماهير الإطار 
التنســيقي حدث إطــلاق نار على الجســر المعلق 
وأصبت بطلق مطاطي بيدي، وسقطت على الأرض 

ونقلت إلى المستشفى«.

»لحظات عصيبة«

وأضاف: »تبين خلال الأشعة أنني مصاب بكسر 
في يدي، وعلى إثر ذلك عالجوني بتجبيرها. كانت 

لحظات عصيبة جداً«.
أمــا كمــال رعد وهــو مصــور قنــاة )دجلة( 
الفضائية، فقال: »كنا في البث المباشــر قرب مركز 
شــرطة الصالحية أمام مجلس النواب، فســقطت 
قذيفة هاون على بعد أمتــار منّا. نجونا بإعجوبة. 
لدي تمزق في يــدي الآن، وزميلي مصطفى أصيب 

في وجهه بجروح«.
فــي الأثنــاء، قال وســام الملا وهو المستشــار 
الإعلامي »للمرصــد«، إن »الســلطات العراقية ما 
الصحافيين  ضد  العنف  تســتخدم  وللأسف  زالت 
وتعتبرهم أعداء لها، وهذا ما يخلق بيئة غير آمنة 

للعمل الصحافي«.
وأضاف أن »ما حــدث خلال تغطية الصحافيين 
لأحداث المنطقــة الخضراء خلق حالــة من القلق 
لدى الصحافيين أنهم قــد يتعرضون في أي لحظة 
لاعتــداءت أخرى، لأن القوات التــي كان يجب أن 

توفر الحماية لهم، اعتدت عليهم«.
ووفقــاً المرصد فــإن »كل أطراف النــزاع كانت 
تســتهدف وبشــكل مباشــر الصحافيين، ويبدو 
أنها اتفقــت على أن تعتبر الصحافيــين أعداءً لها. 
هذه الأساليب والأفعال ليســت بجديدة، وتؤشر 
أن حريــة الصحافة فــي العراق فــي تراجع، وأن 

الصحافيين الميدانيين يواجهون مخاطر عدة«.
وأضاف: »للأســف، فإن حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي لم تعمل على حماية الصحافيين، 
ولم تحاســب أيا من مرتكبي الانتهــاكات بحقهم، 
حتى أولئك الذين ينتمون للمؤسســة العســكرية 
وتوجــد أدلــة تدينهــم. يبــدو أن الصحافيــين 
وحمايتهم، ليست من أولويات أي حكومة عراقية، 
رغــم أن حرية الصحافة هــي العامود الفقري لأي 

نظام ديموقراطي«.
بـ»توفير  الصحافية  المؤسسات  المرصد  وطالب 
معدات الســلامة المهنية الخاصة بتغطية النزاعات 
النزاع  والتظاهــرات، كمــا يطالــب كل أطــراف 
والاشــتباك المســلح بألا يعتبروا الصحافة عدوة 
لهــم، فإن ذلك يُمكن أن يخلق بيئــة عمل غير آمنة 
تقوض وصول المعلومات والحقائق إلى الجمهور«.

مرصد عراقي يسجل الانتهاكات
 ضد الصحافيين خلال أحداث المنطقة الخضراء

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقية،  النزاهــة  هيئــة  أعلنت 
أمــس الجمعة، صــدور قــرار حكم 
ة  حضوري بالســجن، وغرامــة ماليَّ
بحــق معــاون مديــر فــرع مصرفٍ 
الأنبار،  فــي  الخالدية  فــي  حكومي 
وذلــك على خلفية قضية اختلاســه 
)50( مليار دينار )أكثر من 34 مليون 

دولار( من المصرف.
وذكــرت دائــرة التحقيقــات في 
الهيئــة في بيان صحافــي، »محكمة 
بقضايا  ة  الُمختصَّ الرصافــة  جنايات 
النزاهــة أصدرت قــرار حكمٍ يقضي 
ة )15( ســنة، مع غرامةٍ  لُمدَّ بالسجن 
بحق  دولار  ملايين   )10( قدرها  ةٍ  ماليَّ
معاون مدير مصرف الرافدين - فرع 

ة«. الخالديَّ
وبعــد  »المحكمــة،  أن  وأضافــت 
إطلاعهــا علــى الأوراق والمحاضــر 
ــة والُمبــرزات المضبوطــة  التحقيقيَّ
لة في هذه  والأدلة والإثباتات الُمتحصَّ
ة  ة، وصلت إلــى القناعة التامَّ القضيَّ
إدانتها  رت  فقــرَّ همة،  الُمتَّ ــة  بمقصريَّ
بإصدار قرار حكــمٍ حضوريٍّ يقضي 
ةٍ  بسجنها )15( ســنة، مع غرامةٍ ماليَّ
اســتناداً  دولارٍ؛  ملايين   )10( قدرها 
إلى مقتضيــات المادة )36( من قانون 
رقم  الإرهاب  ومكافحة  الأموال  غسل 

)39( لسنة 2015«.
»خطواتها  الدائــرة  وأوضحــت 
المتخــذة بعد صدور حكمٍ بالســجن 
د علــى مدير مصرف الرافدين -  الُمؤبَّ
ة، لاشــتراكه مع معاونه  فرع الخالديَّ
مبلغ  باختــلاس  آخرين  فــين  ومُوظَّ
قدره )50( مليار دينــارٍ من المصرف 
الناتج عن صرف أموال الُمتقاعدين في 
ي  الأنبار، إذ باشــرت ملاكات التحرِّ
دائرة  فــي  والتدقيــق  والتحقيــق 
التحقيقات بإجــراءاتٍ حازمةٍ وبذل 
ل إلى الأموال  جهودٍ مضنيــةٍ؛ للتوصُّ

الُمختلسة«.
وتابعــت أن »بالتعاون مع جهات 
راتٍ  مُذكَّ وبموجــب  القانــون  إنفاذ 
الدائرة  مــن  فريــقٌ  ذ  نفَّ ــةٍ،  قضائيَّ
الُمدانين  لمنازل  وتفتيشٍ  دهمٍ  ات  عمليَّ
كلٍّ مــن مدير فرع مصــرف الرافدين 
ة  مُديريَّ بــين  بالتنســيق  ومعاونه، 
ة الماسكة للأرض  تحقيق بغداد والقوَّ

الى  مشــيرة  الأنبار«،  مُحافظــة  في 
ن مــن العثور على  أن »الفريــق تمكَّ
همين بلغت  الُمتَّ أموالٍ داخل منزل أحد 
قيمتهــا أكثر من نصف مليــار دينارٍ 
، فضلًا عن ضبط 9 ســنداتٍ  عراقــيٍّ
مُختلفةٍ  مناطق  فــي  عةٍ  مُتوزِّ ةٍ  عقاريَّ

في بغداد«.
اتهــا الُمتواصلة  وأكــدت أنَّ »عمليَّ
قادت إلى العثــور على بنايةٍ ضخمةٍ 
مدينة  مركــز  في  الطوابق  دة  مُتعــدِّ
المنصور وقطعة أرضٍ في الموقع ذاته 
همــة(، فضلًا عن دار تبلغ  )تعود للمُتَّ
مســاحتها 300 مترٍ في حي الجامعة، 
ــة خارج  و)2( مــن الشــقق العقاريَّ
دةٍ«. ةٍ مُتعدِّ العراق وحساباتٍ مصرفيَّ

ولفتت إلى أن »الفريق قام بتنظيم 
ة، إذ تمَّ ربط السندات  محاضر أصوليَّ
كافــة  ــة  العقاريَّ والاستشــهادات 
ة  التحقيقيَّ الأوراق  فــي  بها  ة  الخاصَّ
وعرضها أمام القضــاء، كما تمَّ تقدير 
أقيامهــا وفتح حســابٍ خــاصٍّ في 
الإيجارات  لإيداع  الرافدين؛  مصرف 

الناتجة عنه«.
في ســياق آخــر، أعلنــت دائرة 
الإصــلاح العراقية التابعــة لوزارة 
ســراح  الاتحاديــة،  إطلاق  العــدل 
793 نزيلًا خلال شــهر اب/ أغسطس 

 الماضي بعد انتهاء محكوميتهم.   
وقال بيــان صادر عــن الوزارة، 
 )691( أطلقت  ســراح  »الدائــرة  إن 
نزيلًا من الرجال من الأقسام التابعة 
 لمحافظة بغداد، ومن سجن النساء في 
بغداد، بلغ   )102( من النزيلات خلال 

الشهر الماضي«.  
»الدائــرة  أن  البيــان  وأضــاف 
التدابيــر  والإجراءات  كافة  اتخذت 
التي من شــأنها تسريع وتيرة حركة 
 التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم« .   
الدائرة  البيان »ملاكات  وحســب 
كل من التسفير  ونقل النزلاء واللجان 
والحراســات  والآليات  القانونيــة 
 والطــوارئ تعمــل بشــكل يومــي 
ولســاعات تعــدت  ســاعات الدوام 
الرســمي بغيــة متابعــة القضايــا 
القضائية  الجهــات  مــع   والدعاوى 
والجهــات ذات  العلاقــة للتســريع 
النزلاء،  ســراح  إطلاق  بإجــراءات 
 حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل 

الأمثل« .   

العراق: السجن لمدير 
مصرف حكومي ومعاونته

بغداد ـ »القدس العربي«:

التنســيقي« الشيعي، على  يشدد قادة »الإطار 
تبنّي خطــاب يدعو إلــى »التهدئة« علــى خلفية 
الأحداث المسلحة التي شهدتها »المنطقة الخضراء« 
الدولية وســط العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، 
وما رافقها من تداعيات امتدت إلى محافظات أخرى 
في وســط وجنوب العراق، فــي محاولة تطويق 
الأزمة المتفاقمة، وسط دخول  مجلس الأمن الدولي 
على خط الأحداث المتســارعة في العراق، بدعوته 
جميع الأطراف إلى حلّ خلافاتهم بالطرق السلمية.

فقد عبّر المجلــس، أمس الجمعة، عــن قلقه من 
الأحداث الدموية التي شهدتها المنطقة »الخضراء«، 
لاحتواء  العراقية  الحكومــة  إجــراءات  دعم  فيما 

الأزمة.
وذكر، فــي بيان صحافــي، أن »أعضاء مجلس 
الأمــن أدانوا أعمال العنف التــي اجتاحت العراق 
يومــي 29 و30 آب / أغســطس، وأعربوا عن قلقهم 
العميــق إزاء أنباء عن ســقوط ضحايا وجرحى، 
وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة 

النظام«.
النفس  »الهــدوء وضبط  إلى  ودعا، الأطــراف 
ورحب بدعــوات الأطراف للامتنــاع عن المزيد من 

العنف«.
وأشــار البيان إلــى أن »أعضــاء مجلس الأمن 
دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياســية 
سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع 

السلمي، وتجنب العنف«.
في الســياق أيضاً، حثت الخارجية الروســية، 
ونبذ  بمسؤولية  »التصرف  على  العراقية  الأطراف 

العنف«.
زاخاروفا،  ماريــا  باســمها،  المتحدثة  وقالــت 
»تتابع موسكو عن كثب تطورات الوضع السياسي 
الداخلــي في العــراق الصديق. فمنذ نهاية شــهر 
تموز/ يوليو تســتمر الاحتجاجات الجماهيرية في 
بغداد، حيــث احتل المتظاهرون عــدداً من المباني 
الحكومية من بينها القصــر الجمهوري. وأدى ذلك 
إلى انــدلاع اشــتباكات عنيفة في مناطق وســط 
العاصمة العراقية وبعض مدن جنوب البلاد، التي 
أسفرت حسب المعلومات الواردة عن مقتل أكثر من 

20 شخصاً وإصابة المئات«.
التناقضات  أن ذلك جــاء »نتيجــة  وأضافــت 
الرئيســية في  السياســية  القوى  المســتمرة بين 
العراق بشــأن تشكيل هيئات الســلطة في البلاد 
عقب نتائــج الانتخابــات النيابية المبكــرة التي 

أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021«.
وتابعت: »من هنا نحث جميع الأطراف العراقية 
إلى التصرف بمســؤولية ونبذ العنــف. وإننا إذ 
ننطلق من حقيقــة أن جميع القضايــا الملحة على 
الأجنــدة الوطنية يجب أن يعمــل العراقيون فقط 
القانوني المبني  على حلها بأنفســهم ضمن الإطار 
على أســاس مراعــاة المصالح المشــروعة لجميع 

المجموعات العرقية والطائفية لسكان البلاد«.

السيستاني يعزي

داخلياً، نقل حســين النــوري، وهو ممثل رجل 
الدين الشــيعي البارز، علي السيســتاني، تعازي 
وحزن ومواساة الأخير بما رافق أحداث التظاهرات 

والاعتصامات الأخيرة في المنطقة الخضراء.  
جاء ذلك خلال زيارة أجراها ممثل السيستاني 
علــى رأس وفد من حوزة النجــف، لمجلس العزاء 
المركــزي »لضحايــا الصدريين« المقام في مســجد 

فاطمة الزهراء بالنجف.  

وقال النــوري: »أنقــل لكم تعازي ومواســاة 
سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني )دام 
ظله( حيث أن سماحة السيد حزين جدًا ومتأسف 

على ما حصل«.  
أن السيســتاني »غير راضٍ ويستنكر  وأضاف 
هذا الفعل المشــين، وقد أبلغني شخصيًا أن أحضر 
مجلس العزاء المقام علــى أرواحهم الطاهرة ممثلًا 

عنه وعن المكتب الشريف«.  
الأطراف  دفــع  العــراق،  فــي  الأزمة  وتفاقــم 
إلى  »الإطار«  في  المنضوية  الشــيعية  السياســية 
إطلاق رســائل تهدية، تجنّباً للانــزلاق في صراعٍ 

شيعي ـ شيعي متوقع.
نوري  »الدعــوة«،  لحزب  العــام  الأمين  ووجه 

المالكي، نداءً إلى قادة القوى الوطنية في العراق.
وقال في بيــان، إن »صوتي وموقفــي معكم يا 
دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وإنني أقف دوماً 
الى جنب نــداء التهدئة والركون إلى الاســتقرار، 
وأشــدد ووأشددشــد على دعوات القــادة الذين 
يجمعهم الديــن وحب آل البيت )ع( والوطن والهم 

الواحد«.

»لا يقترفوا الشتيمة«

وحذر، وفق البيان، من »مشــاعر اســترخاص 
ســفك الدماء«، مبينا أن »الدم إذا ســال ظلماً ترك 
حقدا وصدعــاً يصعــب معالجته ويطــول إثره، 
فتعالوا إلى كلمة سواء أن يكون العراق هو طاولة 

اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً«.
وتابع: »كما أدعو كل إخوتي في الله أن يبتعدوا 
عــن الإعلام المتشــنج والــردود القاســية وأن لا 

يقترفوا الشتيمة والسباب«.
وختــم، بيانه قائلًا: »ما أحوجنــا اليوم إلى أن 
نغفر لمن ظلمنا ونعفو عمن أساء إلينا ونقترب ممن 
تباعد عنا، فقد أوصانا نبينا وائمتنا )ع( بان نكون 
زيناً لهم لا شيناً عليهم. فالله الله في وطنكم وأهله، 

والله الله في النعمة التي أصبحنا بها إخوانا«.
ويأتي بيان المالكي في وقتٍ أصدرت فيه منظمة 
»بــدر« بزعامة هــادي العامــري، توضيحاً حول 
حساب شــخص يدعي الانتماء لها، ويحرض على 

العنف.  
وحســب البيان »ظهــرت في بعــض صفحات 
التواصل منشورات مذيلة باسم أبو كرار الكرادي، 
يدعــي فيها أنه مــن أبناء بدر، وقــد تضمنت تلك 
المنشــورات تحريضــا علــى العنف بمــا يخالف 

توجهات قيادة بدر وموقفها المعروف«.  
وزاد: »هذه المنشورات لا علاقة لها بمنظمة بدر 
أو أنصارهــا أو جمهورهــا، وقــد تم ترويجها عبر 
صفحات وهمية واســم وهمي«، محذّرة في الوقت 
عيّنه »صاحب هذه المنشــورات من الاستمرار في 
هذه اللعبة المكشــوفة، وكل من تســول له نفســه 
نشر مثل هذه الأكاذيب البائسة باسم بدر والتي لا 

تصب إلا في خدمة أعداء العراق«.  
الهــدوء النســبي، لكن، لا بــوادر على  ورغم 
انفراج قريب في الأزمة السياســية، في ظل إصرار 
»الإطار التنسيقي« على المضي في إجراءات تشكيل 

الحكومة واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.

تشكيل حكومة

وأكد القيادي في ائتلاف »دولة القانون«، كاظم 
الحيدري، تمســك »الإطار« بمرشحه النائب محمد 

شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.
وأوضح فــي تصريــح لمواقع إخباريــة تابعة 
»للإطــار«، أن »هنالك يقينا سياســيا أن الخلاص 

من الأحداث المتشعبة والشــائكة، تكون من خلال 
المضي بتشكيل الحكومة«.

وأضاف: »حتى الساعة مرشح الإطار التنسيقي 
الوحيــد هــو محمد شــياع الســوداني، ولا نجد 
ضرورة لتغييره لأنه حصــل على مقبولية أطراف 

الإطار«.
وزاد: »ســتكون هنالك مباحثات ومســتجدات 
للكتــل النيابية في البرلمان والأخــذ بعين الاعتبار 
جميع الملاحظات، إلا أنه حتى الآن الســوداني هو 

المرشح الوحيد للإطار«.
وكان رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، 
قد لوّح الأسبوع الماضي، بترك المنصب »في الوقت 
المناسب«، في حال استمرار الفوضى والصراع في 

البلاد.

»المستقيل لا يستقيل«

غيــر أن الخبير في الدســتور العراقي حســن 
الياســري، أكد أن »حكومة تصريــف الأعمال هي 
حكومــةٌ منتهيةٌ ليس لها من الأمر شــيءٌ ســوى 
تســيير الأمور اليومية وحفــظ الأمن، وهي بحكم 

المستقيلة، ولهذا فإن المستقيل لا يستقيل«.
دُ  وذكر في إيضاح له أمس، أن الدســتور »يُحدِّ
ه  لأنَّ الصلاحيات؛  كاملة  الثلاث  الســلطات  أحكام 
يهتمُّ بتنظيم الأصل لا الاســتثناء، فهو مثلًا يُنظم 
أحكام الحكومة الدســتورية كاملة الصلاحيات لا 
حكومة تصريف الأعمال، إلا فــي حالاتٍ محدودةٍ 
ومعــدودةٍ، وهذه الحالات المعــدودة هي مذكورةٌ 
على ســبيل الحصر في الغالب؛ لأنهــا واردةٌ على 
خــلاف الأصل، كمــا في حالــة اســتقالة أو إقالة 
الحكومــة الدســتورية، إذ ينصُّ الدســتور على 
تحويلها إلى حكومة تصريف أعمالٍ، وما يســتتبع 
ذلك من الدعوة الى انتخاباتٍ جديدةٍ، ونحو ذلك«.

ورأى أن، »لا يجــوز ولا يحــقُّ البتــة لحكومة 
تصريــف الأعمــال اللجوء إلــى المــادة )81( من 
الدســتور التي تتحــدث عن خُلــوِّ منصب رئيس 
الــوزراء والدعوة إلــى انتخاباتٍ جديــدةٍ؛ إذْ لا 
خُلوَّ للمنصب على مقتضى تلــك المادة في حكومة 
تصريف الأعمال، فهي حكومةٌ منتهيةٌ أساساً، وإنَّ 
ذلك الُخلوَّ إنمــا يتحققُّ مع الحكومة الدســتورية 
كاملــة الصلاحيــات. فــإنْ غاب رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال أو عجز عن أداء مهماتهِ حلَّ نائبه 

محله، ولا مجال لإعمال المادة )81( قط«.
وأشــار إلــى أن، »لا ريب في أنَّ القــول بجواز 
اللجوء إلى أحكام الُخلــو بمقتضى المادة المذكورة 
فــي حكومة تصريــف الأعمال، يفضي إلــى أنَّ أيَّ 
رئيس حكومة تصريف أعمــالٍ بإمكانهِ بعد إجراء 
الفائزة  الكتلة  الانتخابات مباشــرةً والإعلان عن 
أنْ يُعلــن - إنْ كانــت نتيجة الانتخابات ليســت 
بمصلحتهِ مثلًا - عن خلو منصبهِ، لكي يتم اللجوء 
إلى انتخاباتٍ جديدةٍ أخــرى بغية تغيير النتيجة 
ة قلم؛ وهذا  الكتلــة الأخرى بجــرَّ ومصادرة فوز 
قولٌ في غاية الخلطِ والَخطــل، ولا يوجد عاقلٌ في 
الأرض يقول به؛ لذا لا تســري أحــكام ذلك الُخلو 
على حكومة تصريف الأعمــال البتة، ولا يجوز لها 

اللجوءُ إليه والعملُ به!«.
وأوضح أن »يجدرُ بالحكومة استشــارة بعض 
في  فحسب-  -اللامعين  القانونيين  المستشــارين 
ط نفســها والوطن  الســلطات الثلاث قبل أنْ تورِّ
بعملٍ أكادُ أجزمُ أنه سيضعها تحت سلطة القانون 

مستقبلًا«.
ونصــح، حكومــة تصريف الأعمــال بضرورة 
وعدم   - السياســة  قبــل  بالدســتور-  »الالتزام 
تكرار خرقــهِ كما خُرق في مواقــف وقراراتٍ عدةٍ، 

وبضرورة القيام بواجباتها في حفظ الأمن وحماية 
الشعب العراقي من أيِّ تهديدٍ داخليٍ وخارجي، وإنَّ 
التنصلَّ عن ذلك تحت أية ذريعةٍ- الخلو أو الحياد 
ب من المسؤولية  أو نحو ذلك- سيكون بمثابة التهرُّ
من جهةٍ، وحنثاً باليمين الدســتورية يوقعها تحت 
طائلة المساءلة الدستورية والقانونية مستقبلًا من 

جهةٍ أخرى، وتلك دعوى لا تسقط بالتقادم«.

في الســياق ذاته، أكــد رئيس »مركــز التفكير 
السياســي«، إحسان الشــمري، أن تداعيات خلو 

منصب رئيس الوزراء دولية أكثر منها داخلية.
وقال إن »خلو منصب رئيس الوزراء دليل على 
أن الأزمة لاتــزال في أعلى مســتوياتها، وبالتالي 
اعتماد الكاظمي هذا الخيار يدلل على أنه ســتكون 
هناك تداعيات داخلية وخارجية«، حســب إعلام 

نقابة الصحافيين العراقيين.
 ورغــم أن »هناك آلية دســتورية، هي المادة 81 
التــي تقضي بأن يحــل رئيــس الجمهورية محل 
رئيس الوزراء في حال خلو المنصب، إلا أن المشكلة 
ليســت في هذه الآلية، وإنما ستؤشــر لتداعيات 
كبيرة وعدم الرغبة لمفاوضات في اتجاه الحلول«، 

حسب الشمري.

مجلس الأمن يدعو العراقيين لحل خلافاتهم السياسية سلمياً 

»الإطار« يحث على التهدئة... والسيستاني غير راضٍ على أحداث »الخضراء«

من تظاهرة أمس وسط بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

شهدت ساحة النسور، وسط العاصمة بغداد، 
أمــس الجمعة، تجمعا لعدد مــن المتظاهرين، الذي 

يمثلون تيارات مختلفة، منها قوى تشرين. 
وحســب موقــع »نــاس« فقد تجمع العشــرات 
في ســاحة النسور، وهم يرددون شعارات تطالب 
بإصلاح الوضع السياسي الراهن، كما استهجنوا 

عمل الأحزاب. 
وطالب المحتجون، بإســقاط النظام السياسي، 

فيما رفعوا الأعلام العراقية في التظاهرة.    
وعقب التظاهرة، صدر بيان عن »ثوار تشــرين 
الأحــرار«، دعا لتشــكيل حكومــة »إنقــاذ وطنية« 
كاملة الصلاحيات، تأخذ على عاتقها اعادة كتابة 
الدســتور، وتغيّر شــكل نظام الحكم الى رئاســي 
أو شــبه رئاســي، وتهــيء لإنتخابــات ســريعة، 
يصاحبها اســتفتاء علــى التعديلات الدســتورية 

التي تتطلب الإستفتاء.  

وجــاء فــي البيــان »هــا قــد اجتمعت حشــود 
الأحرار في ساحة النسور في بغداد لتقول كلمتها 
وبصــوت عــالٍ، إلى الطبقة السياســية الفاســدة 
وعلــى رأســها الإطــار التنســيقي بلا تحيــة، لقد 
اســتنفد الشــعب والمرجعية معكم كل الوســائل. 
طالبناكم بأبسط المطالب الشعبية فلم تستجيبوا، 
انتفضنــا عليكم فقتلتمونــا، رفضنــا حكمكم فلم 
تــزدادوا إلا طغيانــاً وفســادا. وهــا هــو العــراق 
العظيم من ســيء الى أسوء بســببكم. والكل يعلم 

أنكم من تمسكون بالسلطة من كل جوانبها«. 
وأضافوا، »لــذا فإن نصيحتنا لكــم، أن إتركوا 
مناصبكم وأغلقوا مقراتكم وانسحبوا من العملية 
السياسية دون رجعة، وسيكون للشعب وللقضاء 

بعد إصلاحه على يد الشعب، قراره فيكم«.
وتابعوا، »كذلك نوجه خطابنا للمجتمع الدولي 
أن يسحبوا الشرعية عن هذهِ الطبقة الفاسدة، وأن 
يقفوا مع الشــعب ومطالبه، والتــي تتمثل بإيقاف 
العمل بالدســتور، وتشــكيل حكومة إنقاذ وطنية 

بعيدةً عن حكم الكاظمي، تشــكلها كفاءات الوطن 
ممن لم يشــتركوا بالعملية السياسية الفاسدة من 

2003 والى الآن.
 حكومــة كاملة الصلاحيــات تأخذ على عاتقها 
إعــادة كتابة الدســتور بما يتســق مــع طموحات 
الشــعب وتعدد أطيافه، وتغيّر شــكل نظام الحكم 
الى رئاســي أو شــبه رئاســي وتهيــئ لانتخابات 
التعديــلات  علــى  اســتفتاء  يصاحبهــا  ســريعة 

الدستورية التي تتطلب الاستفتاء«. 
وأكملــوا، »أمــا إن قــررتم تجاوز الشــعب هذهِ 
لا  ان  الدولــي  المجتمــع  وقــرر  كســابقاتها  المــرة 
يصغــي لصوت الشــعب، ومضيتم تجاه تشــكيل 
حكومة محاصصاتية عميلة أخرى، فســنوافيكم 
قريباً بثورة ســلمية منظمة كبرى تجتث جذوركم 
وتعرفكم حجمكم أمام العراق وشــعبه، فالسخط 
الشعبي سينقلب عليكم عاجلًا ولن ينفعكم حينها 
النــدم، وما شــهر تشــرين وذكرى ثورة الشــعب 

عنكم ببعيدة، ولا مهرب من سخط الشعب«.

»ثوار تشرين« للطبقة السياسية: لا مهرب من سخط الشعب العراقي
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

رغم الأزمــة الاقتصادية التي تمر بهــا مصر، التي دفعــت الحكومة لبيع 
حصص مملوكة لها في شــركات لتوفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد 
الديــون الخارجية، واتخاذ إجراءات لترشــيد النفقات، اقتربت الرئاســة 
المصريــة من تســلم طائرة جديدة قيمتهــا 487 مليون دولار، حســب موقع 

»سيمبل فلاينغ«.
وكشــف الموقع عن أن طائرة البوينغ العملاقة التي اشــترتها مصر العام 
الماضي بقيمة 487 مليون دولار أمريكي، أقلعت الأســبوع الماضي إلى شانون 

في أيرلندا، حيث سيتم طلاؤها من قبل إحدى الشركات.
ومن المفترض أن تســتبدل الحكومة المصرية طائرة الرئاســة »إيرباص« 
التي دخلت الخدمة قبل 28 سنة بطائرة جديدة من طراز »بوينغ ب8-747«، 

لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة في الفترة المقبلة.
وعلق الكاتب الصحافي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، المقرب من 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، على هذه المعلومات، مؤكدا أن 

سعر الطائرة الذي تعاقدت عليه مصر هو 240 مليون دولار.
وقــال خلال برنامجه عبر قناة »صدى البلــد«، إن توقيع اتفاقية الطائرة 
كان عــام 2020 وليس 2019، وإن الرئاســة المصرية لا تمتلك ســوى طائرة 

واحدة منذ 28 عاما، وحذرت شركة إيرباص من صلاحيتها بعد عام 2023«.
وأضاف : »في 27 ديســمبر/ كانون الأول 2019 نشرت سكاي نيوز تقريرا 
نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، يقول إن فيديو المقطع الدعائي للطائرة التي 
اشترتها مصر، يخص شركة فرنسية لتجهيز الطائرات من الداخل، ولا يخص 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مفبرك وغير حقيقي ومحض أكاذيب، لكن 

وسائل الإعلام التي أثارت الشائعة لم تنشر تكذيب الوكالة الفرنسية«.
وقال: »طائرة الرئاســة في أي بلــد تحتوي على وســائل تتيح لرئيس 
الجمهورية وفريقه المعاون إدارة شؤون الدولة من خلال وسائل تكنولوجية 
متطورة«، كاشــفا أن مصر »بحثت عن طائرة لرئيس الجمهورية تتوافق مع 

المعايير الدولية بعد تحذير شركة إيرباص المصنعة للطائرة المتهالكة«.
وتابــع: »قيمة الطائرة الرئاســية الجديدة بوينــغ 747 تبلغ 240 مليون 
دولار، لأن الرئيس السيســي رفض في البداية ســعر الـ500 مليون دولار، 
وقال إنه يريد إمكانيات بســيطة فنزل الســعر إلى 240 مليون دولار وجرى 

التعاقد على الطائرة في عام 2020 قبل الأزمة الاقتصادية«.

انتقادات

وأثار الكشف عن شــراء الرئاسة المصرية طائرة جديدة، موجة انتقادات 
واسعة في مصر، فكتب طلعت خليل أمين عام حزب »المحافظين« على صفحته 
على »فيســبوك«: »الحكومة أطفأت أنوار الإضاءة ترشيدا للنفقات ووجهت 
بإطفاء أنوار الشوارع لتوصيل رسالة للمواطنين على أهمية التقشف في ظل 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة«، مع ذلك »تقوم مؤسســة الرئاسة التي لديها 24 
طائرة بشراء طائرة فخمة بقيمة 500 مليون دولار، أي بما يعادل 10 مليارات 

جنيه وتستهلك الطائرة وقودا في الساعة الواحدة بـ 260 ألف جنيه«.
 واعتبر أن »هذا الأمر ترك انطباعا سيئا لدى الشعب وجعله في حيرة من 
أمره والجميع يســأل ما السبب الذي جعل مؤسسة الرئاسة تقدم على شراء 

هذه الطائرة في ظل أزمة اقتصادية في غاية الخطورة؟«.
وتابع: يكفي أن موازنة 2022/ 2023 تحمــل عجزا قيمته  588 مليار جنيه 

بالإضافة إلى ضرورة ســداد قروض محلية وأجنبية هــذا العام فقط 956.5  
مليار جنيه«.

واختتم: »في وســط هذه الأجــواء يتم الإعلان عن شــراء هذه الطائرة 
الفخمة ونحن ليــس في حاجة إليها، ما جعل الاحتقــان يصل مداه أرجوكم 

اخرجوا وأخبرونا، ما مبرر الشراء؟ ومن أين تم التمويل؟«.

الناشــر الصحافي هشام قاســم، انتقد شراء الرئاســة المصرية للطائرة 
الجديدة، وكتب على صفحته على »فيســبوك«: »الطائرة الرئاسية الجديدة 
التي تم شراؤها العام الماضي، غادرت هامبورغ في ألمانيا متجهة إلى شانون 
في أيرلندا من أجل طلائها بعد أن تم الإنتهاء من التجهيزات الداخلية لتصبح 

طائرة الرئاسة الخاصة«.

صلاحية الطائرة القديمة

وتابع: »الطائرة القديمة التي دخلت الخدمة قبل 28 عاما لا تســتخدم إلا 
لســفر رئيس الجمهورية، وبالتالي عدد ســاعات الطيران منخفضة للغاية 
ومثل طائرات الرؤســاء والملوك يتم صيانتهــا وتحديثها بانتظام في ورش 

الصيانة المملوكة للمصنعين«.
وواصل: »الطائرة تصلح للاستخدام الرئاسي الكفوء والآمن لمدة 28 سنة 
أخرى، وهي من نوع أفضل على ســبيل المثال من طائرة ملك الأردن عبد الله، 
بل وحتى طائرة الدولة البريطانية التي تســتخدمها الملكة ورئيس الوزراء 
أيضا في ســفرياتهم الدولية ونوعها إير بــاص إي 330 والعديد من طائرات 

رؤوساء الدول غيرهم«.
وزاد: »يأتي شــراء الطائرة في وقت تواجه فيــه الدولة خطر التعثر في 
سداد أقساط الديون وتطالب المواطنين بالتقشف وتعمل على تخفيض إنارة 
الطرق ووقف اعتمادات الاســتيراد توفيرا للعملــة الأجنبية، وأثر ذلك على 
عمل المصانع التي بدأت في التوقف وتســريح العمال ونقص بعض الســلع 

بالفعل والحديث عن قرب اختفاء سلع أخرى«.
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية دفعت الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات، بدأت 
في مــارس/ آذار الماضي بتخفيــض قيمة الجنيه بنحــو 17 ٪ أمام الدولار 

ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 18 جنيها آنذاك.
كما وافقت الحكومة، حسب بيان رسمي مؤخرا على مشروع قرار لترشيد 
استهلاك الكهرباء بما في ذلك »تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية«، 

من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها.
ووفق أرقام رســمية، فإن الدين الخارجي لمصر اقترب من 158 مليار دولار 
في نهاية شــهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 145.5 مليار في ديســمبر/ كانون 
الأول 2021 بنمــو 8.1٪، مــن بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين ســدادها 

خلال سنة.
وتتفاوض الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، 

لسد عجز الموازنة وسداد فاتورة أعباء الدين.
وكانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق 
بموجب اتفاق تم توقيعه نهايــة 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5,4 
مليــارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2,8 مليــار دولار لمواجهة وباء 
كورونــا. وينتظر مصر جدول ســداد مزدحم خلال الأعــوام القليلة المقبلة، 
قبخلاف 26.4 مليــار دولار ديون قصير الأجل يتعين ســدادها خلال عامين، 
هناك ديون متوســطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي 

من 2022 وحتى نهاية 2025.

وسط موجة انتقادات واسعة

مصر تشتري طائرة جديدة للرئاسة بـ487 مليون دولار رغم الأزمة الاقتصادية 

السيسي يتفقد جواً  الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بعد أشــهر من توقف شــركة »الشرقية« 
للدخان المملوكة للدولة، عن إنتاج  سجائر 
أم، ومارلبــورو، وميريــت«  أصنــاف »أل 
لصالــح شــركة فيليــب موريــس، وبعد 
مداولات خلال الأشــهر الماضيــة، عن طرح 
لتصنيع  جديــدة  رخصة  لإصــدار  مزايدة 
الســجائر في مصر، كشفت شــركة »فيليب 
موريس مصــر« عــن تغيير اســم الُمصنّع 
المطبوع على كافة منتجاتها من ســجائر »أل 
أم، مارلبورو، وميريت«، بكافة أنواعها، إلى 

»صنع في مصر في الشركة المتحدة للتبغ«.
والشــركة المتحدة للتبغ، حسب مصادر 

لجهاز  مملوكة  شــركة  العربــي«،  »القدس 
المخابرات المصرية.

ومنــذ عــام 2016، بدا جهــاز المخابرات 
المصري في تأســيس شــركات اتخذت من 
»المتحدة« اسما، وكانت أولى هذه الشركات 
المتحــدة للخدمات الإعلامية التي اشــترت 
عددا كبيرا من القنوات الإعلامية والصحف 

الورقية والمواقع الإلكترونية.
وأعلنت شــركة »فيليــب موريس مصر« 
عن تغيير اســم الُمصنع بعد حصول المتحدة 
علــى رخصة لإنتــاج الســجائر التقليدية 

والإلكترونية في مصر.
وأوضحت في بيان أن »الشركة الشرقية 
للدخان ستستمر في تصنيع جميع منتجات 
فيليــب موريس من الســجائر لحين انتهاء 

مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة 
لتصنيع هــذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك 

الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع«.
بالشــراكة  »ســعادتها  عــن  وأعربــت 
الإستراتيجية الناجحة مع الشركة الشرقية 
قرن،  النصف  قرابة  استمرت  التي  للدخان، 
وتطلعها إلى اســتمرارها في هذه الشراكة 
من خلال مســاهمتها في الشــركة المتحدة 

للتبغ«.
وأكــدت ســعيها لمواصلة مــا حققته من 
نجاحات كبيرة في السوق المصرية، لتلبية 
من  البالغين  المدخنــين  احتياجــات  كافــة 
خلال مرحلة جديدة يتــم فيها إنتاج جميع 
العلامات التجارية المملوكة لفيليب موريس 

بالشركة المتحدة للتبغ.

التعاقدات  »بكافة  التام  التزامها  وأعلنت 
مع التجار والموردين لضمــان توافر جميع 
المنتجات بكافة محافظات مصر«، وأن هدفها 
الأســمى هو »المســاهمة في دعم الاقتصاد 
المدخنين  احتياجــات  وتوفيــر  المصــري، 
كافة  تقديم  فــي  ستســتمر  وأنها  البالغين، 
منتجاتها بالأسعار نفســها المقررة مؤخراً، 
دون أي تغييــر فــي عبوات الســجائر أو 

شكلها، ووفق أفضل مستويات الجودة«. 
وفــي أبريــل/ نيســان الماضــي أعلنت 
الشركة الشــرقية للدخان أن شركة المتحدة 
التي  المزايــدة  للتبــغ تقدمت منفــردة في 
طرحتهــا الحكومة لإصــدار رخصة جديدة 
لتصنيع السجائر في مصر، وأنها ستساهم 

في رأسمال الشركة بـ ٪24.

شركة تابعة للمخابرات تستحوذ على إنتاج السجائر الأجنبية في مصر 
■ إســطنبول ـ الأناضول: لقي 8 أشخاص 
مصرعهم، أمس لجمعة، وأصيب 56 إثر حادثي 
ســير في مصر، أحدهما تصــادم قطار بحافلة 

شمالي البلاد، وفق إعلام حكومي.
وأفــادت وكالة الأنبــاء الرســمية بأن »5 
أشــخاص لقوا مصرعهم وأصيــب 46 آخرون 
في حادث انقلاب أتوبيــس )حافلة(، بطريق 

السويس ـ الجلالة )شرق(«.
وأضافــت أنــه »تم الدفــع بأكثــر من 50 
مستشفى  إلى  المصابين  لنقل  إســعاف  سيارة 
السويس العام )حكومي(، والتي أعلنت حالة 
توضيح  دون  ذاتــه،  المصدر  وفق  الطوارئ«، 

سبب الانقلاب.
كما أفادت صحيفــة »أخبار اليوم« المملوكة 
للدولــة )حكوميــة(، بأن »3 أشــخاص لقوا 

مصرعهم وأصيــب 10 آخرون بجروح خطيرة 
إثر تصادم قطار بحافلة أثناء عبورها قضبان 

السكة الحديد بالشرقية )دلتا النيل/شمال(«.
وأوضحــت أن بلاغــا تلقتــه مديرية أمن 
الشرقية أفاد بأن الحافلة »عبرت من مكان غير 
مخصص لها ونتج عــن ذلك مصرع أم وابنتها 
وشــخص ثالث وإصابــة 10 آخرين بجروح 

خطيرة«، وفق المصدر ذاته.
وتتكرر حوادث الســير في مصر لأســباب 
التراخــي في تطبيــق معايير الأمان،  أبرزها 
ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء )رســمي(، وسط إجراءات 
حكومية منذ ســنوات بتدشــين طرق جديدة 
وتوســعة محاور الطــرق الســريعة لتقليل 

الحوادث.

مصر: مصرع 8 وإصابة 56 إثر حادثي سير

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

شــهاب  والتغيير«،  »الحرية  فــي  القيادي  قال 
الدين الطيب لـ»القدس العربــي« إن الرؤية التي 
أعلنتها الجبهة الثورية مؤخرا لحل الأزمة الراهنة 
في البلاد، تسعى لإيجاد مخرج للعسكر، واستمرار 
الانقــلاب، مضيفا »أن الثوريــة أصبحت في جيب 

)قائد الجيش عبد الفتاح( البرهان«.
وأكــد أن جميع المبــادرات المطروحة في الوقت 
الراهن مصنوعة من العسكر والغرض منها إغراق 
الساحة السياســية بالمبادرات للبقاء في السلطة، 
مشــيرا إلى أن »الحريــة والتغيير« تعمل بشــكل 
واضح علــى إنهاء الانقلاب، وترفــض أي مبادرة 
تعيد تجربة الشــراكة بين المدنيين والعســكر في 
الســلطة وتختزل الأزمــة الراهنة فــي البلاد في 

التوافق على رئيس وزراء.
وبين أن آخر لقاء جمعهم بالجبهة الثورية، كان 
في إطار الوســاطة الرباعية التي تقودها الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة العربية الســعودية في 
يوليو/ تموز الماضي، وأن اللقاءات توقفت بســبب 
إصرار الجبهة الثورية على منح العسكر صلاحيات 

دستورية.
وأشــار إلــى أن الحرية والتغييــر بصدد طرح 
إعلان دســتوري خلال اليومــين المقبلين، مبينا أن 
الإعلان في طور المراجعة من قبل اللجنة القانونية 
في الحريــة والتغيير، تمهيــدا لعرضه على جميع 
القــوى المناهضة للانقلاب، للتأســيس للســلطة 

المدنية الكاملة.
وأعلنت الجبهة الثورية، الإثنين الماضي مبادرة 
لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مستحدثة 

من مبادرتها المعنونة بـ»السودان أولًا«.
وفــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، وقعت 
الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع الجبهة، المكونة 
من حركات مسلحة وتنظيمات معارضة، يتكون من 

خمسة مسارات تمثل أقاليم البلاد.
وعلى الرغم مــن إعلان عدد من مكونات الجبهة 
الثورية رفض الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، إلا أنها لا تزال متمســكة 
بمقاعدهــا في الســلطة، في وقت تدعــم مكونات 

أخرى داخل التنظيم الانقلاب بشكل معلن.

مبادرة

وبعد أشهر من الانقلاب، أطلقت الجبهة مبادرة  
في مارس/ آذار الماضي في مدينة الدمازين عاصمة 
إقليم النيل الأزرق، جنوب شــرق البلاد، قالت إنها 

تهدف لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وفي رؤيتها المســتحدثة، التي طرحتها الإثنين 
الماضي، دعت الجبهة إلى إعادة  تشــكيل الأجهزة 
والمؤسســات الانتقالية، على أن تشــمل مجلســا 
سياديا مدنيا، بالإضافة إلى مجالس الأمن والدفاع 

ومجلــس الــوزراء والتشــريعي، وأن تكون مدة 
الفترة الانتقالية 39 شــهرا تبدأ مــن تاريخ اكتمال 

تكوين مجالس السلطة الانتقالية. 
ووفق الرؤية، يكون مجلس الســيادة هو رمز 
الدولة  العليا فــي  الوطنية والســلطة  الســيادة 
وتتم إعادة هيكلته، علــى أن يتكون من 9 أعضاء، 
3 من أعضــاء الجبهة الثورية و6 مــن المدنيين يتم 
اختيارهم على أن يمثلوا اقاليم الســودان المختلفة 
مع تمثيل المرأة بنســبة 40 ٪، على أن تكون مهام 
المجلس كما وردت في الوثيقة الدســتورية المعدلة 
2020، مع فصل الاختصاصــات والصلاحيات بين 

مجلس السيادة والوزراء.
وفيما يتصــل بمجلس الــوزراء، رأت أنه يمثل 
السلطة العليا في البلاد ويتولى مهام وصلاحيات 
وســلطات مجلس الــوزراء المحددة فــي الوثيقة 
الدســتورية ويتكون من رئيــس وزراء وعدد من 
الوزراء ويتم التوافق علــى اختيار رئيس وزراء 
مدنــي من ضمن الكفــاءات الوطنية عبر تشــاور 
واســع بمشــاركة قوى الحرية والتغيير والجبهة 
الثورية وأطراف العملية السياسية الأخرى ولجان 

المقاومة وبقية قوى الثورة الحية.
وتنص الرؤية علــى أن يقود رئيــس الوزراء 
تشــاورا مع القوى المدنية والسياسية ما عدا حزب 
المؤتمر الوطني المحلــول، يتولى بموجبه وبحرية 
كاملة اختيار مجلس الوزراء الانتقالي من كفاءات 
وطنية علــى أن يتكون من عدد لا يقل عن 26 وزيرا 
وتكون مــن بينهم نســبة 25 ٪ لأطــراف اتفاق 

السلام بالإضافة الى مشاركة المرأة بنسبة ٪40.
أما المجلس التشــريعي، فشــددت الثورية على 
كونه جسما  مستقلا ولا يجوز حله، على أن تراعى 

في تمثيله كافة القوى المشاركة في التغيير.
وأيضا شــملت الرؤية مجلســا للأمن والدفاع، 
على أن يختص بقضايا الأمن والدفاع يتم التشاور 

على صلاحياته لاحقا مع الأطراف ذات الصلة. 
الفترة  وفي وقــت تتمســك الجبهــة بــإدارة 
الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية )تعديل 2020(، 
بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة 
المجلس  يمضــي  الســلام،  باتفاق  المســاس  دون 
المركزي لـ»الحريــة والتغيير« في الترتيب لإعلان 
دســتوري جديد يتأســس على الســلطة المدنية 
الكاملة وليس الشــراكة مع العســكر التي تعتبر 

أساس الوثيقة الأولى.

وثيقة دستورية
وفــي 17 أغســطس/ آب 2019، وقــع المجلس 
العســكري وقــوى »الحريــة والتغييــر«، وثيقة 
دســتورية نصت على تشارك الجانبين حكم البلاد 
خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهرا، على أن يتولى 
العســكر في النصف الأول من المدة رئاسة المجلس 

السيادي وتنتقل للمدنيين في النصف الثاني.
و»الجبهة  الانتقاليــة  الحكومة  وقعــت  لاحقا، 
الثوريــة« التي تضم حركات مســلحة وتنظيمات 

معارضة اتفاق ســلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 
2020، والذي بموجبه تم تعديل الوثيقة الدستورية 
بإضافة بنــود الاتفاق وأصبحت الثورية شــريكا 

ثالثا في السلطة.
وقبل أيام من موعد تســليم العســكر رئاســة 
الســيادي للمدنيين، نفذ القائد العام للجيش عبد 
الفتــاح البرهان انقلابا عســكريا أطاح بالحكومة 
الانتقالية التي كان يترأسها رئيس الوزراء السابق 
عبد الله حمدوك، وعلق البنود الخاصة بالشراكة 

مع الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضــي، أعلن البرهان 
خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها 
الآليــة الثلاثية المشــتركة المكونة مــن بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقــال الديمقراطي في 
السودان )يونيتامس( والاتحاد الأفريقي وإيغاد، 
مطالبا المدنيين بالتوافــق على حكومة مدنية تدير 

البلاد وصولا للانتخابات. 
وقرر حل المجلــس الســيادي وتكوين مجلس 
أعلى للقوات المســلحة عقب تكويــن الحكومة قال 
إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى 

يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين 
الخمســة في المجلس الســيادي، بينما أبقى على 
القادة العسكريين الأربعة والممثلين الثلاثة للجبهة 

الثورية
وفي يوليو/ تمــوز الماضي، جمعت الوســاطة 
الرباعيــة بقيــادة واشــنطن والريــاض الحرية 
والتغيير والجبهــة الثورية للتوافــق حول رؤية 
الديمقراطي  المدني  الانتقال  لاســتعادة  مشــتركة 
في البلاد، إلا أنها تعثرت بســبب اختلاف مواقف 
الجانبين فيما يتعلق بالشراكة مع العسكر واتفاق 

السلام
وفي وقت تدعو »الحريــة والتغيير« إلى وثيقة 
العســكر من  دســتورية جديدة، يخرج بموجبها 
السلطة، وتعديل اتفاق السلام، تدعو أطراف داخل 
»الثورية« إلى إعادة إنتاج نموذج الشراكة السابق 

مع العسكر، وترفض تعديل اتفاق السلام.
وتــرى »الحريــة والتغيير« أن تقســيم اتفاق 
السلام إلى مســارات تمثل أقاليم البلاد الخمسة، 
تســبب في تأجيج صراعات عشــائرية ونزاعات 
مســلحة في عدد مــن أنحاء البــلاد، لجهة موقف 
المكونات داخــل الأقاليم من شــرعية ممثليهم في 

الاتفاق.
ومنذ انقلاب العســكر على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تشهد البلاد 
تظاهــرات متصاعــدة تطالب بإســقاط الانقلاب 

والحكم المدني الديمقراطي
وراح ضحية قمع الأجهــزة الأمنية للتظاهرات 
خلال الأشــهر العشــرة الأخيرة، 117 ســودانيا، 
آخرهم  حــاتم نجم الديــن الذي ســقط بإصابة 
مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع قبل أن 
تقوم مدرعة تابعة للأمن بدهســه، خلال تظاهرات 
الأربعــاء الماضــي، وفق لجنــة أطباء الســودان 

المركزية.

قال لـ»القدس العربي« إنها أصبحت في جيب البرهان وكشف عن إعلان دستوري مرتقب

قيادي سوداني في »الحرية والتغيير« يتهم الجبهة الثورية بالسعي لإيجاد مخرج للعسكر

مقتل أكثر من  20سودانيا في اشتباكات في النيل الأزرق
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت لجنــة إدارة أزمة النيــل الأزرق 
جنــوب الســودان، أمــس الجمعــة، عــن 
ســقوط 21 قتيــا جــراء تجــدد العنــف 

القبلي في الإقليم. 
وفي يوليو/ تموز الماضي، شهد الإقليم 
أحــداث عنف دامية قتــل خالها أكثر من 
100 شخص، بسبب تفاقم الخافات بين 

القبائل حول قيادة الإدارة الأهلية.
وقالــت اللجنة الأمنية فــي إقليم النيل 
الأزرق إن أحداث العنــف القبلي تجددت 
الخميس فــي مدينة الروصيرص الواقعة 
على الضفة الشــرقية لنهــر النيل الأزرق، 
على الرغــم من توقيع الأطــراف المتنازعة 

على اتفاق لوقف العدائيات.
ومنعــت حكومــة الإقليــم مــا وصفته 
بالتجمعــات غير الضروريــة، معلنة حظر 

تجــوال جزئــي فــي مدينتــي الدمازيــن 
والروصيرص يمتد من الســاعة 8 مســاء 

وحتى 5 صباحا.
وشــكلت لجنــة تحقيــق مكونــة مــن 
ممثلين للجيش والشــرطة وقــوات الدعم 
الأمــن  جهــاز  إلــى  بالإضافــة  الســريع 
والنيابــة العامــة للتحقيق فــي الأحداث، 
مؤكــدة أنها ســتعمل على عودة الســام 

والأمن في الإقليم.

من آثار جولة عنف قبلي في السودان
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا يمكن الاســتهانة بالرقم عندما يتعلق الأمر 
بنوعيــة وصنف الجــدل المرتبط بأزمــة وملف 
الجســور والمعابر فــي الأردن، خصوصاً إذا كان 
هذا الرقم دقيقاً، بمعنى أنــه رقم مرجعي ورد في 
الذي  الدولي  البنــك  ووثائق  وتقارير  ســجلات 
يحــاول مســاعدة الحكومة الأردنية والســلطة 
ثالث«  »حــل  إيجاد  فــي  الفلســطينية  الوطنية 
الجسور  عبر  والتنقل  السفر  وتسهيلات  لمشكلات 

والمعابر بين الضفتين الشرقية والغربية.
  تتحدث الأرقام عن 4 مليارات دولار على الأقل 
يدفعها الفلسطيني سنوياً كعوائد في ولمؤسسات 
جسري  على  الممنوحة  التســهيلات  جراء  أردنية 
الشــيخ حســين والملك حســين شــمالي ووسط 

الأغوار الأردنية.
تشــمل الحصــة الرقمية على الأرجح رســوم 
وثائــق الســفر المؤقتــة الأردنية لأبنــاء الضفة 
الغربيــة، والتــي يقر وزيــر النقل الفلســطيني 
عاصم سالم أمام »القدس العربي« بأنها أساسية 
وحيوية ومهمة لحياة الفلسطيني وتنقله وسفره، 
حيث تمكنه من دخول عشرات الدول التي لا تقبل 

جواز السفر الفلسطيني بعد.
 هذا رقم ضخــم لم يكن يعرفــه الجمهور، بما 
في ذلــك الناقدون الكبار عبــر منصات التواصل 
الفلســطينية،  الوطنيــة  للســلطة  والمقــالات 
والناقــدون الصغــار الذين يوجهــون اللوم لمن 
يحــاول تبني وأحيانــاً الاتهام عبــر وجهة نظر 
تطالب حكومة الأردن بتســهيل الإجراءات أكثر. 
ويعني الرقم الكبير أن هذه الأموال تدفع كبدلات، 
جزء منها رســوم أثنــاء العبور على الجســور 
الأردنية، وجزء منها بالتأكيد له علاقة بعشــرات 
أو مئات الآلاف من بطاقات وثائق السفر الأردنية 

المؤقتة التي تصرف كمساعدة إنسانية وسياسية 
وطنية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن المرجح أن حصة لا يســتهان بها من هذه 
العائدات تعود إلى الخزينة الأردنية، لكن المرجح 
أكثر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال التي يدفعها 

الفلســطينيون جراء تنقلهم يستفيد منها القطاع 
الخاص الأردنــي، بما فــي ذلك عمليــات المطار 
السياحة والطيران، وبالتأكيد  ومكاتب وشركات 
المطاعم والفنادق؛ لأن الفلســطيني أثناء ســفره 
خارج الوطن الفلسطيني والأردن يقيم في عمان 

بالمعدل ليلة أو ليلتين.
عملياً، تلك ليست أرقاماً من الصنف الذي يمكن 
لوزير المالية الأردنية الدكتور محمد العسعس أن 
يتجاهله عندما يطالب الفلســطيني بـ«تسهيلات 
لائقة«، لكن العســعس نفســه يلمح على هامش 

تواصل مع »القدس العربي« بأن العلاقة الأردنية 
مع الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته تتجاوز 
بكثير حســابات الأرقام مهما كانت، على أســاس 
أن مســاندة صمود الشعب الفلســطيني »ثابت« 
لا يقبل التســييس ولا القــراءة الرقمية في عمق 

السياسات الأردنية.
بالمقابل، يشــدد الوزير سالم في نقاش جانبي 
على تلك القيمة وهو يقول بأن تحســين وتطوير 
آليات التنقل والســفر للفلســطينيين خطوة في 
اتجــاه التأكيــد على عمــق العلاقــات الأخوية 
الأبدية، معرباً عن ثقته بــأن موقف الأردن قيادة 
وشعباً في دعم حقوق الشعب الفلسطيني صفحة 
ناصعة لا تنسى، والحيوية التي ترافق المشاورات 

بكل التفاصيل واضحة الملامح وللجميع.
العلاقة مع فلسطين ومؤسساتها وأهلية أعمق 
وأبعد بكثير من معادلات التوظيف والحســابات 
الرقمية... هذا ما يقوله جميع المسؤولين الأردنيين 
اليوم، فيما يرد وزير النقل الفلسطيني قائلًا: »كنا 
وســنبقى معاً... نريد الأردن ولا نريد اســتعمال 
مطــارات الاحتلال الذي ينكل بشــعبنا ومصالح 

شعبنا مع الأردن الشقيق دائماً وأبداً«.
الأرقــام بدلالتهــا السياســية لا تقــف عنــد 
هــذا الحد، فنفــس الحصيلة الرقميــة بمرجعية 
المؤسســات الدوليــة تتحدث عن نحــو مليونين 
و600 ألف رحلة ســفر برية ينفذها الفلسطينيون 
ســنوياً عبــر الأردن ومعابره، ســواء في اتجاه 
الأردن نفســه والبقاء فيه وإنفاق بعض الأموال، 

أو حتى في اتجاه دول أخرى إلى الخارج.
وهو أيضاً رقم كبير تقــول بعض حيثياته إن 
نحو مليــون و200 ألف رحلة مــن تلك الرحلات 
تصنف باعتبارها فردية، بمعنى أن الفلســطيني 
يعتبر عمان هي محطته الأولى ليس للسياحة ولا 
للاستضافة ولا للمشاركة في مؤتمر أو عمل، ولكن 
للتنفيس عن الروح وللمغادرة وممارسة حقه في 
العيش الكــريم، والتنقل أحيانــاً. وتلك معطيات 

رقمية تثبت بــأن المعابر الأردنية هي بمثابة الرئة 
التــي يتنفس منها أهل فلســطين المحتلة ولا غنى 

عنها، حسب سالم.
 الناقــدون، ســواء لإجــراءات الســلطة من 
الأردنيين أو لإجراءات الأردن من الفلســطينيين، 
لا يعرفون تلك الحقائق الرقمية. لكنها حقائق من 
الطراز الذي يقول بــأن مصالح اقتصادية ومالية 
واستثمارية واجتماعية حقيقية تتحقق للجانبين 
جراء جســور الأردن المفتوحة مع قلبه السياسي 
الفلسطيني، لكن المسألة بالنسبة لدوائر  للشعب 
صنع القرار في عمان ليــس بالضرورة أن تكون 
الاقتصادية،  والحسابات  بالأرقام  فقط  صلة  ذات 
فالأردن مساند دائم وأبدي، كما يؤكد وزير النقل 
للشــعب  العزايزة  وجيه  المهنــدس  حكومته  في 

الفلسطيني.
والتوجيهات العليــا والملكية والمرجعية طوال 
الفلسطيني  الشعب  صمود  مساندة  تعتبر  الوقت 
وحقوقه من الثوابت الأردنية التي لا تقبل لهجتين 
أو كلمتــين، وهنا كرر عدة مــرات رئيس الوزراء 
الدكتــور بشــر الخصاونة القول بــأن بلاده في 
مسألة القضية الفلســطينية وفي مسألة الصراع 
والســلام لا تتحدث بلهجتين، نافياً وجود لهجة 

داخل الغرف وأخرى خارجها إطلاقاً.
 في كل حال، وجد الطرفــان في حكومة عمان 
وســلطة رام اللــه مؤخراً مــلاذاً للتحــدث معاً؛ 
أولًا عــن أزمة ازدحــام ومشــكلات واحتياجات 
وتحديات الجســور والمعابر بين المملكة والأرض 
ملاذاً  –ثانياً-  معاً  ووجدا  المحتلة،  الفلســطينية 
للقفز على الاســتنتاجات السياســية لما يتربص 
به العدو الإســرائيلي بالخصــوص بعد ابتكاره 
الرحلات الجوية المثيرة للجدل عبر مطار رامون، 
وفي اتجاه هندســة جديدة تعيــد لملمة الموضوع 
وتبحث عن قواسم مشــتركة ومعالجات للمشهد 
بما يخدم مصلحة الشــعبين، وهو مــا يقوله علناً 

وسراً وفي المجالسات وزير النقل الفلسطيني.

 »رسائل« على هامش ملف الجسور

الأردن في »دعم الفلسطينيين« لا يتحدث »لهجتين« والسلطة »جاهزة للهندسة«

دار الفتوى تسعى لملء الفراغ السياسي على الساحة السنية من دون إزعاج الحريري

لبنان: حركة للنواب التغييريين والمستقلين لتظهير »بروفايل« الرئيس القادم
بيروت-«القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعــد مــرور يومين على بــدء المهلة الدســتورية لانتخــاب رئيس 
جديــد للجمهورية، لم يتظهّر بعد »بروفايل« الرئيس القادم، وتتجه 
الأنظار إلى الموقف الذي سيطلقه نواب »قوى التغيير« خلال مؤتمر 
صحافي يُعقد عند الســاعة الثانية عشرة والنصف ظهر السبت في 
»بيت بيروت« في الســوديكو، للإعلان عما سمّوه »مبادرة رئاسية 
إنقاذية«، على أمل أن يتوافقوا مع القوى الســيادية والمستقلة على 

أرضية توافق لمقاربة الاستحقاق الرئاسي.
وســبق مؤتمــر النــواب التغييريــين لقاء فــي دارة النائــب فؤاد 
مخزومــي ضمّ كلًا من نــواب كتلة »حزب الكتائــب« نديم الجميل، 
الياس حنكش، وسليم الصايغ، وزملاء مخزومي في كتلة »تجدد« 
النواب ميشــال معوض، أديب عبد المسيح، وأشرف ريفي، اضافة 
إلــى النواب: نعمــة فرام، غســان ســكاف، وجميل عبــود. واعتبر 

المجتمعون في اللقاء »أن الاســتحقاق الرئاســي مفصلي، سيرسم 
مستقبل لبنان للسنوات المقبلة«. وتطرقوا إلى »مواصفات الرئيس 
المقبــل والمهام التــي تنتظره«، وتوافقوا علــى »أهمية إيصال رئيس 
جمهورية إنقاذي، لا رئيس يشــكل امتداداً للنهج الحالي، أو مجرد 
رئيس يدير الأزمة ويشــهد على انهيار البلد ومؤسســاته«. وأجمع 
النواب المستقلون على »أهمية التوصل إلى مقاربة جامعة ومشتركة 
تتوافق عليهــا مختلف القوى الســيادية والإصلاحيــة والتغييرية 
لخــوض هذا الاســتحقاق وانتشــال البلد مــن أزماتــه، وعلى عقد 
اجتماعات بشــكل مكثف ودائم، لأهمية وضرورة التنسيق وتعزيز 

العمل المشترك بينهم في هذه الظروف الصعبة والحاسمة«.
على الخط الســنّي، تعمل دار الفتوى لعقد اجتماع للنواب السنّة 
المنتخبــين برعايــة مفتــي الجمهوريــة الشــيخ عبد اللطيــف دريان 
بهدف بلورة موقف ســني واحد من الاستحقاقات المرتقبة وبهدف 
تعويــض غياب »تيار المســتقبل« عن العمل السياســي وعن تحقيق 
التــوازن الوطني المطلــوب وذلك من دون أن يتســبّب هــذا التحرك 

بإزعاج للرئيس سعد الحريري. 

وفي ســياق غير بعيد، فإن نائب رئيس »تيار المستقبل« السابق 
مصطفى علوش سيجري لقاءات مطلع الاسبوع المقبل مع مجموعة 
مــن المجلــس الوطنــي لرفــع الاحتــلال الايرانــي لمناقشــة الورقة 
السياسية التي أعدّها المجلس في الشأن الرئاسي والتي تهدف إلى 

إطلاق مشروع لبناني للرئاسة.
حكوميــاً، بعــد الهجوم الحــاد لرئيس مجلس النــواب نبيه بري 
على »التيار الوطني الحر« وانتقاده لمحاولات »التذاكي والتشــاطر 
بإعادة الزمن إلى الوراء إلى ما قبل اتفاق الطائف«، ورفضه إضافة 
6 وزراء إلى التشــكيلة الحكومية، حرصت أوساط التيار البرتقالي 
علــى القــول »إن اقتراح الرئيس ميشــال عون زيادة ســتة وزراء لم 
يكــن الهدف منه، كما يروّج البعض، ضمان فريق رئيس الجمهورية 
الثلــث الضامن في الحكومــة، ولا تعطيــل عملية التشــكيل، بل ان 
الهدف متعدد الوجوه، وأولها قناعــة الرئيس عون بضرورة تأمين 
حصانة سياســية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكّنها من مواجهة 

الاستحقاقات المرتقبة.
أما السبب الثاني فهو ان تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة 

الرئيس حســان دياب، لم تكن مشجعة، اذ افتقدت الحكومتان إلى 
دعم الكتل السياســية، وغياب هذا الغطــاء كان يؤدي، في كل مرة 
تُطرح فيها على مجلس الوزراء قضايا أساســية، إلى تعليق البحث 
واتخــاذ القرار، حتى يعــود الــوزراء التكنوقراط إلــى مرجعياتهم 
السياســية«. واضافــت الاوســاط انــه »فــي حــال وقع الشــغور 
الرئاســي، ففي مثل هذه الحال تصبح الحاجة إلى تمثيل سياسي 

في الحكومة ملحّة وضرورية«.
على خط الترســيم البحري، ينتظر الجميع ما ســيحمله الوسيط 
الأمريكــي آموس هوكشــتاين إلى لبنــان من أجوبة اســرائيلية مع 
اســتبعاد أن يكون حاملًا جواباً حاسماً على الرغم من تأكيد البيت 
الأبيــض ان حــل النزاعِ البحــري بين لبنان وفلســطين المحتلة يمثل 
أولويــة رئيســية لإدارةِ الرئيــسِ الأمريكي جــو بايدن. وقــد قلّلت 
مصــادر حزب اللــه من اهميــة اعلان البيــت الابيــض واعتبرت ما 
صدر »اقوالًا اميركية ومثلها إســرائيلية لا يمكن الركوُ اليها، وأن ما 
يصدّقه لبنــان ومقاومته هو الأفعال، وحتى ذلكَ الحيِن لكل حادثٍ 

حديث«.

تحطم طائرة حربية للنظام السوري شمالي السويداء

سجن ثلاثة في ألمانيا لإدانتهم بالاتجار في المخدرات
بين سوريا ورومانيا والسعودية

خروج مطار حلب عن الخدمة
جراء القصف الإسرائيلي الأخير

■ دمشــق - »القدس العربي«: ســقطت طائــرة حربية تابعة 
للنظام الســوري، بعد ظهر أمس الجمعة، بينمــا نجا الطيار الذي 
تمكــن مــن القفز إلــى أرض زراعيــة، بريــف محافظة الســويداء 
جنوبي ســوريا. ونشــرت شــبكة أخبار »الســويداء 24« المحلية 
الإخبارية، صوراً من مكان ســقوط الطائــرة الحربية، في محيط 

بلدة الخالدية، شمال شرق المحافظة.
ورجح المصدر، أن يكون سبب سقوط الطائرة نتيجة خلل فني، 
عازياً الســبب إلى أن »المنطقة التي ســقطت فيها لا تشهد عمليات 
عسكرية«. ونقل المصدر عن أحد سكان بلدة الخالدية، قوله، إنهم 

»سمعوا صوت ارتطام قوي، وشاهدوا الطائرة تسقط في محيط 
بلدتهم«. 

لافتــاً إلــى أن الطيار نجا مــن الحادثة بعدما قفــز بالمظلة وتم 
إســعافه إلى المشــفى الوطنــي نتيجة إصابته بجــروح، في حين 

تجمع عشرات الأهالي في موقع سقوط الطائرة.
 ورجح المصدر أن تكون »الطائرة الحربية تجري طلعة تدريبية، 
من مطار خلخلة العســكري« حيث أكدت مصادر محلية من ريف 
الســويداء الشرقي، أنها شــوهدت منذ الصباح تحلق في أجواء 

المنطقة. 

■ إيسن )ألمانيا( - د ب أ: أصدر القضاء الألماني أحكاماً بالسجن بحق 
ثلاثة رجال لإدانتهم بالتورط فــي صفقات مخدرات تقدر بملايين اليورو 
بين سوريا ورومانيا والســعودية.  وقضت محكمة الاستئناف في مدينة 
إيســن غربي ألمانيا، بسجن أحد الرجال الثلاثة لمدة عشرة أعوام وتسعة 

شهور، وآخر تسعة أعوام والثالث لمدة عامين وتسعة شهور أمس.
ووفقــاً للحكم، كان الرجــال الثلاثة جزءاً من عصابــة تهريب دولية 
ويُعْتَقَد أنهم دفعوا رشاوى إلى الفرقة الرابعة في الجيش السوري. وكان 
قد تم إرسال أول حاوية بحرية من سوريا عبر رومانيا إلى السعودية في 
نهاية عام 2019، وكانت الحمولة تضم أكثر من 2 مليون قرص من أقراص 

كبتاغون مخبأة في 12 وحدة تبريد، غيــر أن الجمارك الرومانية تمكنت 
من اكتشــاف المخدرات ومصادرتها. كانت هناك حاويــة ثانية تضم 3ر1 
طن حشــيش مخبأة بين صابون لبناني، و700 كيلوغرام من الأمفيتامين 
و4 ملايين قرص من أقراص كبتاغون، وقد تم ضبط الحاوية في رومانيا، 
وأوضح الحكم أن هناك ما يتراوح بين 20 و30 كيلوغراماً من الكوكايين لم 

يتم اكتشافها. 
وخلال المحاكمة، تراوحت اعترافات المتهمين وهم يحملون الجنســية 
الســورية والألمانية-الجزائرية، بين اعترافات كاملة واعترافات جزئية. 

ولم يتم بعد الشروع في تنفيذ الأحكام السابقة.

■ إسطنبول - الأناضول: أعلنت وزارة خارجية النظام السوري، 
أمس، أن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة نتيجة ضربة صاروخية 
إســرائيلية ليلة الأربعاء. جاء ذلك في رسالة بعثتها خارجية النظام 
إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حســب ما 

ذكرت وكالة أنباء النظام »سانا«.
وقالت الرسالة إن إســرائيل » قامت الأربعاء، بشن عدوان جوي 
على مطار حلب التجاري الدولي بضربــة صاروخية أدت إلى إصابة 
المهبــط بأضرار جســيمة تســببت بخروجه عن الخدمــة وأدت إلى 
تدمير محطة المســاعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن 

الخدمة«. 
وأضافت أن »ســوريا تحتفظ بكامل حقوقها في مســاءلة سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها كل المســؤولية القانونية والأخلاقية 

والسياســية والمالية عن استهداف مطاري دمشــق وحلب الدوليين 
بشــكل متعمد وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب وحياة 

المدنيين للخطر«.
ولفتت خارجية النظام في رسالتها إلى »أن سوريا تجدد مطالبتها 
مجلس الأمن والمعنيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة الحد 
الأدنى من الولايات المعقودة لهم بموجب الميثاق في مجال صون السلم 
والأمن الدوليين وإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتوصيفها على 
حقيقتها القانونية والواقعية باعتبارها خرقاً متعمداً ومتكرراً لسيادة 

سوريا«. 
ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات الإرهابية 
التابعة لإيران في ســوريا إلى قصف إســرائيلي متكــرر، فيما يكرر 

النظام بعد كل قصف التأكيد على احتفاظه بحق الرد.

معبر جسر الشيخ حسين وسط الأغوار الأردنية

»الائتلاف« المعارض يتهم المبعوث الأممي إلى سوريا 
بالخروج عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

انتقــد »الائتلاف الوطني الســوري« المعارض 
الإحاطــة التي قدمهــا مبعوث الأمــين العام للأمم 
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حول سوريا، 
في جنيف الأســبوع الفائت، معتبــرا أنها خروجا 
عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، كما تضمنت 
»انحيــازاً للنظام، وتماهياً مع الرؤية الروســية« 
نظــرا لمــا طرحته الإحاطــة من أفــكار بعيدة عن 

القرارات الدولية.
وقــال فــي بيــان رســمي، أمــس، إن الهيئة 
السياســية لدى الائتلاف الوطني السوري عقدت 
اجتماعهــا الــدوري على مــدار يومــي الأربعاء 
والخميس، واســتمعت لتقاريــر المكاتب والدوائر 
واللجــان، كمــا بحثت الإحاطــة التي تقــدم بها 
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون يوم الاثنين 

الماضي المصادف في 29 آب الماضي.
وبحث الحضــور ما ورد فــي إحاطة المبعوث 
الأممي بيدرسون في جنيف يوم الاثنين الماضي، 
حيث قدّم منســق مكتــب الدراســات والوثائق 
فراس مصــري تقريراً حول تلــك الإحاطة، وأكد 
أنها تضمنت انحيــازاً واضحاً للنظــام وتماهياً 
مع الرؤية الروســية، وخروجاً عن سياق مهمته 
الأساســية المكلف بها، بطرحه أفكاراً بعيدة عن 
الدولية ذات الصلة بالشــأن السوري  القرارات 

وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.
وكان قــد حذر مــن أن الانقســام الموجود في 
ســوريا وفي المنطقة وعلى المســتوى الدولي - 
وغياب الثقــة والإرادة - يحــولان دون القيام 
بما يتعين علينا القيام به في ســبيل »معالجة هذا 

الصراع بطريقة شاملة«.
واعتبر وفــق بيان للأمم المتحــدة، أنه يمكن 
لسلســلة من إجــراءات بنــاء الثقــة التي يتم 
اتخاذها خطوة مقابل خطوة أن تُساهم في المضي 
قدما لإحراز التقدم وإيجاد بيئة أكثر أمناً وهدوءاً 
وحيادية - إذا تم ذلك بشــكل دقيق ومنسق في 
إطار عملية ترعاها الأمم المتحدة، على حد تعبير 

بيدرسون.
وعقد مجلس الأمن جلسة، صباح يوم الإثنين 
الفائت، جلســة لبحث الوضع في ســوريا، قدم 
خلالها المبعوث الخاص إحاطة عبر تقنية الفيديو 
من جنيف، وذكّر بيدرسون بأن الحلول الوسطية 
والانخــراط الجاد، مــن قبل كافــة الأطراف هما 
السبيل الوحيد لتجنب انهيار خطير آخر، مؤكدًا 
الحاجة إلى عملية سياســية تمضــي بثبات إلى 
الأمام - »وهو ما ليس متوفراً في الوقت الراهن«.

وأعرب المبعوث الخاص لسوريا عن قلقه إزاء 
بوادر التصعيد العســكري المقلقة خلال الأشــهر 
الأخيرة على عدة محاور »فقد شهد الشهر الماضي 
وحده زيادة في الضربات المنسوبة إلى مجموعة 
واســعة من الأطراف«. وأعرب المبعوث الخاص 
عن القلــق من إمكانية أن تؤدي دائرة العنف تلك 
إلى مزيد من الأحداث التي يســتمر المدنيون في 

دفع تكلفتها الباهظة. 
»كمــا يمكن أن تعــرّض هذه الأحداث الســلم 
والأمن الدوليــين للخطر- بالنظر إلــى الطبيعة 
العابــرة للحدود للعديــد من هذه الاشــتباكات 
الأخيــرة. لقد أخذت علماً بالجهود الدبلوماســية 

المختلفة لتهدئة الوضع«.
وأبدى غير بيدرســون أملًا فــي أن تتحد هذه 
الجهود لاستعادة الهدوء في جميع أنحاء سوريا، 
والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل على الصعيد 
الوطني، »وهو أمر ســنؤكد عليه في الاجتماعات 
مع أعضــاء مجموعة العمل المعنيــة بوقف إطلاق 

النار هنا في جنيف«.
وقال »وبالطبع، ســيتطلب وقــف إطلاق النار 
أيضاً جهــوداً موازيــة لمعالجة التواجــد المكثف 
للجماعــات المصنفة على أنهــا إرهابية، من خلال 
مقاربــة مبنية على التعاون متســقة مــع معايير 
القانون الدولــي وتحمي المدنيين والبنية التحتية 

المدنية«.
وذكّر المبعوث الأممي بالأســباب وراء التعليق 
المؤقت للدورة التاســعة للهيئــة المصغرة للجنة 
الدستورية، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي 
يواجه عمل اللجنة ليس في مقر عقد اجتماعاتها، 

ولكن في غياب المضمــون. وأعرب عن أمله في أن 
جنيف.  في  قريبــاً  اجتماعاتها  اللجنة  تســتأنف 
وأضاف قائلًا: »نحن في حاجــة أيضا إلى المضي 
قدمًا في عملية أوســع، تشمل العديد من الجوانب 

الأخرى للقرار 2254«.
وقال »من الواضح أننا نواجه تحديات متزايدة 
في تنفيذ القرار 2254. ويؤســفني أننا لم نستغل 
أكثر مــن عامين من الهدوء النســبي الذي ســاد 
على الأرض للمضي قدماً في العملية السياســية. 
فنحن في حاجة لاســتعادة الهدوء النسبي وإلى 
العمــل من أجــل تحقيق وقــف إطلاق نــار على 
المستوى الوطني. ســنواصل العمل بشكل مكثف 
لحــل القضايا العالقة واســتئناف عمــل اللجنة 
الدســتورية في جنيف. وســنواصل البحث عن 
فرص لإجراءات بنــاء الثقة خطوة مقابل خطوة، 
مع إعطاء اهتمام خاص لملف المعتقلين والمختطفين 

والمفقودين«.
و أعربــت جويــس مســويا، مســاعدة الأمين 
العام للشــؤون الإنســانية ونائبة منسق الإغاثة 
في حالات الطوارئ، عن بالــغ القلق إزاء تصاعد 
العنف مؤخراً في شــمال ســوريا، بما في ذلك في 
ريف حلب الشمالي وشمال شرق سوريا. وأفادت 
بســقوط ضحايا مدنيين من جــراء الغارات التي 

تشنها طائرات مسيرة من دون طيار.
وجددت تذكيرها لجميع أطراف النزاع باحترام 
المدنيــين والأعيان المدنية، والحــرص الدائم على 
وناشــدت  العســكرية.  عملياتهم  خلال  تجنيبهم 
أعضــاء المجلس العمل على ضمــان احترام قواعد 

الحرب والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.

المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »بوليتيكو« تقريــراً عن قرار 
الفرنســية  اللغة  تعليم  مــن  التحول  الجزائر 
إلــى الإنكليزيــة كلغــة تدريــس ثانيــة في 
المدارس الجزائرية. وقالت ســيليا كولكت إن 
التحول يظهر المدى الذي خســرت فيه فرنسا 
تأثيرها على مســتعمرتها الســابقة. ففي عالم 
الدبلوماسية،  تفاصيل قليلة تحمل نفس القدر 
من الأهميــة مثل اللغة، ولغــات قليلة لها ذلك 
القدر من التأثير الثقافي والدبلوماســي مثلما 

تفاخر الفرنسيون دائماً. 
وعندمــا كانت علامة »رئيــس الجمهورية« 
بالإنكليزية بدلًا من الفرنســية على المنصة في 
الماضي،  الأسبوع  الجزائري  الرئاســي  القصر 
لاحظ الدبلوماســيون والمراقبون العرضيون 
التغيــر، فالجزائر بعد كل هــذا ظلت جزءًا من 
الإمبراطورية الفرنســية لأكثر من قرن.  وقال 
خافيير درينكور، الســفير الفرنســي السابق 
للجزائــر »لم أفاجــأ لكنني صدمــت من فعل 
)الجزائــر( أمراً أثناء زيارة رئيس فرنســي«. 
وأضاف: »هذا أمر مقصود، وهي رسالة لفرنسا 
وهي طريقــة لإخبار الشــعب الجزائري بأنه 
لا شــيء خاصاً يتعلق بالفرنســية، فهي لغة 
مثل بقية اللغات«. وتقــول إن اختيار المضيف 
اللغة أثناء زيارة ماكرون للجزائر في الأسبوع 
درجة  تخفيض  لمحاولات  إشــارة  هي  الماضي، 
اللغة الفرنســية كلغة عمل بالنســبة للجزائر 

الرسمية. 

الثالثة في العالم

ففي تموز/يوليو أعلــن الرئيس عبد المجيد 
تبــون عن بــدء تعليــم اللغــة الإنكليزية في 
المدارس هذا العام. وقدم القرار على أنه تخلص 
مرحلي من اللغة الفرنسية. وقال إن الفرنسية 
هي »غنيمة حــرب« أما الإنكليزيــة فهي »لغة 
عالمية«. وتقول المجلة إن اســتخدام الفرنسية 
في الإدارات العامــة والتجارة والجامعات هي 
جزء مــن الإرث الاســتعماري المعقد والحقبة 
التــي انتهت عــام 1962، بعد ثماني ســنوات 

من الحــرب الطاحنة التي قادت للاســتقلال. 
واليوم تخوض فرنســا حربــاً ناعمة للحفاظ 
على تأثيرها في وقت تتحرك فيه المســتعمرة 
الســابقة للتحول عن الفرنسية إلى الإنكليزية 

وتدريسها في المدارس.
همــا  والأمازيغيــة  العربيــة  واللغتــان   
الرســميتان في البلاد، حيــث يتحدث معظم 
الســكان العربيــة فــي البيــوت. ورغم كون 
الفرنسية ليســت لغة رســمية إلا أنها تدرس 
بالمدارس الابتدائية من سن التاسعة ويتحدث 
بها ثلث سكان الجزائر. أما الإنكليزية فتدرس 
في المــدارس الثانوية، بدءاً من ســن الرابعة 
عشرة. ولو أمضت الحكومة الجزائرية قرارها 
فسيتم عكس وضع اللغتين، حيث تصبح اللغة 

الإنكليزيــة لغة تدرس في المراحــل الابتدائية 
والفرنسية في المراحل الثانوية. 

وحســب أرقــام المنظمــة الدوليــة للغــة 
الفرنســية، فالجزائر تعد ثالث دولة في العالم 
تنتشر فيها الفرنســية، وينطق بها 15 مليون 
من أبناء الجزائر. وتأتي بعد فرنسا وجمهورية 
خســارة  وســتكون  الديمقراطية.  الكونغــو 
الجزائــر لطخة في مجــال التأثير الفرنســي 
والذي يعد مصدر قلق للساســة الفرنســيين. 
وقــال ريــاض غســيلي، المحاضر فــي اللغة 
الفرنســية بجامعة  بومرداس، شرق الجزائر 
»لــو تتحرك فرنســا ولو لم توقف اســتبدال 
الفرنســية بالإنكليزيــة فستخســر التأثيــر 
وستخســر الناس الذين سينشــرون ثقافتها 

والدفاع عن مصالحها، ولو لم يحدث أي تغير، 
فسيختفي مجال التأثير الفرنسي«. 

ومع أن التحرك عن الفرنســية هو محاولة 
لتحريــر الأمــة التــي تعيش على المتوســط 
مــن الماضــي الاســتعماري، إلا أن الكثير من 
نظرة  للقــرار  ينظرون  بالفرنســية  الناطقين 
شــك ويعتقدون أن له دوافع سياســية. وقال 
استخدام  تشــجيع  الحكومة  »تحاول  غسيلي 
اللغة العربية، لكنها تريد تشــجيع الإنكليزية 
لأنــه ينظر إليها محايدة ثقافيــاً في الجزائر«. 
وأضاف: » يفعلون هذا لأن خلف كل لغة ثقافة 
واللغة الفرنسية تخلق ناساً ناقدين، فمن يقرأ 
كامو والذين شكلوا تحديًا للسلطة«، في إشارة 

لألبير كامو الذي ولد في الجزائر.

 ووســط صخب العاصمــة الجزائر، ينتهز 
الجزائريــون الذيــن خرجوا للغــداء فرصة 
الجلوس في الشــمس والتحــدث مع بعضهم 
البعض قبل العودة لأعمالهم أو مدارسهم. وفي 
فالموقف  الجامعي،  مصطفى  مستشــفى  خارج 
مــن اللغة كان واضحاً، فالمعظم يحبذ دراســة 
الإنكليزيــة بدلًا من الفرنســية فــي المدارس 

الثانوية لو كان لديهم خيار. 
الــزواوي  ســهيل  الإدارة  طالــب  وقــال 
»الإنكليزية هي لغة عالمية وهي مفيدة أكثر من 
الفرنسية في السفر«. وأضاف »لو أردت العمل 
في الجزائــر فأنت في حاجة للفرنســية، لكن 
لــو أردت وظيفة في أوروبــا وكندا والولايات 
المتحدة فأنت فــي حاجة للإنكليزيــة«. وقال 
الممرض عبد الرحيم سركاوي، 23 عاماً: »يحب 
التحــدث بالإنكليزيــة لأن الجميع  الشــباب 
يتحدث بها، ولا يتحدث باللغة الفرنسية إلا في 
عدد من الدول«، وأضاف أن »تاريخ الاستعمار 

نفرنا من تعلم الفرنسية«

»لضبط العلاقة«

. وفي هــذه الزواية من الجزائــر، تتراجع 
القوة الفرنســية الناعمــة- الثقافة المدعومة 
والقنوات التلفازية، تفشــل فــي إحداث خرق 
في التأثيــر الأمريكــي، حيث يذكر الشــباب 
أســماء المغنين الأمريكيــين والممثلين المفضلين 
لهم. ويبدو أن رغبات الجيــل الجديد تتوافق 
مع طمــوح الوطنيين الجزائريــين الذين كانوا 
يريــدون التخلص من الفرنســية منــذ الأيام 
الأولــى للاســتقلال. ويقول المــؤرخ في مركز 
الأبحاث بمدينة وهران عمار مهند عامر »ليس 
مطلباً جديداً، بل وينظر للتحرك على أنه تحرير 
النفــس من الروابــط الاســتعمارية«. و«هي 
مســهل، ونريد التحرر من اللغة الفرنســية«. 
ويرى مهند عامر إن  موضوع اللغة يطل برأسه 
في كل مرة تشــهد فيه العلاقات الفرنســية - 

الجزائرية توتراً، كما في العام الماضي. 
وكانت زيــارة ماكرون للجزائر الأســبوع 
الماضــي محاولــة لإعــادة ضبــط العلاقــة 
بعدما انتقــد المســؤولين الجزائريين واتهمهم 
باســتخدام الماضي الاســتعماري كوســيلة. 
كمــا اتهم في العام الماضــي، ماكرون الحكومة 

الجزائرية  بـ »النظام العســكري السياســي 
الذي يشــجع على كراهية فرنسا« وأنها »تقوم 
واستدعت  الاســتعماري«،  الماضي  باستغلال 
الجزائر ســفيرها ثلاث مرات. ويأتي التحول 
عقداً  الجزائــر،  توقيــع  وســط  للإنكليزيــة 
بالغاز  إيطاليا  لتزويــد  الــدولارات  بمليارات 
وقرار تنظيم مناورات عســكرية مع روسيا في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، حيــث فهمت باريس 
الإشــارات ونظر إليها على أنها تهديد لتأثيرها 

المتراجع في المنطقة
. وجــاءت زيــارة ماكــرون، بعــد  زيارة 
للكاميرون وبنين الناطقتين بالفرنســية وقرار 
سحب القوات الفرنســية من منطقة الساحل. 
ويرى الكثيــر من المراقبين أن فرنســا تحاول 
الحفــاظ على تأثيرها على المجــال الذي عرف 
الدول  وهي  الفرانكوفونيــة«،  »أفريقيــا  مرة 
التــي اســتعمرتها  فرنســا ســابقاً. وتتوقع 
المنظمة الدولية للغة الفرنسية تراجعاً  في عدد 
التوقعات بزيادة   أفريقيا، رغــم  المتحدثين في 
أعداد من يتحدثون بها من الناحية السكانية. 
أثناء زيارته للجزائــر، أكد ماكرون على  وفي 

دعم المجتمع الفرانكوفوني- الجزائري.
 وقــال »نريد أن يكــون لدينــا مدخل مرن 
فقط  ليــس  لفرنســا  الدخــول  كيفية  حــول 
العائلات ذات الجنسية المزدوجة لكن الفنانين 
والرياضيــين والساســة ممن يســاهمون في 
العلاقات الثنائيــة«. والتقى ماكرون مع رجال 
الأعمال الشباب في الســفارة الفرنسية حيث 
عبــر بعضهم عــن قلقهم بدون ذكر أســمائهم 
عــن مخاوفهم من خطــط الحكومــة التخلي 
عن الفرنســية . وقــال إبراهيــم أومنصور ، 
الباحــث فــي مركــز إيــرس بباريس««يذكر 
السبعينيات  في  التعريب  بسياســات  الواحد 
والتي كانــت كارثة في الجزائر. وللتخلص من 
المدرســين الفرنســيين تم إحضار المدرسين من 
ســوريا ومصر، لكنهم لم يكونــوا مؤهلين ولم 
يكونوا يعرفون الكتابة بالعربية بشكل جيد«. 

 و »قضــت الجزائر وقتا لإصــلاح الخطأ«. 
وربما لم ينحــرف التيار بعد عن الفرنســية، 
حيث وقــع الرئيســان ماكــرون وتبون على 
الأدبية  المدارس وترجمة الأعمال  لفتح  اتفاقية 
الفرنسية والجزائرية للغتين وتعزيز العلاقات 

بين الجامعات على طرفي المتوسط

صحافة 
»بوليتيكو«: قرار التحول من الفرنسية إلى الإنكليزيةعالمية

إشارة لخسارة فرنسا تأثيرها في الجزائر

»ميدل إيست آي«: الجزائر ستكون المتضرر الأكبر من تراجع صادرات السلاح الروسية

»الغارديان«: على الدول الإسلامية التعامل مع تقرير الأمم المتحدة
كفرصة للضغط على الصين ووقف انتهاكات الإيغور

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« في لندن تقريرا أعــده بول إيدون قال 
فيه إن الحرب الروســية- الأوكرانيــة قد تؤثر على اســتيراد الجزائر 
السلاح من روسيا. وقال إن المســتوردين للسلاح الروسي قد يواجهون 
مخاطر متزايدة ونقصاً فــي الإمدادات، حيث تحاول الصناعات الدفاعية 
العســكرية الروســية توفير الأســلحة للحرب التي تخوضهــا الآن في 

أوكرانيا.
 وأشار الموقع إلى تقديرات محللين حول انخفاض المبيعات العسكرية 
الروســية للجزائر بســبب الحرب، لكن البلد في شــمال أفريقيا يعتمد 
وبشــكل كبير على صادرات السلاح الروسي إليه، وسيجد صعوبات في 
البحث عن بديل. وأجبرت الحرب الدمويــة التي تقول الولايات المتحدة 
أن موسكو خسرت فيها ما بين 70.000 - 80.000 جندي، الجيش الروسي 
على اســتخدام الدبابــات القديمة. ولــو كانت التقاريــر صحيحة، فإن 
موســكو بدأت بمنح الأولوية لجبهات القتال بدلًا من التوريد، وهو قرار 
ســيترك آثاراً كارثية على الجزائــر التي تمثل نســبة 15% من صادرات 
السلاح الروسية، حســب خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتشمل أسلحة 
القوات الجزائرية على طائرات ميغ-29 ومقاتلات سو-30، كما يستخدم 
الجيش الجزائري مئاتٍ مــن دبابات تي-90 وتــي -72 وطالما اعتمدت 
الدفاعات الجوية الجزائرية علــى نظام إس-300 وإس- 400 للدفاعات 

الصاروخية.  
وقال صمويل بينديت، الباحث المحلل في مركز التحليل البحري إنه لا 
توجد في الوقت الحالي أية إشارات عن إعادة الجزائر النظر في علاقاتها 

العسكرية مع روسيا و »هناك إمكانية في ضوء ما لدى الجزائر من معدات 
عسكرية روسية متقدمة والتجربة المحلية في استخدامها على مدى عقود، 

أن تلجأ روسيا لنوع من الإنتاج المحلي في هذا البلد شمال أفريقيا«. 
وقال مارك كاتز، الباحث غير المقيم في المجلس الأطلنطي والبروفيسور 
في مركز شار لسياســات الحكومة في جامعة جورج ميسون إن الجزائر 
ستحاول الاستمرار في شراء السلاح الروسي في المستقبل القريب. وقال 
»الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظراً لمصاعب 
الإنتاج الروســي وحاجة موسكو للأســلحة في حربها بأوكرانيا«. و«لو 
كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أســلحة مــن موردين آخرين 
لا يربطون مبيعات الســلاح بحقوق الإنســان«. وفي هذا السيناريو قد 
تلجــأ الجزائر للصين أو تركيــا أو قوى أوروبية. وأضــاف »لن أفاجأ لو 
حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخــرى، تريد تعويض النقص في الغاز 
من روســيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أســلحة«. مشــيراً إلى أن 

الولايات المتحدة لن تعارض هذا في ظل الظروف الحالية.
 وناشــد وزير الخارجية الأمريكــي أنطوني بلينكن بدايــة هذا العام 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة النظر في العلاقات مع روسيا، 
وبعد غزو أوكرانيا. وقال: »عانت دول شــمال أفريقيا والشــرق الأوسط 
بنفســها من آثار الحملات العسكرية الروســية  من قبل«. وجاء حديثه 

أثناء زيارة للجزائر مشيراً إلى سوريا وليبيا. 
وقــال »هناك أوقات يظهــر فيها موضوع واضح أســود وأبيض، ومن 
المهــم الوقوف مــع الضحية ومع المبــادئ التي تم خرقهــا«. وفي الوقت 

الــذي واصلت فيه الولايات المتحدة الضغط علــى الدول العربية بالنظر 
في علاقاتها مع روسيا، واصل تبون اســتقبال المسؤولين الروس وأشار 
إلى روســيا بالدولة الشــقيقة. ويتوقغ كاتز اســتخدام روسيا المناورة 
العســكرية المقبلة »درع الصحــراء« بين القوات الروســية والجزائرية 
المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر قرب الحدود مع المغرب و«الحفاظ على 
الجزائر بجانبها«. وقال »لو أرادت موســكو الحفــاظ على ولاء الجزائر، 
فيجب أن تمــد وكيلها بما يريد. وربما لن تكون روســيا قادرة في الوقت 

الحالي«. 
وقررت إدارة بايدن فرض عقوبات على الصناعة الدفاعية الروســية. 
وأثــرت هذه العقوبات على موســكو وكذا الدول التي تســتورد المعدات 
العســكرية الروســية. وأخبر مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية 
المشــرعين بداية آذار/مارس  إنه من غير المرجح أن يكون الكرملين قادراً 
على توقيع اتفاقيات لصفقــات جديدة أو توفير الصيانة للأنظمة القائمة 
لدى الزبائن. وقال دونالد لو، المســاعد لوزير الخارجية لشؤون جنوب 
ووســط آسيا امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: » حسب 
وجهة نظري، ســيكون من الصعب على الجميع شراء أنظمة عسكرية من 
موسكو في الأشهر المقبلة أو السنوات، وفي ضوء العقوبات القاسية التي 

فرضتها الإدارة وبدعم من الكونغرس. 
ويرى أنطون ماردســوف، المحلل الروسي المستقل والزميل غير المقيم 
في برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط إن روسيا قد »اتخذت خطوات 
لكي تظهــر أن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر وبــأي طريقة على وضعها في 

المنطقة أو صادرات الأســلحة«. و«عليه فســيتم تكثيــف المفاوضات مع 
الجزائر« و«كما بدا واضحاً في تموز/يوليو يحضر الجزائريون والروس 
لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية والتي تشمل بالتأكيد على موضوعات 
التعاون العســكري والتقني«. مضيفاً أن الجزائر تبنت بالإضافة إلى هذا 
موقفاً مؤيداً نوعاً ما لروســيا في أوكرانيا وهو ما ظهر في موســكو التي 
تحضر أن تزيد من دورها في منطقة الســاحل. إلا أن ماردسوف يعتقد أن 
»الشــيطان في التفاصيل«، فـ »التجارة الجزائرية - الروسية لم ترتفع، 
بل على العكس في تناقص وبين شركاء الجزائر الإقتصاديين وهم شركاء 
طبيعيون، ويهيمن الأوروبيون والصين عليهم، هم من يملأون الفراغ في 

إمداد البضائع الصناعية«. 
ويقول ماردســوف إن الجزائر اشترت كماً واســعاً من الأسلحة التي 
تحتاجها من روســيا وهو مــا يظهر التعاون القريب فــي مجال الصيانة 
وتوريــد الذخائر«، إلا أن أهــم قضية تقلق بال المســؤولين في البلد هي 
الأمن الغذائــي. فالجزائر تدعم وبشــكل كبير البضائع الأساســية مثل 
زيت الطعام  والحليب والخبز ومنعت تصدير البضائع الأساسية خشية 
حصول النقص. وعانت الجزائر من نقص مواد غذائية قبل اندلاع الحرب 
فــي أوكرانيا، ويواجه البلــد عجزًا في الميزانية الذي قــد يؤثر على دعم 
المواد الغذائية، كل هذا رغم ارتفاع موارد النفط والغاز بنسبة 70% خلال 
الأشهر الخمسة من عام 2022. وقال ماردسوف »في مجال التنافس، أعتقد 
أن هناك تنســيقاً أقرب فــي المجالات غير العســكرية«، »مثلًا، قد تعرض 

موسكو بناء مفاعل نووي« في الجزائر.

علقت صحيفــة »الغارديان« في افتتاحيتها علــى التقرير الذي 
طال انتظاره حول أوضاع المسلمين الإيغور في شمال غرب الصين. 
ورأت أن تقرير ميشيل باشليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة يضع الختم الرسمي على أدلة الانتهاكات المخجلة لحقوق 
الإنســان التي مارستها السلطات الصينية ضد الإيغور والأقليات 
الأخــرى في إقليم شــنجيانغ. وقالــت إن معاملــة الصين للإيغور 
بما فــي ذلك الاعتقال الجماعــي والفصل بين العائــات والعمالة 

القسرية، معروفة وموثقة رغم السرية المحيطة بها.
 لكن باشــيليت عندمــا زارت المنطقة بداية العــام الحالي، بدت 
وكأنهــا تتبنــى بعضاً مــن التبريرات التــي روجت لها المؤسســة 
الصينيــة، بشــكل أثــار الدهشــة مــن ســيدة معروفــة بصراحة 
وقوة منطقها. وخافــت منظمات حقوق الإنســان والمدافعون عن 
الجماعات المســتضعفة ألا يخرج التقرير الــذي ظل موضوعًا على 
مكتبهــا، او يتــم تعديلــه ليرضي الحــزب الشــيوعي الحاكم في 

الصين. 
وفــي يــوم الأربعاء، وبعد أشــهر مــن إكماله وقبــل دقائق من 
مغادرتهــا منصبهــا نشــرت التقريــر. وعند قــراءة التقريــر الذي 
جــاء في 46 صفحة لن نفاجأ من محاولة بكــين التعتيم عليه. فهو 
يتحدث بوضوح  عن »الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان« ضد 

الإيغور التي قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
 وبــدأت بكــين حملة قمــع  صورتهــا بأنهــا محاربــة للإرهاب 
والتطــرف بعــد هجمات قاتلــة في داخــل وخارج شــنجيانغ. إلا 
أن التقريــر كان واضحــاً بأن مفهوم النظــام الصيني عن الإرهاب 
والتطــرف غامــض ومرن وواســع جداً فــي مجــال القضايا التي 

استهدفها وبآثار مدمرة. 
فقد تم اعتبار مقاومة دعاية النظام وإغاق المطاعم أثناء شــهر 

رمضان تطرفاً. وتم إرســال المعتقلين إلــى »مراكز التعليم المهني«، 
وهــو المصطلح الذي أطلقته بكين على معســكرات الاعتقال عندما 
اعترفت بوجودها أخيراً. وســجن بعضهم لأنــه تحدث مع أقاربه 
فــي الخــارج أو لأنــه أنجــب أولاداً أكثــر من المســموح بــه. وقال 
معتقلون ســابقون إنهــم عانوا من التعذيب، بما فــي ذلك الضرب 
بالهــراوات الكهربائية وأجبرت النســاء علــى التعقيم وعانين من 

العنف الجنسي. ويصف التقرير روايات هؤلاء بالموثوقة. 
وتعلــق الصحيفــة بــأن أياً ممــا ورد فــي تقرير باشــليت ليس 
جديداً، فقد ظهرت أدلة كثيرة من المعتقلين الســابقين وعائاتهم، 
وكــذا الأدلة التي جمعها الباحثــون والمدافعون عن حقوق الإيغور 
إلــى جانــب الوثائق الرســمية التــي تم تســريبها والصــور التي 
التقطتهــا الأقمار الصناعية وبيانات أخرى. لكن نشــر التقرير من 
باشــليت التي وصف دبلوماســي صيني زيارتهــا للمنطقة بأنها 
»تبرئــة« يعطــي كل الأدلــة الســابقة وضعــاً لا يمكن للمؤسســة 
الصينيــة الحاكمــة تجاهلــه. وبدلًا من ذلــك ردت الصــين بتقرير 
مضــاد اتهمت فيه »القــوى المعادية للصــين« بأنها وثقــت »قذفاً 

وافتراء ضد الباد« وتدخلت في الشؤون الداخلية للباد. 
وقالت الصحيفة إن الشركات والدول لم تعد قادرة على الزعم، 
كمــا فعلت ســابقاً، أنها لم تعــرف ما يجري في المنطقــة أو أن أي 
تحرك يجب أن يكون من الأمم المتحدة. وقالت الصين إنه تم إغاق 
مراكز الاعتقال، وفي الوقت الذي أغلق فيه بعضها إلا أن المعتقلين 

نقلوا للعمل في المصانع أو لسجون أخرى. 
وفــي خــارج الســجن يواجه الإيغــور رقابــة مكثفــة، ولا تزال 
العائات مشــتتة. ويجب على الدول بمن فيها الدول ذات الغالبية 
المســلمة والتي التزمت الصمت أن تتعامل مع هذا التقرير كفرصة 
للعمل والضغــط على الصين ضد هذه الإنتهاكات الرهيبة. ويجب 

تقديمــه لمجلس حقوق الإنســان، لكــي تدعو الــدول الأعضاء فيه 
للتحقيــق. ولاحظ التقريــر حملة التخويف والاســتفزاز والتهديد 
بالعودة القســرية للإيغور الذين يدافعــون عن أقليتهم في الخارج 

والذيــن لم يكــن العالم ليعرف مــا يجري بدون نشــاطهم. ويجب 
تقديم الحماية لهم والتي لا تســتطيع الدول تقديم الحماية لمن هم 

داخل الصين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى هدية من صاحب »ديسكو« لبيع موسيقى الراي خال زيارته لوهران في الجزائر الشهر الماضي

أقارب لإيغور محتجزين في الصين خال مؤتمر صحافي في اسطنبول الشهر الماضي
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غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

إلى جانب المخططات الاستيطانية الكبيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال، 
وتطــال العديد من مناطق الضفــة الغربية بما فيها القدس المحتلة، شــهدت 
الفتــرة الأخيرة نشــاطات جديــدة في اتجاه إســكان العوائــل اليهودية 
الأوكرانية الفــارة من الحرب في العديد من المســتوطنات، ضمن مخططات 

جديدة تهدف إلى سلب المزيد من أراضي الفلسطينيين.
 

استيعاب يهود أوكرانيا 

في إطار تنفيذ ســلطات الاحتلال المشاريع الاستيطانية الكبيرة، صادقت 
اللجنة اللوائيــة للتنظيم والبناء فــي مدينة القدس المحتلــة، على مخطط 
بادرت إليه شــركة »عميدار« في مركز استيعاب المهاجرين الجدد بمستوطنة 
»غيلــو«، حيث يتضمن المخطط زيادة كبيرة للمســاحات المفتوحة والأماكن 
العامة وتطوير المستوطنة والمدينة، وإقامة مبان جديدة وحديثة بما في ذلك 
إضافة كبيرة على الوحدات الســكنية، حيث يقام المخطط على مســاحة 80 

دونما، في الشطر الشمالي الشرقي للمستوطنة قرب سكة القطار الخفيف. 
جــاء ذلك في وقت كشــف فيه النقاب رســميا عن اســتغلال إســرائيل 
المأســاة في أوكرانيا، من أجل تهجير مواطنين أوكرانيين يهود وإسكانهم في 
المستوطنات، بعد أن أرسل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، فرقًا إلى 
الدول الحدودية لأوكرانيا من أجل إقناع اليهود الفارين بالانتقال للسكن في 
المستوطنات في إطار مخطط إســرائيلي، وكان من بين من سكنوا مؤخرا في 
مســتوطنة »معاليه أدوميم« أولينا وإدوارد جيرمــان، اللذان فرا من منطقة 

خاركيف. 
ونقلًا عن رئيس مجلس »غوش عتصيون« الاستيطاني في جنوب الضفة 
شــلومو نعمان، فقد أكد أنه تم توطين أكثر من 50 عائلة يهودية أوكرانية في 
مســتوطنات »غوش عتصيون« وإنشاء  مركز للاســتقبال في المستوطنات، 

واستئجار عشرات الشقق، واستقبال أشخاص من المطار مباشرة. 
وقد وصل إلى إســرائيل أكثر من 30 ألف أوكرانــي، بينهم 12000 يهودي 
وصلوا إليها بموجب »قانون العودة« الــذي يمنح المواطنة لأجانب يهود أو 

من لديهم صلة قربى مع يهود. 
وضمن المشاريع الاســتيطانية التي تهدد القدس المحتلة، تواصل سلطات 
الاحتلال بالتعاون مع جمعيات اســتيطانية العمل لإنجاز مخطط للسيطرة 
على محيــط البلدة القديمــة من القدس المحتلة، ضمن ما يســمى مشــروع 
»الحوض التاريخــي المقدس« التهويــدي، وتتضمن المرحلــة الأولى إقامة 
حزام من »الحدائق الوطنية التوراتية« في محيط البلدة القديمة والمســجد 

الأقصى المبــارك، وعزل الأحياء العربيــة عنها، وإحداث تغييــرات نهائية 
في المعالم التاريخية والجغرافية، وحتى الســكانية فــي المنطقة، فيما قامت 
آليات الاحتلال بإجراء أعمال حفر جديدة في المقبرة اليوســفية بجانب باب 
الأسباط بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ضمن المحاولات الهادفة لإقامة 

حديقة على جزء من أراضي المقبرة. 
ورصدت شبكة »القســطل« هدم 35 منشأة فلســطينية في مدينة القدس 
خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بالإضافة لهدم 8 منشآت في محافظة أريحا 
تعود ملكية معظمها لمقدســيين، وأشــارت إلى أنه في إطــار خطط التهويد، 
اقتحم 7045 مســتوطنًا للمســجد الأقصى، وأدوا صلــوات علنية في بعض 

الحالات تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال. 

تهويد القدس
 

وكان أيضا من أخطر ما شملته مخططات التهويد والسيطرة على القدس 
والأقصى، هو الدفع بمســتوطنات يرتدين ملابس شبه عارية، للمشاركة في 
اقتحام الأقصى، وما تلاه من ســماح سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام 
المســجد من »باب الأســباط« للمرة الأولى منذ عام 1967 وليس كالمعتاد من 
»باب المغاربة«، وهــو أمر قوبل برفض من كل المســتويات، ودفع ذلك عضو 
هيئة أمناء الأقصى فخري أبو دياب، للقول إن سلطات الاحتلال بدأت تتعامل 
مع ســاحات المســجد الأقصى كأنها »متنزهات عامة«، لا تعتــرف بها كمكان 

مقدس للمسلمين وحدهم، معتبرا أن ما حدث يمثل »سابقة خطيرة«. 
أما رئيس قســم المخطوطات في المسجد الأقصى ناجح بكيرات، فقد أكد أن 
اقتحام الاحتلال ومســتوطنيه الأقصى من »باب الأسباط«، يأتي في سياق 
خنق المسجد والدخول للبلدة القديمة ومحاولة السيطرة على الأبواب المهمة 

فيه. 
ولــم تقف محاولات الاحتــلال الرامية لتهويد القدس عنــد هذا الأمر، بل 
وصلت لحد المنهاج الدراســي، بقيام ســلطات الاحتلال بحــذف الكثير من 
الدروس التي تتضمن فضح الاحتلال، لحرمان تدريســها في مدارس القدس 
المحتلــة،  فيما طالبــت وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية بلدية تل أبيب 
بإزالة خرائط، جــرى تعليقها في قرابة 2000  صف في مدارس المدينة، وذلك 
بسبب ظهور ما يعرف بـ »الخط الأخضر« فيها، ودعت الى استخدام الخرائط 
الرســمية فقط والتي لا يظهر فيها ذلك الخط، وهو خط وقف إطلاق النار من 
عام 1949، وذلك ضمن مســاعي إســرائيل لاعتبــار أن حدودها هي حدود 
فلســطين التاريخية كلها، حيث أن »الخط الأخضر« يفصل بين إسرائيل وبين 
الأراضي المحتلة في عام 1967، التي تشمل أراضي الضفة ومن ضمنها القدس 

الشرقية، وقطاع غزة وكذلك هضبة الجولان.  

وردا علــى ذلك أكد مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القــدس أحمد 
الرويضي، أن تعليمــات واضحة صدرت من الرئيس محمــود عباس لكافة 
الجهات الرســمية والوطنية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات في المســتويات 
الشعبية والقانونية والدبلوماسية لحماية العملية التعليمية والتربوية في 
القدس، وتوفير كل مســتلزمات نجاحها وحمايتها من المحاولات الإسرائيلية 
الهادفة لأسرلتها، وتجهيل النشء الفلســطيني في المدينة المقدسة بتاريخه 

وروايته وحضارته ذات الجذور العربية ببعديها الإسلامي والمسيحي.
 

هجمات استيطانية 

يأتي ذلك في وقت تصر فيه ســلطات الاحتلال على هدم منشــآت مسافر 
يطا، بعد ان أصدرت محكمة الاحتلال قــراراً برفض الالتماس الذي تقدم به 
الأهالي ضد قرار الاحتلال بهدم مدرستين و32 مسكناً ومنشأة وإغلاق منطقة 
المســافر بشــكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق 
مغلقة، بالتزامن مع مخطط »تطهير عرقــي« جديد في منطقة  الوادي الأحمر 
في الأغوار الشــمالية قســريا، وذلك بعد أن اقتحمت ما تســمى بـ »الإدارة 
المدنية«، مدعومــة بقوة من جيش الاحتلال، المنطقة الواقعة شــمال فصايل 

بالأغوار الوسطى، وطردت العائلات الفلسطينية منها. 
إلى ذلك قامت ســلطات الاحتــلال وضمن مخططات طرد الفلســطينيين 
من أرضهم، بتحطيم خلايا شمســية في منزل يقع قرب تجمع شــعب البطم 
جنوب الضفة، في وقت عاد عشــرات المستوطنين واقتحموا مكان مستوطنة 
»حوميــش« المخلاة »جنوب جنين تحت حراســة وحمايــة جيش الاحتلال، 
ضمن خططهم لإعــادة بنائها من جديــد، فيما هاجم مســتوطنون مركبات 

المواطنين بالحجارة على طريق حوارة - قلقيلية. 
وفي إطار تلك الخطط احتجزت طواقم مجلس المســتوطنات شــاحنتين 
لنقل الســماد العضوي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، خلال 
عملهما على نقل الســماد لأرض زراعية، فيما اقتلعت قوات الاحتلال قبل أيام 
50 شجرة زيتون، وهدمت بركسين زراعيين في البرية الشرقية في بلدة تقوع 

شرق بيت لحم. 
جاء ذلك في وقت كشــف فيه النقاب عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
المصادقة على بنــاء 700 وحدة اســتيطانية جديدة جنــوب مدينة القدس 
الشــرقية المحتلة، خلال الأســبوع المقبــل، وذلك رغم المعارضــة الأمريكية 
الشديدة، حيث كانت هناك خلال الأسابيع القليلة الماضية محاولات أمريكية، 
بما في ذلك من قبل السفير الأمريكي في إســرائيل توم نيدس، لمنع المصادقة 
على هذه الوحدات السكنية، إلا أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أصرت على 
عرضها للحصول على الموافقة، الأســبوع المقبل، بحيث تتبع اللجنة اللوائية 

الإسرائيلية لوزارة الداخلية. 
كما أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة »غيلو« المقامة على أراضي 
بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة اســتيطانية جديدة. ويشــمل 
المخطط في القســم الأول منه27  مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم 
الثاني من المشــروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين20  إلى24  طابقا على 

قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية. 
وترافق ذلك مع هجمات كثيرة للمســتوطنين، كان مــن بينها اعتداء أحد 
أفراد مســتوطنتي »بيت هداسا« و»رماتي يشاي« في الخليل، على طفل قرب 
منزلــه وأصابوه بجروح، كما حطموا زجاج منزل وســط المدينة، إلى جانب 
تدمير أنابيب مياه في قرية كيســان، شرق بيت لحم، فيما هاجم مستوطنون 
آخرون المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية شوفة جنوب مدينة طولكرم. 
وأدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســلامية الهجمات الاستيطانية 
الأخيــرة، التي اســتهدف بعضها المســجد الأقصــى، وقالت إنهــا تأتي في 
إطار خطــوات متدحرجة تهدف لتهويد المســجد الأقصى وتقســيمه زمانياً 
ومكانيــاً، وقد دعــت للتصدي لهذه الإجــراءات، وطالبــت الأمتين العربية 
والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية للوقوف أمام إجراءات العدو 

واستفزازاته التي ستؤدي في نهاية المطاف لتفجير الأوضاع في المنطقة. 
وحملت وزارة الخارجية الفلســطينية الحكومة الإســرائيلية المسؤولية 
المباشــرة عن حملاتها التهويدية، وأكــدت أنه لن يكون ســلام ولا أمن ولا 

استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين. 
وحذرت الخارجية في بيان المجتمع الدولي من مغبة الصمت على هجمات 
الاحتلال ضد المدينــة، وعلى تصاعد عمليات البناء في المســتوطنات، التي 

تترافق مع مواقف سياسية إسرائيلية تتفاخر بتلك المشاريع. 
 كما أدانــت الوزارة إعلان ما تســمى لجنة التخطيط والبنــاء عن نيتها 
الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب 
من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت 
شــاكيد، وذلك في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدســة بهدف 
تغييــر واقعها ومعالمها وهويتهــا وتهويدها، وإغراق أحيائهــا وبلداتها في 
محيط اســتيطاني ضخم يؤدي الى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها 

بالعمق الإسرائيلي. 
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها 
ومقولاتها الدينية لـ »تحقيق أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة 
بما فيها القدس الشرقية«، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته 
القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية 
ذات الصلة، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية 

تُفضي الى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد. 

عمليات تجريف وتخريب أراض زراعية لتهجير الأهالي 

خطط استيعاب يهود أوكرانيا أخطر مشاريع الاستيطان التي تنهب أرض فلسطين

القدس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا: 

لــم تــرق لجماعــات المســتوطنين المتطرفين 
اليافطات الصغيرة التي رفعها نسوة وأطفال من 
قرية »النبي صموئيل« شمال غرب مدينة القدس 
المحتلة وكتب عليها »النبي صموئيل.. غوانتنامو 

الاحتلال«.
ورغم صغر التجمع الفلسطيني بفعل التضييق 
الاحتلالي وحواجزه مقارنة بمئات المســتوطنين 
المتطرفــين، إلا أنهم قامــوا بإلقاء عبــوات المياه 
المعدنية على النســاء والأطفال وكالوا لهم الكثير 

من الشتائم.
ورغم وجود الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف 
على الجانب الآخر من وقفة النســاء المقدســيات 
وبعض النشطاء، انطلقت عشــرات العبوات في 
اتجــاه الفلســطينيين ولم تحظ بــأي تدخل من 

الشرطة.

وقفات احتجاجية

نداء  والنشــطاء  المقدســيين  عشــرات  ولبي 
أهالــي البلــدة الصغيــرة من أجــل إقامة صلاة 
الجمعة في مســجد البلدة المحاصر والمشاركة في 
الوقفة الرافضة لهجمات المســتوطنين وانتهاكات 
وشــرطة  المســتوطنين  إجراءات  لكن  الاحتلال. 
الاحتلال التي وضعت عشــرات الحواجز أعاقت 

قدوم العشرات منهم.
وتقع »النبــي صموئيل« شــمال غرب القدس 
المحتلة، بجوار موقع أثري يحمل الاســم نفســه، 
وبنيت على قمــة تلة حول المســجد والقبر الذي 
النبــي صموئيل، وتواجــه حصار  إلى  يُنســب 
الاحتلال وسياســاته العنصريــة، بعد عزلها عن 
محيطها ببناء جدار الفصل الأمني، حيث لا يُسمح 
لســاكني القرية بدخول مدينــة القدس أو الضفة 
الغربية المحتلة إلا بتصاريح صادرة عن ســلطات 

الاحتلال وجيشه.
 ويمنع الاحتلال الســكان مــن البناء من دون 
تراخيص، فيمــا ترفض ســلطات الاحتلال منح 
تراخيــص للمواطنــين لبناء وتطوير وتوســعة 

مساكنهم.
واقتحــم مئات المســتوطنين، قبل موعد صلاة 
تحت  بـ»الســجن«  توصف  التي  القرية  الجمعة، 

حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقاد عضو الكنيســت المتطرف إيتمار بن غفير 
الاقتحام الاســتفزازي للقرية وبمشــاركة مئات 
الاحتلال،  قــوات  حماية  وتحــت  المســتوطنين، 
التــي كثفت من انتشــارها وحواجزها في القرية 
ومحيطهــا اســتباقًا للفعاليــة التي ســينظمها 

أهالي القرية ضد سياســات الاحتلال العنصرية، 
والتضييقات المفروضة عليهم.

وناشــد أهالي القريــة كل حر مــن أهل مدينة 
القدس بضــرورة التوجه إلــى القرية، للتصدي 
لهجمــة المســتوطنين، وحمايــة ســكانها مــن 

اعتداءاتهم المستمرة.
»قوة  حــزب  أنصار  مــن  مســتوطنون  وكان 
يهودية« الذي يترأســه المتطرف إيتمار بن غفير، 
قد دعوا لاقتحام قرية النبي صموئيل، بمشــاركة 

أعضاء في الحزب وعلى رأسهم بن غفير.
يأتي  الاقتحام  هــذا  أن  المســتوطنون  ويزعم 
احتجاجاً على الاشتباكات التي وقعت في القرية 
الأسبوع الماضي جراء رفع أحد المستوطنين العلم 
الإســرائيلي. وبمجرد وصول الناشــط المقدسي 
محمد أبــو الحمص عمد الجنــود لإعاقة حركته، 
ورغم ذلك قام برفع علم فلسطين في المكان لتحدث 
بعد ذلك حالة من الاشتباك والضرب والتعدي من 

أجل إنزال العلم الفلسطيني.
المقدســي  الشــباب  من  مجموعة  وتعرضــت 
للضرب والركل والشــتائم، فيما اعتقلت الشرطة 

الإسرائيلية بعضهم للتحقيق.
وتقمــع قــوات الاحتــلال كل جمعــة وقفات 
احتجاجيــة ينظمها أهالــي القرية منــذ حوالى 
شــهرين، ضد سياســات الاحتــلال العنصرية، 
تعرض  فيمــا  عليهم.  المفروضــة  والتضييقــات 
مســجد القريــة الوحيــد لسلســلة اعتــداءات 
إســرائيلية تمثلت في الحرق وإحاطته بأســلاك 
شائكة وكاميرات مراقبة، ومنع رفع الأذان وخلع 
مكبــرات الصوت، عدا عن إغــلاق الطابق الثاني 
منه، ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورًا، 
بهدف تحويله إلى »مكان أثري وسياحي وحديقة 

وطنية«.
وتوضح أم مالك عبيد، من ســكان القرية، في 
حديث صحافي أن جيش ومســتوطني الاحتلال 
النبي  فــي  الاحتجاجية  الوقفــات  يســتهدفون 
صموئيل، التي كان آخرها في26  أغســطس/ آب 
الماضي، إذ قاموا باستفزاز الشبان المشاركين عبر 
شتمهم بالألفاظ النابية، ورفع العلم الإسرائيلي، 
ورشهم بالكحول، مما تســبب بحالة من التوتر، 
وقد اعتقل الاحتلال خمســة شــبان مــن القرية 

وجرى تمديد اعتقالهم. 
منــزل المواطنة عبيد لم يســلم مــن الاقتحام 
والتفتيــش يوم الأحــد الماضي، حيــث اقتحمت 
قوة كبيرة من المســتعربين ترافقها قوة أخرى من 
جيــش الاحتلال منزلها، وقامــت بأعمال تخريب 
في داخله، بحجة البحث عن شــبان شاركوا في 

الوقفة الاحتجاجية في النبي صموئيل.
وتضيف عبيد »اقتحمت قوات الاحتلال القرية 
بـــ10 مركبات مدنية و3 آليات عســكرية، وقامت 
بمحاصرة المنزل، وتم اعتقــال الفتى عدنان عبيد 

البالــغ من العمر 15 عاما، ويــوم الثلاثاء الماضي 
اقتحمت قوة من المســتعربين المنــزل مرة أخرى 
بعد أن حاصرتــه، وقد وصلت إليه مشــيا دون 
مركبات«.  يذكر أنه منــذ الأحد الماضي ارتفع عدد 

معتقلي النبي صموئيل إلى 8 شبان.
ويشــهد أهالــي النبــي صموئيــل انتهاكات 
متكررة، وبســبب عدم قدرة الفلســطينيين على 
الوصــول إليها، وفي ضوء عــدم وجود تغطيات 
صحافية من هنــاك، صعد الاحتــلال من هجمته 
عليهــا، وأبرز مظاهر ذلك اقتحام البيوت بشــكل 
متكرر، وزرع كاميــرات المراقبة لتتبع الســكان، 
ومحاصرتها بالجــدار الفاصل بحيث لا يمكن لأي 
شخص الدخول والخروج منها إلا من خلال حاجز 

الجيب الاحتلالي.
ولا يقتصــر الأمــر علــى انتهــاكات جيــش 
الاحتلال، بل ينفذ المســتوطنون أيضا اعتداءات 
بحق الفلســطينيين، وهــذا ما جرى مــع المعلمة 
التــي تعرضــت للاعتــداء على  نوال بــركات، 
أيدي المســتوطنين، الذين يقومــون أيضا بحرق 
الأشــجار القريبة مــن المنازل، والاعتــداء على 

الأهالــي، بالتزامن مــع توجيههم دعــوات عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لاقتحام القرية أمس 
الجمعة.  نائب محافظ القــدس، عبد الله صيام، 
قال في حديث صحافــي إن قرية النبي صموئيل 
بحاجة لوقفــة جماعية، وتســليط الضوء على 
معاناتها إعلاميا، وهــذا يتطلب أن يصلها كل من 
يســتطيع فعل ذلك من أجل التصــدي للاقتحام، 
وليكــن يــوم الاقتحام يــوم عودة لــكل الذين 
هجرهم الاحتلال عن القرية، وأيضا للمقدســيين 
الذين يأتون للمــؤازرة. وأوضح صيام أن النبي 
صموئيل تعيش نكبــة مركبة منذ عام 1972 حتى 
اليوم من خــلال إجراءات الاحتــلال التي تمنع 
البناء، وتغلق المنطقة المحيطة، وتمنع الأهالي من 
الوصول إلى مزارعهم، عدا عن قرارات المصادرة 
استيطانية  لأغراض  الهدم  وإخطارات  لأراضيهم 
وحدائق توراتية، أي أن أهالي القرية يتعرضون 

لتهجير قسري مباشر. 
وقالت حركة حماس في بيان صحافي الأسبوع 
الماضي إن مخطط اقتحام قريــة النبي صموئيل 
ومسجدها، غرب القدس المحتلة »جريمة تستدعي 

الاستنفار والتصدي لها ولإرهاب المستوطنين«.
وأكــد الناطــق باســم »حماس« عــن مدينة 
القدس، محمــد حمادة، أن هذا »المخطط الإرهابي 
لاقتحــام آلاف المســتوطنين للقرية ومســجدها 
جريمــة جديدة ضمن مسلســل التهويد وتهجير 

المقدسيين«.
وبيّــن أن المخطــط »يكشــف حجــم الهجمة 
الاستيطانية الشرســة التي تتعرض لها القدس 

للسيطرة عليها في ظل صمتٍ دولي مريب«.
وأشــار إلى أن هذا الاقتحــام »يأتي بالتزامن 
مع استعدادات صهيونية للمصادقة على مخطط 
جديــد لبناء 700 وحدة اســتيطانية الأســبوع 
المقبل، في مستوطنة »جفعات شكيد« بالقرب من 

بلدة بيت صفافا«، جنوبي المدينة المقدسة.
وأضاف حمادة: »إننــا إذ نحيي صمود أبناء 
شــعبنا في وجه الاحتلال المجــرم، لندعو أهلنا 
فــي الضفــة الغربية وفــي القلب منهــا القدس 
المحتلــة، إلى تفعيــل كل أدوات الدفاع عن البلدة 
ومســجدها«. ودعا الناطق باسم »حماس« أبناء 
الشعب الفلسطيني إلى »تصعيد المقاومة في وجه 

هذا التغول الاســتيطاني والإرهــاب الصهيوني 
المتواصل«.

يذكــر انه قبل عــام تقريبا وضعت ســلطات 
الاحتلال »شــمعدانا« فوق مسجد القرية احتفالا 
من المســتوطنين بما يسمى عيد الأنوار )حانوكا( 
العبري غير أن ســلطات الاحتلال قامت بإزالته 

بعد شكوى من الوقف الإسلامي في القدس.
كما تعرض المســجد لاعتداءات سابقة بحرق 
وتكســير محتوياتــه، ومنــع الأذان فيه وخلع 
مكبــرات الصوت منه، واعتداءات المســتوطنين 
على المصلــين، بالإضافــة إلى إحاطة ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي المســجد بأســلاك شائكة 
الثاني منه،  الطابق  وكاميرات مراقبة، وإغــلاق 

ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورًا.
التاريخية  المواقــع  أهم  القرية  مســجد  ويعد 
والدينيــة حول مدينــة القدس الشــريف، وهو 
مسجد النبي صموئيل ـ أحد قضاة بني إسرائيل 
ـ  الذي تحوّل الطابق الســفلي منــه إلى كنيس 
يهودي يرتاده عشــرات المستوطنين يومياً لأداء 

صلواتهم التلمودية.

تهويد وطمس المعالم الإسلامية

ويســعى الاحتلال إلى تحويل المســجد لمكان 
أثــري وســياحي، ضمن سلســلة مــن حلقات 
التهويد، وطمس المعالم الإســلامية الموجودة في 

القدس.
وتشبه مدرسة القرية الوحيدة أحد السجون 
الإسرائيلية، حيث تلتف حولها الأسلاك الشائكة 
والقضبان الحديديــة من كل اتجاه، حيث فصلها 
الجدار العنصري عــام 2011 عن القدس والضفة 
الغربية المحتلــة، فلم تعد لأهاليهــا حريتهم في 
التنقّل والعيش كأهالي قرى شمالي غرب المدينة 

الأخرى.
وتبلــغ مســاحة القريــة 4500 دونم، يعيش 
فيهــا نحو 300 نســمة فقط، وهي أعلــى قمة في 
القدس، وتعاني في مختلف القطاعات التعليمية 
الصحية والاقتصادية والخدماتية؛ فلا الســلطة 
الوطنية الفلسطينية قادرة على حل مشاكلها، ولا 

الاحتلال يترك لأهاليها حرية العيش فيها.
ويمكن  القدس،  غرب  شمال  الموجودة  فالقرية 
الوصــول لها دون حواجز عســكرية بالنســبة 
للمقدســيين، لا يُمكــن لأهلها الوصــول للمدينة 
المقدّســة بشــكل طبيعي بحجة أنهــم يحملون 
الهوية الفلسطينية، ولا يملكون تصاريح لدخول 
المدينــة. في المقابل، عندما يحــاول أي من أهالي 
القريــة دخول الضفــة الغربية يفتــرض بهم أن 
يمروا عبر حاجز »الجيب«، وعندما يعودون منه 
لدخــول القرية يتم فحص قائمة بأســمائهم، كلٌّ 

حسب رقمه وهويته.

أعلن الفلسطينيون عن وقفة تضامنية معها فقاد اقتحام القرية بن غفير

قرية »النبي صموئيل«... غوانتنامو الاحتلال الإسرائيلي في القدس

50 ألف مصل أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

إصابة عشرات الشبان خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية واعتداءات للمستوطنين في بيت لحم
نابلس ـ قلقيلية ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

أصيب عشــرات الفلســطينيين خلال مواجهــات مع قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات 

مواجهة الاستيطان وجدار الفصل العنصري بعد صلاة الجمعة.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصــاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز 
والصــوت صوب المواطنين بشــكلٍ كثيف، ما أدى لإصابة العشــرات منهم 

بالغاز المسيل للدموع، وفق مصادر محلية.
ففي نابلس أصيب عــدد من المواطنين، أمس الجمعــة، جراء قمع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق 

نابلس.
وأفــادت مصادر طبية بأن 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المســيل 

للدموع من ضمنهم طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع 
عن أراضي بيت دجن، في اتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل 

المستوطنين.
وأصيب عدد من المواطنــين، أمس الجمعة، خلال المواجهات في قرية كفر 

قدوم شرق قلقيلية.
وأفــادت مصادر محلية بــأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المســيرة 
الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، وأسفرت عن إصابة ســبعة مواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق بالغاز المســيل 

للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.
واندلعت المواجهات عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية في البلدة 

بعد أداء صلاة الجمعة.
وتواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، 

حيث اقتحم مستوطنون عدة مناطق في جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في المدينة حســن 
بريجية، بأن عشــرات المســتوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال، 

منطقتي خلة النحلة وخلايل اللوز، وسط استفزاز للمواطنين.
يشار إلى أن المستوطنين هاجموا في الأيام الأخيرة قرية كيسان وخلايل 
اللوز وخلة النحلة، وأطلقوا الرصاص صوب منازل المواطنين، ورشــقوها 

بالحجارة.
وفي نابلس اســتهدف مســتوطنون عددا من البيوت البلاستيكية بين 

قريتي زواتا والناقورة شمال غرب المدينة.

وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفــة غســان دغلس، إن 
مســتوطنين انتشــروا على الطريق الواصل بين قريتي زواتا والناقورة، 
وقاموا بتدمير محتويات عدد من البيوت البلاســتيكية في المنطقة، محذرا 

من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم.
وفي القــدس، أدّى عشــرات آلاف المواطنين صلاة الجمعــة في رحاب 
المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 

محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.
وأفاد مرابطون بأن قوات الاحتلال انتشــرت في شوارع المدينة ومحيط 
المســجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشــددة على 

القادمين للصلاة.
وكان الآلاف مــن القدس والضفة وأراضي الـــ 48 زحفوا نحو الأقصى، 
واكتظت بهم باحاته وســاحاته في صــلاة الفجر تلبيــة لدعوات أطلقت 
على مدار الأسبوع للمشــاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى 

للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
واستدعت قوات الاحتلال، أمس، نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس 

المحتلة الشيخ ناجح بكيرات يوم الأحد المقبل للتحقيق.
يذكــر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشــيخ بكيرات وأبعدته عن المســجد 

الأقصى المبارك أكثر من 32 مرة منذ عام 1981.
كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفر في مقبرة في القدس 
المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اجرت أعمال حفر في 
المقبرة اليوسفية بجانب باب الأسباط بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن ســلطات الاحتلال تحاول إقامة حديقة على جزء 
من أراضي المقبرة اليوسفية.

من جانب آخر جددت ســلطات الاحتلال قرار منع السفر للمقدسي نهاد 
زغير لمدة 6 أشهر أخرى.

ا. ا على هدم منزله ذاتيًّ وأجبرت سلطات الاحتلال مواطنًا مقدسيًّ
وتبعًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أجبرت المقدســي زياد درويش 

على هدم منزله في قرية العيسوية في مدينة القدس.
ويضطر الفلســطينيون في مدينــة القدس الى هــدم منازلهم، في حال 
صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت سلطات الاحتلال بذلك 

بنفسها، ستكون التكاليف باهظة.
ويواجه الفلســطينيون في المدينة صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص 
بناء، كما أنها تكلف عشــرات الآلاف من الدولارات لكل شــقة سكنية، وفق 

مراكز حقوقية.

وقفة تضامنية مع أهالي قرية »النبي صموئيل« رافضة لهجمات المستوطنين وشرطة الاحتلال
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غزة ـ  »القدس العربي«: 

لا يزال الأسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان 
معركة الإضراب المفتوح عــن الطعام، لليوم الـ 26، ويرقبان 
تحقيق انتصار على السجان الإسرائيلي، على غرار ما حققه 
الأسير خليل عواودة، وباقي الأسرى الذين انتزعوا قرارات 
من السجان الإسرائيلي بإنهاء الإجراءات العقابية ضدهم، 
قبل ســاعات من الدخول في الإضراب الكبيــر عن الطعام، 

وتصعيد مرحلة »العصيان والتمرد«. 
وحاليــا يوجــد الأســير أحمد موســى )44 عامــا(، في 
مستشــفى »كابلان« الإســرائيلي، بعد أن نقل إليه في حالة 
صحية صعبة من »عيادة سجن الرملة«، ويعاني هذا الأسير 
بالأصل من أمراض في القلــب والكلى، وزاد وضعه الصحي 

خطورة بسبب إضرابه عن الطعام. 
كما يواصل شقيقه عدال )34 عاما(  الإضراب، حيث يوجد 
حاليا في زنازين »ســجن عوفر«، ضمن محاولات الاحتلال 
لإجباره على إنهاء إضرابه، والذي بدأه مع شقيقه أحمد منذ 

اليوم الأول لاعتقالهما والحكم عليهما بالحبس الإداري. 
وكان المعتقــل أحمد خاض إضرابًا عــن الطعام عام2019  
ضد اعتقاله الإداريّ، واســتمر لمــدة 31 يومًا، تعرض خلاله 
لجلطة أثرت على قدمه ويــده، كما خضع لعملية قلب مفتوح 

في وقت سابق. 
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث 
لا تســمح ســلطات الاحتلال لمحامي الأســير بمعاينة المواد 
الخاصة بالأدلــة، في خرق واضح وصريــح لبنود القانون 
الدولــي الإنســاني، وتتذرع ســلطات الاحتــلال وإدارات 
المعتقــلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات ســرية لا يمكن 
الكشــف عنها مطلقا، حيث باتت دولــة الاحتلال هي الجهة 
الوحيــدة في العالم التي تمارس هذه السياســة، وغالبا ما 
يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مــدة الاعتقال أكثر من مرة 

ولفترات متفاوتة. 
ويلجأ الأســرى الإداريون لخوض إضرابات مفتوحة عن 
الطعــام طلبا لحريتهم، وتمكن المضربون بعد أيام طويلة من 

الإضراب من انتزاع قرارات من الســجان الإسرائيلي تقضي 
بإطلاق ســراحهم أو عدم تمديد اعتقالهم من جديد، قبل أن 
يوقفوا تلك الإضرابات، وآخرهم الأسير خليل عواودة الذي 
لا يزال يرقد في مشــفى إسرائيلي بعد 17 يوما من الإضراب، 

للتعافي من المرض الذي أصابه جراء الإضراب. 
والجدير بالذكر ان ســلطات الاحتلال وافقت على مطالب 
قيادة الأســرى بعدم فــرض عقوبات جديــدة ضدهم، قبل 
ســاعات من تنفيذ إضراب كبيــر عن الطعام، كان ســيبدأ 

بمشاركة 1200 أسير ليل الخميس. 
وإلى جانب مأســاة الأســرى الإداريين تتواصل عمليات 
التنكيل المتعمدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى 
المرضى، حيث أعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن 
الأســير يعقوب قــادري )50 عاماً( من قرية بير الباشــا في 
جنــين، بانتظار أخذ خزعــة مجدداً للاطمئنــان على حالته 

الصحية. 
وبينت الهيئة أن الأســير قادري والمحتجــز حالياً داخل 
عزل »ســجن عســقلان«،  يعاني من ورم في الجهة اليسرى 
من الغدة الدرقية، وهو بحاجة لإجراء خزعة لتحديد ماهية 
الورم، لكــن إدارة المعتقــل تتعمد تجاهــل وضعه الصحي 
والمماطلة بتحويله ونقله للمستشــفى، مدعية بأن عليه أن 
ينتظر دوره، علماً أن الورم يُسبب له تشنجات وآلاما تستمر 

لساعات طويلة. 
وأضافت أن المعتقل قادري ما زال يشتكي من آثار الاعتداء 
الهمجي الــذي تعرض له من قبل أفراد وحدة »النحشــون« 
الخاصة داخل محكمة الناصرة المركزية منذ حوالى عشــرة 
شهور، الذي سبب له أوجاعا حادة بيده وكتفه الأيمن، وفي 
كثير من الأحيان يشــعر بخدر في تلك اليد، وقد تم منحه في 
البداية مســكنات للتخفيف من حــدة الآلام، لكن منذ أربعة 

شهور أصبحت بلا تأثير. 
كمــا يعاني هذا الأســير من مشــاكل في عينيــه من عام 
ونصف، ويشتكي من انســداد في فتحات الشرايين المتصلة 
بالعين والمؤدية للأنف والحنجرة، وهو بحاجة ماسة لإجراء 

عملية جراحية، لكن لغاية اللحظة لم يتم تحويله.   

وأشــارت الهيئة إلى أن الاحتلال يتعمد تشــديد ظروف 
الاعتقــال والعزل بحق الأســير قــادري، ولا يكتفي بإهمال 
وضعه الصحــي الصعب، بــل يُنفذ بحقه أيضــاً إجراءات 
تعســفية لجعل حياته أكثر قســوة داخل الأسر، ويحتجزه 
داخل زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية، 
عدا عن التفتيشات الاســتفزازية والاقتحامات التي يُنفذها 
السجانون والوحدات الخاصة لزنزانته بشكل دوري والتي 
تستمر لعدة ســاعات، ويتم خلالها قلب محتويات الزنزانة 
رأساً على عقب، إضافة إلى سوء وجبات الطعام المقدمة له.   

والجدير بالذكر أن الأســير قادري كان من بين الأســرى 
الســتة الذين نفذوا عملية الهروب من »سجن جلبوع« العام 

الماضي، واعتقل بعد أيام من الفرار في مدينة الناصرة. 
يشار إلى أن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف المقدم من 
قبل لجنة الدفاع عــن المعتقل أحمد مناصرة، ضد قرار وصف 
ملفه بـ»الإرهاب«، كما رفضت الإفراج عنه، رغم معاناته من 

وضع صحي ونفسي سيىء للغاية.  
وكانت الجمعية العالمية للصحة النفســية قد نجحت في 
إدخال طبيب نفســي لمعاينــة المعتقل مناصــرة، وأصدرت 

تقريرا ذكرت فيه أن الوضع النفســي لــه »خطير ومركب«، 
نتيجة ضربه على رأسه، كما أن السجون الإسرائيلية لا توفر 
البيئة الخاصة لعلاجه نفسيا، مشددة على وجوب خضوعه 

للعلاج النفسي فورا. 
يشــار إلى أن المعتقل مناصرة أصيب برصاص الاحتلال 
في القدس المحتلة بتاريخ  12  أكتوبر/ تشــرين الأول من عام 
2015، وتم الاعتداء عليه وضربه ما سبب له إصابات بليغة، 
واستشهد ابن عمه حســن مناصرة في نفس الوقت والمكان، 

وكان وقت اعتقاله يبلغ من العمر 14 عاما فقط. 

سلطات الاحتلال تواصل إهمال علاج الأسرى 

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان الإضراب المفتوح وعيونهما ترقب تسجيل انتصار جديد على السجان الإسرائيلي

الأسير عواودة يصارع الموتمواجهة بين متضامنين مع الأسير عواودة وعناصر الاحتلال

أكد أن الوكالة تعتبر »الركيزة الأخيرة« للاجئين وينتقد المطالبات بتقليص الدعم 

شظايا حرب أوكرانيا تطال لاجئي فلسطين... مفوض »الأونروا« يحذر من عواقب خطيرة و»تهديد وجودي« للوكالة
غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــد المفوض العــام لوكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« فيليب لازاريني، أن عواقب الحرب في أوكرانيا محسوســة في 
جميع أنحــاء العالم، وأن البلدان التي تعمل فيهــا منظمته الدولية لخدمة 
اللاجئين »ليست اســتثناء«، وحذر من أن منظمته الدولية تواجه »تهديدا 

وجوديا«. 
وأوضــح بيان صــادر عن »الأونــروا« تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن المفــوض العام أطلع أعضاء لجنة الشــؤون الخارجية في البرلمان 

الأوروبي على الوضع المتدهور للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط. 
وأشــار المفوض العام إلــى أن ارتفاع أســعار المواد الغذائية والســلع 
الأساسية »يغرق اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في فقر أعمق«. وأوضح 
أن التصعيد العســكري الأخير في غزة، الذي انتهى يوم 7 أغســطس/آب 
الماضي كان بمثابة »تذكير صارخ بأن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت في 

غياب جهد حقيقي وشامل لحل النزاع. 
وقال إنــه على مدى ثلاثة أيام مــن ذلك التصعيد، فقــدت 60 عائلة من 
اللاجئين الفلسطينيين منازلها، فيما قتل 17 طفلا،  ثمانية منهم يدرسون في 

مدارس »الأونروا«. 
وأشــار لازاريني وهو يتحدث عن مخاطر الحــرب والتصعيد، أن طالبا 
واحدا مــن كل اثنين من طلاب »الأونروا« يعاني مــن الصدمة ويحتاج إلى 
مساعدة خاصة للتعامل مع دورات العنف المتكررة والصعوبات الاقتصادية 

التي تمر بها أسرهم. 
وتقــدم »الأونروا« خدماتها لأكثر من خمســة ملايين لاجئ فلســطيني، 
يقيمون فــي مناطق العمليات الخمــس وهي قطاع غــزة والضفة الغربية 

والأردن وسوريا ولبنان، وتقدم لها خدمات صحية وتعليمية واجتماعية. 
وقال لازاريني إن أربعة من الميادين الخمســة التي تعمل فيها »الأونروا« 
لا تزال في أزمة، حيث يعيش أكثر من ثمانين في المئة من لاجئي فلسطين في 

غزة ولبنان وسوريا تحت خط الفقر. 
وأشــار إلى ان الذهاب إلى المدرسة، والحصول على الخدمات الصحية، 
واســتلام الطرود الغذائية تعــد المصدر الوحيد للحيــاة الطبيعية لملايين 
اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أنهم أيضا »يتطلعون إلى الأونروا من أجل 

هذا الوضع الطبيعي«. 
وحذر المفــوض العام من خطر يهدد إنجازات منظمته الدولية، بســبب 
»النقص المزمن« في تمويــل الوكالة، وقال إن هذا العجــر على مدى العقد 
الماضي »يجعل من الصعب علينا الوفاء بالولاية التي تلقيناها من الجمعية 

العامة للأمم المتحدة«. 
وأكــد أن »تحول الأولويات الجيوسياســية والديناميكيــات الإقليمية 
المتغيــرة، وظهور أزمات إنســانية جديدة أديا إلى نــزع الأولوية للصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني«، وقال »هذه التغيرات المفاجئة مقلقة للغاية«. 
وأوضــح أنه رغم الجهود التــي تبذلها »الأونــروا« للتوعية بما يعانيه 
اللاجئون الفلســطينيون، إلا أن التمويل ظل راكدًا على مدى العقد الماضي، 
وقال إن هذا الأمر أجبرهم في »الأونــروا« على العمل مع عجز يبلغ حوالى 

100 مليون دولار أمريكي كل عام. 

وأضاف وهــو يطلب الدعم مــن الأوروبيين »هذا الرقم سيســاعد على 
مواصلة بث الاســتقرار والأمل بين أكثر المجتمعات فقرًا ويأسًا في المنطقة«، 
لافتــا إلى أن »الأونــروا« اســتنفدت كل احتياطاتها، وأنهــا قامت بإدارة 
ميزانيــات متكررة ذات نمو صفري، على الرغم مــن الاحتياجات المتزايدة 

وتكلفة التشغيل. 
وقــال وهو يتحــدث عن كيفيــة إدارة الأزمــة »لقد خفضنــا التكاليف 
التشــغيلية بما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي منذ عام 2015 ». وأضاف 

»اليوم وصلنا إلى حدود تدابير التقشف ومراقبة التكاليف«. 

وتشــتكي »الأونروا« من عجــر مالي خطير، وكثيرا مــا أطلقت نداءات 
استغاثة عاجلة لسد الفجوة في التمويل، من أجل القدرة على الاستمرار في 
تقديم الخدمات المقدمة للاجئين. وبســبب العجز أجرت تلك المنظمة الأممية 

عمليات تقليص طالت عدة خدمات. 
ووجــه لازاريني، وهو يتحــدث لأعضاء لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الأوروبي، عن الذين يطالبونه بتقليص أكثر للخدمات، لتتناســب 
مــع الأموال المتاحة، عدة أســئلة، كان أولها »كم عــدد الأطفال الذين نحن 
على اســتعداد لوضعهم في فصل دراســي واحد في غزة؟ هــو بالفعل 50 
»، كما ســألهم عن المرضــى اللاجئين الذين يجب حرمانهــم من العلاج في 
المستشــفيات لإنقاذ حياتهم، وعن العائلات التــي أبلغت بالفعل عن تقليل 
مدخولها الغذائــي، وأنه لا ينبغي تضمينها في الجولــة التالية من توزيع 

الطعام أو النقد. 
وأكد للبرلمانيــين الأوروبيــين أن »الأونروا« تظل »الركيــزة الأخيرة« 
لالتزام المجتمع الدولي بحقهم فــي حياة كريمة وفي حل عادل ودائم، وقال 
»ينبع أحد الجوانب الرئيســية لدور الأونروا في الاســتقرار الإقليمي من 

إمكانية التنبؤ بخدماتها عالية الجودة«. 
وأضاف »لكن عندما يرانا لاجئو فلســطين نتأخر في الرواتب، وننقص 
من جودة الخدمــات ونكون غيــر قادرين على الاســتجابة للاحتياجات 
المتزايــدة، فإنهم يرون أن دعم المجتمع الدولي يتلاشــى«، لافتا إلى أن هذا 

الأمر ينمي اليأس ويدفع للهجرة من المخيمات، ويهدد السلام والاستقرار. 
وأكد أن »الأونروا« تواجه الآن »تهديدا وجوديا« بســبب طبيعة أزمتها 
المالية، وأضاف مخاطبا النواب الأوروبيين »هذا التهديد حقيقي ويجب عدم 
الاستهانة به«.  وأشــار إلى أن »الأونروا« تواجه نقصا في التمويل الكافي 
من الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لـ »تنفيذ الولاية« الموكلة لها بموجب 
التفويض. وأكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة بدعم حقوق لاجئي 
فلسطين وفق تعليماتها لـ »الأونروا« بتقديم عدد من الخدمات العامة حتى 

التوصل إلى حل عادل ودائم لملف اللاجئين الفلسطينيين. 
وحذر من خطر »الحملات المنســقة« التي تقوم بهــا مجموعات قال إنها 
»ذات دوافع سياســية«، تستهدف برلمانات الدول التي تدعم الوكالة، وقال 
إن تلك الحملات »تتزايد وتيرتها«. وأضاف أن تلك الحملات تنشر »اتهامات 
كاذبة لا أســاس لها بطريقة مثيرة«، وذلك بهدف »تقويض ســمعة الوكالة 

وتمويلها«. 
وأكد المفوض العــام أن »الأونروا« تقــدم تعليمًا يكــرس ثقافة حقوق 
الإنسان، ويسعى إلى »غرس التسامح في سياق يتعرض فيه الأطفال للفقر 

والصراع والنزوح والعنف«. 

■ القدس المحتلة ـ أ ف ب : في وســط طريق 
رئيسي في كفر عقب بين رام الله والقدس، تقوم 
بالدوران  النارية  الدراجات  ســيارة وعدد من 
و»التشحيط.«  قبل سنة، تسبّب تشحيط مماثل 
بشجار عائلي أدى الى مقتل أربعة أشخاص في 

المنطقة.
وتبعد كفــر عقب قرابة عشــرة كيلومترات 
شمال مركز مدينة القدس. للوصول إليها يجب 
اجتياز معبر عســكري وجدار خرســاني يبلغ 
ارتفاعــه أمتارا عــدة، إذ أن المدينــة تقع قرب 
أقامته  الله، خلف »الســياج الأمني« الذي  رام 

إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
واحتلت إســرائيل المنطقة عام 1967 كجزء 
من القدس الشرقية التي ضمتها إليها وجعلتها 
تحت ســيادتها وتشــرف عليها بلدية القدس 

الإسرائيلية.
لكن المنطقة مهملة، وبات ســماع إطلاق النار 
فيها شــيئا عاديا ســواء خلال الاحتفالات او 

الشجارات أو مجرد تجربة السلاح. 
فوضــى في حركة الســير، وقيــادة بعكس 

السير، وضجيج، وفق ما يقول السكان.
وتقول إيمان الرجبــي )37 عاما(، »لا توجد 

سلطة، ولا شرطة، ولا قانون«.
وتروي الوالدة لأربعــة أولاد »وقع الحادث 
في كانــون الثاني/يناير بســبب قيــادة أحد 
أقربائنــا وعمره 19 عاما، ســيارة وهو يفحط 
فيها. فطُلب منه التوقف، وحدث إثر ذلك شجار 
بينه وبين شــبان من عائلتنــا«. ثم تّم التوصل 
الى »اتفاق عشــائري بمنع الشاب الذي فحط 
بالسيارة من الاقتراب من شارعنا، لكنه عاد في 
التالي، وحصل عراك بالأيدي بينه وبين  اليوم 
شبابنا، وجاء أفراد من عائلته مسلحين ببنادق 

أم 16 «.
وتتابــع »نزل زوجي عرفة طبيب الأســنان 
لاســتيضاح ما يجري. في أقلّ من ربع ســاعة، 
قتل ثلاثة أشــخاص في جريمة بشعة من بينهم 
زوجي، وتوفي أحــد أقربائه الذي أصيب أيضا 

بعد يومين«.
وتشير الى أن »الإسعاف الإسرائيلي لا يصل 

الى المنطقة، أما الشــرطة الإسرائيلية فوصلت 
بعد أيام للتفتيش عن أسلحة«.

ونادرا ما تدخل الشرطة الإسرائيلية الى كفر 
عقب، ولا تسمح للشرطة الفلسطينية بممارسة 
نشــاطها فيهــا إلا نــادرا بالتنســيق معها في 
الأحداث الكبيرة، ما يخلق فراغًا يتيح الجريمة 

وتهريب الأسلحة والمخدرات.

من دون قانون او سلطة 

وقالت الشرطة الإسرائيلية لوكالة الصحافة 
الفرنســية إنها »ألقــت القبض علــى عدد من 
المشتبه بهم في قضية القتل عام 2021 وتم تقديم 
لوائح اتهام ضدهم إلى المحكمة«، مشــيرة الى 
أنها تعمل »باســتمرار في جميع أنحاء القدس، 
وتوفّر خدماتها لســكان كفر عقــب، وتتصرّف 

بحزم ضد الأنشطة الإجرامية«.
وكانت بلــدة كفر عقب تعدّ من أحياء القدس 
الراقية قبــل بناء »الجدار الفاصــل«، لكن بعد 
بناء الجــدار ارتفعــت بنايات مثــل ناطحات 
ســحاب ملتصقة الواحدة بالأخرى وغالبيتها 
من دون ترخيص. ويســكن فيها فلســطينيون 
مقدســيون لا يجــدون بيوتــا للســكن داخل 
المدينة، بسبب مصادرة إسرائيل كل المساحات 
التي يمكن البنــاء فيها وصعوبة الحصول على 

تراخيص بناء وأسعار مساكن خيالية.
الذي  إلكين  زئيف  الإســرائيلي  الوزير  وأقرّ 
كان مسؤولا عن شــؤون القدس في عام 2017، 
بأن مسار »الســياج الأمني« كان »خطأ« وجعل 

كفر عقب منطقة خارجة عن القانون.
الذي يقع  الصــراف زياد شــحادة  ويصف 
محله على الشــارع الرئيســي فــي كفر عقب 
المنطقة بأنها »عائمة، ليســت تابعة لإســرائيل 
وليست تابعة للسلطة، ولا يوجد فيها قانون أو 

قوة تنفيذية«.
لكــن بلدية القــدس الإســرائيلية أكدّت أن 
»كفــر عقب جــزء لا يتجزأ من مدينــة القدس، 
والبلدية تبذل كل ما في وسعها لتزويد سكانها 
بأكثــر الخدمات التي تحقّ لهــم ويحتاجونها، 

وخصّصت لها ميزانية إضافية بعشرات الملايين 
من الشــواكل لترميم البنيــة التحتية للصرف 
الصحي في الحي وبناء طــرق جديدة وتعزيز 

أعمال النظافة وإزالة القمامة«.
وتمتــد أراضي كفر عقب مــن »مطار القدس 
سابقا« الذي استخدمته إسرائيل بعد احتلالها 

للقدس الشرقية.
 ويقول دانيال ســيدمان، مؤســس جمعية 
»عير عميم« الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، 
»بعد توقفها عن استخدامه مع اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية عا2001  وبناء الجدار، تقرّر 

التخلص من كفر عقب«.
وفصلت إســرائيل جزءا مــن بلدة كفر عقب 
بشــارع فرعي دون وضع حدود، واعتبرت هذا 

الجزء تابعا للسلطة الفلسطينية. 

مهمشة ومنكوبة

ويقــول نائــب رئيــس بلديــة كفــر عقب 
الفلســطينية أحمد نمر عطا »تتعمد إســرائيل 
إهمــال المنطقة، فهي دون بنيــة تحتية وتغرق 
في الشــتاء. نحــن نعمل كل ما بوســعنا لحل 
المشــاكل فيها«. ويصف كفر عقب بأنها »مهمشة 
ومنكوبة«. ويضيف »إســرائيل تعرف أن هناك 
ســلاحا وتعرف مع من الســلاح، و90 ٪  منه 
مشبوه يخرج لترويع وتخويف الناس وإثارة 

المشاكل«.
ومــن الصعب معرفــة عدد الســكان الذين 
القدس  بلدية  وقــدّرت  المنطقة.  في  يعيشــون 
الإسرائيلية عدد ســكان كفر عقب بـ24  ألفا في 
عام 2017. لكن أحمد نمــر عطا يقول إن عددهم 
120  ألــف فلســطيني »بمن فيهــم حملة هوية 

القدس الإسرائيلية«.
وسبق للسلطات الإســرائيلية أن فكّرت في 
فصل كفــر عقب عن القدس لحل المشــكلة. لكن 
أي مبادرة من هــذا النوع قد يُنظــر اليها على 
أنها مسّ بحدود البلدية الإسرائيلية، وقد يفتح 
الطريق لتقسيم القدس، الأمر الذي يعتبر خطاً 

أحمر بالنسبة للحكومات الإسرائيلية.

»كفر عقب« في القدس الشرقية حيث »لا قانون ولا سلطة«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب عــن ناب فيل في الســاحل 
الفلســطيني الجنوبي من فترة ما قبل التاريخ 
خلال تجوال شخص كان يتنزه في موقع قريب 
من البلدة الفلســطينية المهجّرة قطرة )أقيمت 
أيضا:  اسمها  ورثت  مســتوطنة  أنقاضها  على 
»غديــرا«( وتنبّه الى ان النــاب بانت أطرافها 
وهي مطمورة في التراب، فبــادر للتبليغ عما 

شاهده. 
وقــال الدكتور ايتان مور، وهو الشــخص 
الــذي يعمل باحثــا بيولوجيا إنــه كان يعلم 
مسبقا بأن فيلة عاشــت في المنطقة قبل مئات 
آلاف الســنين وإنه خرج للتنزه فيها مشحونا 

بفضول كبير.
 ويتابــع »فجأة شــاهدت أمرا بــدا كعظمة 
حيوان يطل طرفها من التراب وعندما اقتربت 
تيقنــت أن الحديــث يدور عن شــيء حقيقي 

فسارعت للتبليغ عن ذلك لسلطة الآثار«.
ويلقي الاكتشــاف ضوء جديدا على حياة 
الإنســان القديم في فلســطين في تلك الأزمنة 
النادرة  الغابرة، ويبلغ طول الســنّ العملاقة 
نحو مترين ونصف متر، وهذه هي المرة الأولى 
التي يكتشف فيها مثل هذه السنّ بحالة سليمة 
تماما منذ 50 عاما، وســبق ذلك حالتا اكتشاف 

لعاج الفيل بحالة مشابهة.
 ويقول الباحث الأثري الدكتور وليد أطرش 
لـ »القدس العربي« إنه لا حاجة لخيال واسع، 
فالحديث يدور عن فيلة عاشــت في البلاد قبل 
نحو نصف مليون ســنة«، لافتا إلى أن السنّ 

النادرة المكتشفة تنطوي على دليل على ذلك.
أنــه وباحثين آخرين اســتصعبوا  ويؤكد 
تصديق ما شاهدته عيونهم وهم يرقبون ناب 

الفيل من عصــر قبل التاريخ رغــم أن المنطقة 
العصور  منــذ  الإنســان  واســتوطنها  أثرية 

الغابرة بل سبق واكتشفت فيها عظام فيلة. 
ويضيف»لكــن هذه هي المــرة الأولى التي 
يكتشف فيها ناب فيل بقي في حالة جيدة مدة 
نصف مليون سنة. وهذا اكتشاف مهم ومدهش 
علــى المســتوى العالمــي«. ويوضــح أطرش 
أن عمليــة إخراج نــاب الفيل مــن مكانها في 
باطن الأرض سالما قد شــكلت تحديا للمنقبّين 
والأثريــين المجرّبين، فالحديث يــدور عن أحد 
الموجودات الأثريــة النادرة والطرّية الذي من 
الممكن أن يتفــكّك ويتحلّل فور إخراجه للهواء 

الطلق. 
ويقول أطرش إن ســلطة الآثار اســتدعت 
خبيرا في علم الكائنــات الحية وتمت معالجة 
ناب الفيــل وهو في باطــن الأرض طيلة نحو 
أسبوعين قبيّل إخراجه بطريقة مهنية وحذرة 

جدا.

حيوانات عملاقة

كما يوضح أن الفيلة تجولت في المنطقة هنا 
قبل نصف مليون سنة وأنها عاشت الى جانب 
حيوانات عملاقــة أخرى مثل الأبقــار البرية 
ووحيــد القرن والغــزال الأحمــر والخنازير 

البرية. 
ويتابــع »ومع ذلك فإن اكتشــاف ناب فيل 
في مواقع أثرية اســتوطن فيها الإنسان القديم 
هو أمر غير شــائع، ومن هنا يستمد الاكتشاف 
أهميتــه العلمية.  وحســب الباحثين فإن ناب 
الفيل المكتشف يعود لـصنف خاص من الفيلة 
التي لها أنياب مستقيمة وانقرضت قبل حوالى 
400 ألف سنة، مشيرا الى أن الحديث يدور عن 
فيل عملاق حجمه أكبــر من الفيل الأفريقي في 

أيامنا. ويستذكر أن أعمال حفر أثرية اكتشفت 
في المنطقة ذاتها قبل سنوات عظام  فيلة )بقايا 
جماجم وأضــلاع وأســنان( وأدوات حجرية 
ومعدنية استخدمها الإنسان القديم لاستخراج 

الغذاء من الحيوانات.
ويتابع«يأتي اكتشاف ناب الفيل الآن بعيدا 
عن مواقع اكتشاف بقايا عظام فيلة في الماضي 
في المنطقة ذاتهال يطرح الســؤال: هل اصطاد 
الإنســان القديم الفيل فبقي نابــه فقط؟ أو أن 
الصياديــن اصطحبوا معهم النــاب لمكان آخر 
لســبب ما؟ وإذا كان كذلك هل أولى الإنســان 

القديم أهمية اجتماعية لناب الفيل؟«.

  الإنسان القديم

يشــار الــى أن دراســات إثنوغرافيــة قد 
اكتشفت في الماضي أن الإنسان القديم اصطاد 
الفيلــة مــن خــلال عشــرات الصيادين ممن 

اجتمعوا معا في مهمة واحدة.
 ويشــير أطرش لوجود مؤشــرات كثيرة 
على حياة بشــرية فعالة في منطقة الســاحل 
الفلسطيني الجنوبي، ويقول إن المناخ الجاف 
الســائد في البلاد لم يســمح ببقاء لحم الفيل 
طازجــا لمدة طويلــة، ولذلك فقد تمــت عملية 
الصيد بشــكل جماعي، مثلمــا أن تناول لحمه 
أيضا تم بشــكل جماعي وبســرعة كجزء من 
تقاليد لم شــمل القبيلة حول مثــل هذا النوع 
العالم  داخل  لنقاشــات  ويشــير  الطعام.  من 
الأكاديمي حول السؤال هل كان اصطياد الفيلة 
أمرا اعتياديا وشكّل مركّبا مركزيا في سلة غذاء 
الإنسان قبل التاريخ القديم، أم أن صيد الفيلة 
تم بدوافع اجتماعية؟ وعن ذلك يكتفي أطرش 
بالقول«الاكتشاف الجديد لناب الفيل في قطرة 

سيلقي الضوء على هذا المضمار«.

عمره نصف مليون سنة

اكتشاف ناب فيل عملاق من فترة ما قبل
التاريخ في الساحل الفلسطيني الجنوبي

 

 

 

 

 

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
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وزير الخارجية الجزائري في باماكو
 لإحياء مسار المصالحة وطمأنة مالي بعد زيارة ماكرون

الجزائر- »القدس العربي«: 
الديمقراطي عن  الوطنــي  التجمــع  أعرب حزب 
تضامنه مع تونس في مواجهة مــا وصفها بالحملة 
المسعورة ضد تونس بعد اســتضافتها زعيم جبهة 

البوليساريو في قمة تيكاد 8 اليابانية الإفريقية.
وقال التجمــع الذي يعد ثاني أكبر أحزاب الموالاة 
فــي الجزائر، في بيان لمكتبه السياســي، إنه يُحيّي 
الانفراجة التي تشــهدها الشقيقة تونس، في إشارة 

إلى تخطي البلاد مرحلة استفتاء الدستور.
وأبرز أنه يتضامن مع تونس التي "نتقاسم معها 
التاريــخ والجغرافيا والمســتقبل"، فــي مواجهة ما 
الدبلوماسي  والتكالب  المســعورة  "الحملة  إنها  قال 
المقيت للنظام المغربي على الشــعب التونسي السيّد 
وقيادته، لمجرد مشاركة الرئيس الصحراوي في قمة 

"تيكاد 8" اليابانية الإفريقية".
ويتناغــم موقــف التجمع تماماً مع ما ســبق 
لوكالــة الأنبــاء الجزائريــة التــي تمثل الخط 
الرسمي التأكيد عليه بخصوص الأزمة التونسية 

المغربية الأخيرة. 
وقالت فــي مقال نشــرته الثلاثــاء الماضي، إن 
الســلطات المغربية تقود "حملة إعلامية خسيســة 
ضد تونس ومؤسساتها عقب مشاركة إبراهيم غالي 
)زعيم البوليســاريو( في أشغال قمة مؤتمر طوكيو 
الدولــي للتنمية في إفريقيا "تيــكاد 8″ المنعقدة في 

تونس يومي 27 و28 أغسطس )آب(.
وتساءلت بالقول: "فلم اللجوء إلى إدانة تونس 

بشكل غير عادل، بصفتها بلداً مضيفاً لمؤتمر طوكيو 
الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8″، في حين أن ملك 
المغرب قد شارك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الإفريقي بأبيدجان )كوت ديفوار( في 2017، والتي 
عرفــت أيضاً مشــاركة رئيس الجمهوريــة العربية 
الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، والذي كان 
جالساً عن بعد خطوات فقط من ملك المغرب، والأمر 
ذاته عندما شــارك المغرب في قمة الاتحاد الأوروبي 
والاتحــاد الإفريقي ببروكســل، بحضــور الرئيس 
الصحراوي أيضاً؟! إن هــذه التناقضات تعكس في 
الواقع ســلوكاً مضطرباً لدبلوماسية مغربية فقدت 

كل مصداقيتها؟".
ودافعــت الوكالة الرســمية الجزائرية بقوة عن 
الرئيس التونســي، بقولها: "إن الذين يعتقدون أن 
تونس ضعيفة قد جانبوا الصــواب تماماً، فتونس 
بعيــدة كل البعد عــن الضعــف، أولًا لأن الرئيس 
قيس ســعيد يحظى بدعم شعبه، ثم إن جميع الدول 
الإفريقيــة التي لا تزال متمســكة باحتــرام مبادئ 
ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه المشرف 
الذي يتماشى مع الأخلاق والقانون وقيم الترحيب 

وحسن الضيافة وكذا مع ميثاق الاتحاد الإفريقي".
الخطوات  كل  الديمقراطي  الوطني  التجمع  وثمّن 
التي يقوم بها الرئيس تبون في السياسة الخارجية 
والتي تهدف، حسبه، إلى إعادة الجزائر إلى دورها 
الطبيعي كدولة مؤثرة تعتمد على الحلحلة السلمية 
لكل النزاعــات والأزمات الإقليمية والدولية، معتبراً 
"نجــاح زيارة الدولــة الأخيرة للرئيس الفرنســي 

للجزائر والتعامل معها بالندية اللازمة والدفاع على 
الموروث التاريخــي للأمة وأمجادهــا ورموزها هو 

ثمرة لهذه السياسة الجديدة المتبعة".
ويختلف موقف الحزب الموالي للرئيس مع تقييم 
المعارضة الســلبي لزيارة ماكرون، والتي اعتبرتها 
حركــة مجتمع الســلم تنازلًا لفرنســا في مســائل 
التمســك بالهوية الجزائرية والذاكــرة، بينما رأى 
التجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية أنها أغفلت 

المسائل الحقوقية الملحة في الجزائر.
كما دعا التجمع أيضاً إلى تنويع الشــركاء وتعدد 
الشــراكات الاقتصادية بما يحفــظ مصالح الجزائر 
الاقتصادية،  قراراتهــا  ويحمــي  ســيادتها  ويعزز 
وأشــاد بالتوجه الاقتصادي نحو إفريقيا التي قال 
إنها "تشكل عمقاً اســتراتيجيّاً لبلادنا بما توفره من 

ممكنات استثمارية وفرص تجارية واسعة".
وحثّ الحزب علــى ضرورة لم الصــف العربي 
لمواجهة المخططات الدنيئة التي تستهدفها، ولاسيما 
القضية الفلســطينية المركزية التي تتطلب مزيداً من 
الدعــم الجاد لحماية الشــعب الفلســطيني الأعزل 
ومقدساته من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

   وبخصــوص الوضع فــي ليبيا، قــال التجمع 
إنه يتابع باهتمام بالغ الانفــلات الأمني بالعاصمة 
الليبيــة طرابلس، عقب تجدد المواجهات المســلحة 
التي من شأنها أن تنسف الجهود الرامية إلى تحقيق 
مصالحــة وطنية لإنهاء الأزمة الأمنية والسياســية 
التي طال أمدهــا، داعياً كل الأطــراف للجنوح إلى 

الحوار والحل السلمي.

حزب جزائري موال للرئيس تبون يستنكر »الحملة المغربية« 
على تونس بعد استضافتها زعيم البوليساريو

الجزائر- »القدس العربي«: 
تحمل زيــارة وزيــر الخارجية الجزائــري رمطان 
لعمامــرة، لمالــي، دلالات عديــدة من حيــث التوقيت 
الــذي يلي زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
للجزائــر، والتي أطلــق فيها تصريحات لم تســتقبل 
بارتياح كبير في باماكو، كما أنها تأتي في خضم إلحاح 
دولي للعودة إلى مســار الجزائر لإنجاز المصالحة في 

هذا البلد.
حلّ لعمامرة بالعاصمة المالية باماكو يوم الخميس 
فــي زيارة عمــل وصداقــة، وفــق وزارة الخارجية 
الجزائريــة. وســيترأس لعمامــرة بصفته رئيســاً 
للوســاطة الدولية حــول مالي، الجمعــة، الاجتماع 
الســادس رفيع المســتوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق 
الســلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مســار الجزائر 
بحضور ممثلــي حكومــة مالي والحــركات الموقعة 
علــى الاتفــاق، وكذا عــدة وزراء وإطارات ســامية 
ومتعددي  الثنائيين  والشركاء  المنطقة  لبلدان  ممثلين 

الأطراف لجمهورية مالي.
وقبل ذلك، ترأس لعمامــرة، الخميس، رفقة نظيره 
المالي، عبد اللاي ديوب أشــغال الــدورة الـ 18 للجنة 
وبحسب  الجزائرية-المالية.  الاســتراتيجية  الثنائية 
الخارجية الجزائرية، فإن "أشــغال هــذه الدورة التي 
يأتــي انعقادها تمديــداً للزيارة التــي أجراها مؤخراً 
الوزير ديوب إلى الجزائر، قد ســمحت للطرفين ببحث 
في جو أخوي وفي إطار تشــاوري وتنسيقي مجموعة 
من القضايــا ذات الاهتمام المشــترك والمتعلقة بتعزيز 

العلاقــات الثنائيــة وتنفيذ اتفاق الســلم والمصالحة 
بمالي المنبثق عن مســار الجزائر، عــلاوة على قضايا 

الساعة على المستويين الإقليمي والدولي".
وتباحث الطرفــان في ظل "روابط حســن الجوار 
والأخــوة والتضامن التاريخية التــي تجمع البلدين، 
آفــاق تعزيز الحركية الإيجابية للســلم والمصالحة في 
مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاســتراتيجية 
بــين الجزائر ومالــي حول الأمــن في المنطقــة وعلى 

المستويين القاري والدولي".
وسبقت الزيارة، إصدار مجلس الأمن قراراً بالإجماع 
جدد فيه الأعضاء دعمهم الكامــل لاتفاق المصالحة في 
مالي الموقع في الجزائر ســنة 2015، مع الإشادة بالدور 
الــذي تلعبه الجزائــر والأعضاء الآخــرون في فريق 
الوســاطة الدولية بقيادة الجزائر لمســاعدة الأطراف 
المالية على تنفيــذ هذا الاتفاق، وتوعــد كل من يعرقل 
تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق الجزائر بالعقوبة 

الدولية إذا لزم الأمر.
كما أكد مجلس الأمن في قــراره الصادر في 31 آب/
أوت الماضــي، "ضرورة زيــادة التزام أعضــاء فريق 
الوســاطة الدولية بتنفيذ الاتفاق"، مشيراً إلى "أهمية 
الدور الــذي ينبغي أن يواصله الممثــل الخاص للأمين 
العــام في مالــي لدعم تنفيــذ الاتفــاق". وأقر مجلس 
الأمن، في الســياق، القرار المتعلق بتمديد عهدة فريق 
الخبراء إلى غاية 30 أيلول/ســبتمبر 2023، على النحو 

المنصوص عليه في القرار.
ويتضمن اتفاق الجزائر الذي وقعت عليه في شباط/
فيفــري 2015، الحكومة المالية و6 مجموعات مســلحة 

في شــمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلاناً" ينص 
على الوقف الفوري "لكافة أشــكال العنف"، و"تشجيع 
المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام 
شامل". لكن هذا الاتفاق ظل رهينة التقلبات السياسية 
فــي مالي التي عرقلت تنفيذه، علــى الرغم من الالتزام 

الظاهري لجميع الأطراف بتنفيذ بنوده.
ويــرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون من الجزائر حــول مالي والاجتماع 
الأمني غير المسبوق الذي ترأســه بمعية الرئيس عبد 
المجيد تبون مع قادة الجيــش والمخابرات في البلدين، 
هي أحداث تكــون قد اضطرت الجزائر لبعث رســائل 
طمأنة إلى باماكو بأن الجزائر لا يمكن أن تبني تحالفات 
على حساب المصلحة المالية، في ظل الخلاف الكبير بين 

السلطة المالية الحالية والسلطات الفرنسية.
وفــي تصريحاتــه فــي الجزائر، تحــدث الرئيس 
الفرنســي بنوع من المنّ على مالي بعد اضطرار القوات 
الفرنسية مؤخراً للانســحاب، قائلًا: "ما كانت مالي أن 
تكون بلداً موحداً اليوم لولا تدخل القوات الفرنســية 
في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد كل شعوب 
وبلدان المنطقة". وتحدث ماكــرون صراحة عن وجود 
قوى إمبريالية تؤلب الأفارقة ضد فرنســا، على رأسها 
روســيا التي تتهمهــا باريس بدعم ما تصفــه بالنظام 
الانقلابي فــي مالي عبــر مرتزقة فاغنــر. ولاقت هذه 
التصريحات كالعادة، ردود فعل ســلبية في مالي التي 
ما تزال تشــكو تدخلًا فرنسيا في شــؤونها واتهامات 
لباريس حتــى بدعم جماعات إرهابية، وفق ما ســبق 

لمسؤولين ماليين التصريح به.

تونس- »القدس العربي«: 

باتخاذ  التونســية  الداخليــة  بــدأت 
خطوات عاجلــة لتحجيــم دور النقابات 
الأمنية، بعد ســاعات من اشــتباكات بين 
عناصر الأمن خلال قيام الســلطات بإزالة 
خيام اعتصام لمنتســبين لإحدى النقابات 

الأمنية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة 
الخليفــي، خلال ندوة صحافيــة، الجمعة، إن 
الوزارة "لن تتهاون في فرض احترام متطلبات 
العمل الأمني واحترام المؤسســات، وذلك في 
علاقة بمــا وصفتها بالإخلالات التــي قام بها 
عدد من النقابيين الأمنيــين التي تتعارض مع 

متطلبات العمل الأمني".
وكانت قــوات الأمن التونســية أزالت 
الخميس، خيام اعتصــام نصبها نقابيون 
أمنيون أمام مقــرات أمنية في عدة ولايات 
التونسية  السلطات  اتجاه  على  احتجاجاً 

لتوحيد النقابات الأمنية.
وتداول نشــطاء فيديوهات حول إزالة 
خيــام معتصمين مــن نقابة قــوات الأمن 
الداخلــي في عدد مــن المدن التونســية، 
تخللها تشــابك بالأيدي بــين أمنيين على 
في  للنقابة  اعتصــام  فض  محاولة  خلفية 
مطــار تونس قرطــاج، ترافق مــع حملة 
تراشــق بين قيــادات أمنية علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الوحدات  تدخّــل  إن  الخليفــي  وقالت 
الأمنية لإزالة هذه الخيام جاء بعد فشــل 
المفاوضات مع النقابيــين الأمنيين لإزالتها 
بعض  "حصــول  إلــى  مشــيرة  طوعــاً، 

التجاوزات من قبل المعتصمين من الأمنيين 
أثناء إزالــة الخيام، حيث تم الاعتداء على 
عدد من الأمنيين من قبــل النقابيين الذين 
قام بعضهم باستخدام الغاز المشل للحركة 
ضدّ عناصر الأمن المكلفــين، مما اضطرّهم 
للرد باســتعمال الغاز المسيل للدموع، كما 
النار في الخيام، وتّم  تعمّد آخرون إضرام 

فتح أبحاث عدلية حول هذا الأمر".
وأكّدت أنّ وزارة الداخلية منفتحة على 
القانون  احتــرام  ظلّ  فــي  النقابي  العمل 
وشــريطة عدم المس بثوابت العمل الأمني 

خاصة.
وكانــت النقابــة الوطنية لقــوات الأمن 
الداخلــي دعت كافة الأمنيين المنتســبين لها 
للالتحــاق بخيام اعتصــام نصبتها النقابة 
في أغلب الولايات التونسية، احتجاجاً على 
إيقاف عدد من الأمنيين بعد قيام بتجاوزات، 
فضــلًا عن توجه لــدى الســلطات لتوحيد 
النقابات الأمنية ضمن مؤسسة واحدة، بناء 

على قرار للرئيس قيس سعيد.
وعقــب إزالة الخيــام، قــررت النقابة 
للمصلحة  "تغليبــاً  الاعتصامــات  تعليق 
العامة وتقديــراً لروح الزمالة ولتجنب كل 
التصادمات التي مــن الممكن أن تؤدي إلى 
لها  يســعى  وخيمة  وخروقات  انزلاقــات 
الطرف المقابل بكل جهــد لغايات أصبحت 

مكشوفة"، وفق بيان أصدرته الجمعة.
وقــال الناطق باســم النقابة شــكري 
حمادة، في تصريحات إعلامية، إن النقابة 
ترفض ما ســماه "قبر العمل النقابي وفقاً 
للإجراءات التي اتخذهــا وزير الداخلية، 
ومن بينها تجفيــف منابع تمويل النقابات 

بعد ساعات من اشتباكات متبادلة خلال إزالة خيام اعتصامات لأمنيين

الداخلية التونسية تعلن حرباً واسعة على النقابات الأمنية وسط تحذيرات من تغوّلها وتهديدها للدولة

"مغالطات"  وجــود  إلى  مشــيراً  الأمنية، 
حول عمل النقابات ســيتم الكشــف عنها 
خــلال اجتماع ســتعقده النقابة في وقت 

لاحق.
شــرف  توفيق  الداخلية  وزيــر  وكان 

الديــن، أصدر أخيراً قــراراً يقضي بوقف 
الاقتطــاع مــن أجــور الأمنيــين لصالح 

النقابات الأمنية.
وأكد في نــدوة صحافيــة، الخميس، 
أن القــرار "جاء نتيجة لانعدام أي ســند 

"المســألة  مضيفاً:  الإجراء"،  لهذا  قانوني 
النقابات  اقتطعــت  حيث  جــداً،  خطيرة 
الأمنية 34 مليون دينار من أجور الأعوان 
منذ مطلع هذه السنة إلى اليوم في مخالفة 
صريحة للقانــون. ولا يمكنني الصمت أو 

أنني سأصبح مشاركاً في هذا، وتم إصدار 
بطاقة إيداع في حــق نقابيَيْن على خلفية 

المخالفات المذكورة".
وحــذّر سياســيون من صــراع داخل 
أجهــزة الدولة، حيث كتــب عبد الوهاب 
الهاني رئيس حــزب المجد: "حذارٍ، فتحت 
الرمــاد اللهيب. حذارِ من انقســام أجهزة 
الدولــة الصلبة في فتنــة حروب الخلافة 

الصغرى والكبرى".
وتحدث عما ســماه "بداية التراشــق 
والانقســام داخل الأجهزة الأمنية نفسها، 
واســتعمال الغاز المسيل للدموع والقنابل 
لفض  الأمنــي  الدولة  وعنــف  الخارقــة 
اعتصامات جزء مــن النقابات الأمنية في 
مطار تونس قرطاج الدولي وفي صفاقس 

العاصمة الاقتصادية للبلاد".
وأضــاف، فــي تدوينــة علــى موقع 
فيسبوك: "اســتفاق الرأي العام صبيحة 
الجمعــة على مشــاهد مروعة لانقســام 
الأمن  قــوات  من  الصلبة  الدولــة  أجهزة 
الداخلــي الحاملة للســلاح ولصور فض 
الاعتصامــات بالقــوة وخــرق الخيــام 
والجرحــى والكســور وكالات الاختناق 
وأنباء عن اختطاف أمنيين من قبل أمنيين 
آخرين من زملائهم، وإشاعات عن إمكانية 
تدخــل الجيــش للضبط الأمنــي وفض 

النزاعات بين الأمنيين".
وكتــب المؤرخ والناشــط السياســي 
"الاحتجاجــات  اللــه:  ضيــف  محمــد 
البوليســية ليلًا، ومشــاهد النار وصور 
القنابل المسيلة للدموع، وارتفاع الحناجر 
بالشعارات المضادة، ولا عاش في تونس 

من خانها، وتشــبيه للوضــع بالفلوجة. 
شــيء محزن ومقلق ومخيف، لم يســبق 
أن قام البوليســية بمثل هــذا في بلادنا. 
وهم ليسوا كأي سلك أو قطاع آخر، حيث 
الجيوســتراتيجية  الوضعية  فرضتهــم 
لبلادنــا كركيــزة أساســية للدولة، نعم 
هــم الركيزة الأساســية علــى الأقل منذ 
الاستقلال. وأن نراهم في مراول خلعة في 
الشــارع ليلًا فهذا مؤشر ليس بالهيّن. هو 
تطور طبيعي لسياســة تفكيك الدولة منذ 

25 جويلية".
وتســاءل في تدوينة أخــرى: "إيقاف 
قرر  كما  الأمنية،  النقابــات  على  الاقتطاع 
ذلك شــرف الدين، هل ســيقف عند تلك 
النقابات أم أنه سيشــمل اتحاد الشــغل 
أيضاً؟ ســؤال أكيــد أنه طرح فــي أروقة 
الاتحاد. لكن إذا قامــت النقابات الأمنية، 
وهي من هي بالتهيئة للانقلاب بالاستقواء 
على الدولة طيلة عشر سنوات، ثم في دعم 
الانقلاب، ووصل الأمر إلى تجفيف مصدر 
تمويلها بمنــع الاقتطاع عنهــا، فهل الأمر 
بعيد على أن يقع مثله للاتحاد؟ وهل يمكن 
للتوافق بينــه وبين ســلطة الانقلاب أن 

يجنبه مسألة منع الاقتطاع؟".
وكان الرئيــس قيــس ســعيد دعا في 
وقت ســابق لتوحيــد النقابــات الأمنية 
في مؤسســة واحدة، وهو ما دفع نقابات 
أمنيــة لتوجيه انتقادات كبيرة لســعيد، 
مؤكدة رفضها تدخل السياسيين في العمل 
النقابــي والأمنــي، قبل أن تتخــذ وزارة 
بعض  ضد  عقابيــة  إجــراءات  الداخلية 

النقابات.

عناصر من قوات الأمن التونسية تحاول فض تظاهرة لنشطاء من  النقابات 

الأمم المتحدة تؤكد اقتراب تعيين مبعوث أممي جديد والحكومة الليبية تعترض على المرشح السنغالي  
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من نسرين سليمان:
لم يتمكن المجتمع الدولي حتى الآن من حسم قضية تعيين 
مبعوث أممي جديد رغم أن المناقشات حوله قد طالت كثيراً، 
وأخــدت حيزاً زمنيــاً لا بأس به، ورغم اعتــراض ليبيا عن 
الاسم الأخير المطروح إلا أن التوافق عليه يبدو أنه أقرب من 

غيره .
ففي جديد المناقشــات والتصريحات، قال الناطق باســم 
الأمــين العام للأمم المتحدة، ســتيفان دوغاريــك، إن عملية 
تســمية المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا تجرى بشكل جيد 

وتتضمن عديد الاستشارات .
ورفض دوجاريك تأكيد ما نشرته وكالة رويترز الخميس، 
بشــأن إرســال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى 
مجلس الأمــن الدولي تفيد بعزمه تعيين الوزير الســنغالي 

السابق عبدالله باتيلي، في المنصب الأممي الشاغر.
وجــاء تصريــح دوغاريــك في إحاطــة يوميــة من مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك رداً على ســؤال يتعلق بإرســال 
غوتيريــش رســالة إلى مجلــس الأمن تفيــد بعزمه تعيين 

عبدالله باتيلي كممثل خاص جديد له في ليبيا. 
واكتفى دوجاريك بالقول: "أعتقد أن كتابة رســالة ما هي 
ســر مكشــوف، لذا فليس لي أن أؤكد ذلك. إنها فقط نصف 
العملية. نحتاج إلى إعادة رســالة مــن مجلس الأمن، وعند 

هذه النقطة سنؤكد التعيين".
ورداً على ســؤال خــاص بآلية اختيــار المبعوث الأممي 
الجديد وهل تنص علــى ضرورة موافقــة الحكومة الليبية 
المدعومة مــن الأمم المتحــدة، قال الناطق الأممــي: العملية 
تنطوي على الكثير من المشــاورات.. ومن ثم تبادل الرسائل 

مع مجلس الأمن. 
والخميس، قالت وكالــة رويتــرز، أن غوتيريش يعتزم 
تعيين باتيلي، لقيــادة جهود المنظمة الدولية للتوســط في 
إحلال الســلام بليبيا، وفقاً لرســالة اطلعت عليها، مشيرة 
إلى أن مجلس الأمن الدولي ســينظر، الجمعة، في ترشــيح 
غوتيريش، تعيين باتيلي مبعوثاً خاصــاً للأمم المتحدة إلى 
ليبيــا، خلفاً ليــان كوبيتش الذي تنحى فــي كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي.
ويتطلب تعيين مبعوث جديد الموافقة بالإجماع في مجلس 
الأمــن الدولي المكون مــن 15 دولة وفي حال لــم تكن هناك 
اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باتيلي مساء الجمعة. 

وقبل أسبوعين، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر 
الســني، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح 

السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وطالب، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، نقلته وســائل 
إعلام، بضــرورة أن تكون هناك مفاوضات عميقة وجدية مع 
الليبيين بخصــوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن 

العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحاً.
وأشار الســني إلى الصعوبة في تعيين مبعوث خاص إلى 
ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب بعض المشاكل التي تحول 
دون الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى 

مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.
وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة كان رشــح الجزائري 
صبري بوقادوم لمنصب مبعوث خاص، لكنه لم يحصل على 
الإجماع، والآن رشح السنغالي عبدالله بيتالي، لكن حكومة 
الوحدة الوطنية ســجلت اعتراضاً على المرشح الأخير، لكن 

ليس لشخص المترشح نفسه.
وولد السياسي والدبلوماسي السنغالي، في 1947، وعمل 
لفترة طويلة أميناً عاماً لحزب الرابطة الديمقراطية والحركة 
من أجل حزب العمال. وترشــح بعدها للرئاسة العام 1993، 
وحل خلالها في المركز الرابع ليلتحق بحكومة بلاده في العام 

نفســه وزيراً للبيئة حتى العام 1998، ثم تولى منصب وزير 
الطاقة لعام واحد.

وفــي وقت ســابق، نقلت وســائل إعلامية عــن مصادر 
دبلوماســية عزم مجلس الأمن الدولي عقد جلســة بشــأن 
ليبيــا الإثنين، للنظر في مســألة تعيين رئيــس جديد لبعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، بعد عرض الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرشحاً جديداً للمنصب 

الشاغر منذ أشهر.
ويعتبــر المبعوث المنتظــر المبعوث رقم 8 بعــد الأمريكية 
ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيش واللبناني غسان 
ســلامة والألماني مارتن كوبلر والإســباني برناردينو ليون 
واللبناني طــارق متري والبريطاني إيــان مارتن والأردني 

عبدالإله الخطيب.
وجاء ترشيح الوزير السنغالي تلبية للدعوات الإفريقية 
بتكليف مرشح من القارة يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي الذي 
يأخذ على المنظمة الدولية تهميش الدور الإفريقي في العملية 

السياسية لحل الأزمة الليبية.
وأضاف دوغاريك أن الأمم المتحدة تسير بـالسرعة الممكنة 
لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن 

اسمه بمجرد التوافق عليه.

وأشــار إلى التواصل المســتمر بين الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش، والمندوب الليبي طاهر السني بشأن هذه المسألة، 

مؤكداً أن عملية الاختيار ليست قضية خاصة بليبيا .
وأردف دوغاريك أن مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن 
تعيين رؤســاء بعثات حفظ الســلام أو البعثات السياسية، 
موضحاً أن المجلس لم يبد اعتراضاً على ترشيح الأمين العام.

وفــي نهاية تمــوز/ يوليو الماضــي، أعلنت المستشــارة 
الخاصة للأمين العام بشــأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء 
مهمتهــا في ليبيــا، موضحة محددات التغلــب على الجمود 
السياســي الحالي وأزمة الســلطة التنفيذية المتكررة خلال 

العقد الأخير.
وفــي بيان نشــرته وليامز في ذلك الوقــت أوضحت أنه 
لا يمكــن التغلب علــى الجمود السياســي الحالــي وأزمة 
السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري 
توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤســس للعقد بين الحاكم 
والمحكوم، ويضع ضوابــط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال 
الانتخابات الوطنية. مشــددة على أن مســؤولية جلية تقع 
على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة 
لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق 

الإنجاز المنشود.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:
الدجاج  لحوم  أســعار  تشهده  كبير  ارتفاع 
في المغــرب، إذ وصلت في عدد مــن المدن إلى 
25 درهمــاً للكيلوغرام الواحد مــا يناهز 2.36 
ف حالة من الاستياء بين  دولار، الأمر الذي خلَّ
المواطنين تزامناً مــع الغلاء الذي يجتاح المواد 
الاستهلاكية الغذائية وكذلك أسعار المحروقات.

وتُعد اللحوم البيضاء الأكثر اســتهلاكاً من 
طرف الأســر المغربية، خاصة منها التي تعيش 
ظروفــاً اقتصاديــة صعبــة، وتُلبّــي اللحوم 
البيضــاء 60 في المئــة من حاجيــات المواطن 
المغربي مــن البروتينات الحيوانية الضرورية 
لتغذية ســليمة وصحيــة. كما تنتــج المزارع 
المغربية سنوياً أكثر من 600 ألف طن، منها 500 
ألــف طن من لحم الدجــاج، و100 ألف طن من 

لحم الديك الرومي.
تقارير محلية تؤكد ارتفاع استهلاك المواطن 
المغربــي للحــوم البيضــاء خلال الســنوات 
الأخيــرة، حيث بلغ اســتهلاك الفــرد الواحد 
18 كيلوغرامــاً، فيما يبلغ رقــم معاملات قطاع 
الدواجن في المغرب 21.5 مليار درهم، ويخلق 
فرص عمل غير مباشــر، في حــين تصل قيمة 

الاستثمار الإجمالي إلى 8.6 مليارات درهم.
عبد المومن، صاحب مجــزرة لدجاج اللحم 
في مدينة سلا، قريباً من العاصمة الرباط، أكد 
لـ"القدس العربي"، أن أســعار الدجاج عرفت 
ارتفاعاً بالفعل، لافتاً إلى أن الكثير من الزبائن 
البيضاء  اللحوم  من  حاجياتهم  لاقتناء  يأتون 
وبعــد الاطلاع على الســعر يمتنعون عن ذلك 

مبدين اســتهجانهم واستغرابهم من هذا الرقم 
القياســي الــذي وصلت إليه الأثمــان، "حتى 
مــن كان يقتني دجاجتــين أو ثلاثاً بات يكتفي 

بواحدة"، يقول المتحدث.
وعن أســباب هذا الغــلاء، أوضح المتحدث 
أن للأمــر علاقة بالعرض والطلــب، مؤكداً أن 
الدجــاج غير متوفــر بالكميــات الكافية لدى 
مربي الدجاج في وقت يكون فيه الطلب مرتفعاً 
خلال فصل الصيف من طرف مموني الحفلات 
أفــراد الجالية  والأعراس، ناهيــك عن توافد 

المغربية المقيمين بالخارج".
وأكد صاحب محل جزارة الدجاج أن أسعار 
الدواجن مرتفعة انطلاقاً من الضيعة، " نقتنيها 
بـ21 درهمــاً للكيلوغرام، ناهيــك عن تكاليف 
نقله، لا يتبقى لنا ســوى هامش قليل جداً من 
الربح، مــن حق الزبائــن أن يغضبهم ما يقع، 

ونحن أيضاً ليس في مصلحتنا هذا الغلاء".
صاحــب ضيعة لإنتــاج وتربيــة الدجاج 
المخصــص للذبح، فضّل عدم ذكر اســمه، أبرز 
أن المشــكل يكمن في نفوق أعــداد من الدجاج 
بســبب ارتفاع درجات الحرارة، مــا أدى إلى 
نقص العرض، مشــيراً كذلك إلى ارتفاع أسعار 
أعلاف الدواجن في الســوق العالمية بســبب 
ى إلى  الحرب بــين أوكرانيا وروســيا، مــا أدَّ
ارتفــاع كلفة إنتاج لحوم الدجــاج والدواجن 
عموماً بالإضافة إلى نقص إنتاج البيض كذلك.

الارتفــاع الكبير في الأســعار، أثــار تذمر 
لما  رفضهم  عــن  معبّرين  مغاربــة،  مواطنــين 
وصلــت إليه الأســعار على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وكتب مصطفى: "لم يعد في مقدرة 
الفقير في هذه البلاد أن يشتري لا لحم الدجاج 
ولا لحــم العجل، بل لــم يعد بمقــدوره حتى 

اقتناء الخضر"، ويرى أمــين أن "تجار الجملة 
والوســطاء يعمدون إلى رفــع الثمن لمعرفتهم 

بتوافد مغاربة العالم، دون رقيب".
هــذا الوضع ســبقه دقُّ "الجمعية الوطنية 
لمربي الدجاج" ناقــوس الخطر من خلال وقفة 
احتجاجية نظمتها أمام وزارة الفلاحة رفضاً لما 
ماء التي ينتهجها  قالت إنه "سياسة الآذان الصَّ

مسؤولو القطاع".
وحضر الوقفة عشرات المهنيين بقطاع تربية 
دجاج اللحم، ورفعوا شعارات مندّدة بـ"صمت 
الوزارة وعدم تقديمهــا حلولًا أمام الأزمة التي 
خاصة  الدواجن،  تربيــة  قطــاع  تحتها  يرزح 
بالنسبة للمربين الصغار ممن يجدون أنفسهم 

أمام صعوبات مادية تتفاقم يوماً بعد آخر".
و دجاج اللحم، وفق بيان اطلعت  وطالب مُربُّ
عليه "القدس العربي"، وزارة الفلاحة بالحوار 
وتقــديم دعم مهني أمــام الصعوبــات المادية 
التــي يواجهونها، بالإضافة إلــى إعفائهم من 
الضرائب، وخلق آليات لمراقبة جودة الكتكوت 
الــوزارة "تحمي فقط  أن  والأعلاف، معتبرين 

أصحاب المحاضن وشركات الأعلاف".
بالنسبة ليعقوب، اسم مستعار، وهو مربي 
دواجن أفلس وعانى من ديون متراكمة، أوضح 
لـ"القدس العربي"، أن ثمن الكيلوغرام الواحد 
ن المربي من  بالضيعة هو الثمن الأدنى الذي يُمكِّ

تغطية المصاريف وثمن التكلفة بدون أرباح.
ولفت المتحدث أن قطــاع تربية الدواجن لا 
يحظى بأي دعــم ولا تأطير من وزارة الفلاحة 
معتبــراً أنها "تدعــم لوبيات منتجــي العلف 
والكتاكيــت، ممن يتحكمون في الأســعار في 
بشــكل  للخســائر  يتعرضون  المربين  أن  حين 

دائم"، وفق تعبيره.

المغاربة غاضبون بسبب الارتفاع المهول لأسعار اللحوم البيضاء

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
يطــرح مراقبو تطورات الوضع في الســاحل 
ســؤالًا كبيراً هذه الأيــام وهو: إلــى أين تتجه 
مجموعة دول الســاحل الخمس أو الأربع اعتباراً 
لانســحاب مالي، بعــد الطلاق الــذي حدث بين 
جمهورية مالي وفرنســا والــذي تأكد أنه طلاق 
لا رجعة فيه من خلال تطــورات عدة بينها تعمق 
الشــراكة المالية الروســية بعد حصول الجيش 
المالي على طائرات عســكرية روسية، ومن بينها 
كذلك، رفض رئيس مالي العقيد اغويتا وســاطة 
عرضهــا الرئيس الســنغالي الرئيــس الدوري 
للاتحاد الإفريقي للمصالحة بين باماكو وباريس.  

التفكك أم التوسع

كما يكثر التساؤل عما إذا كانت مجموعة دول 
الســاحل التي تضم موريتانيا والنيجر وتشــاد 
وبوركينا فاســو والتي انســحبت منهــا مالي، 
ستتفكك بعد انسحاب مالي، وابتعاد فرنسا التي 
سحبت آخر جندي لها من مالي، عن ساحة النزال 
مع المجموعات الجهادية المسلحة أم إنها ستتوسع 
فرنسا  حرص  من  مســتفيدة  بأجندتها  وتحتفظ 
على البقاء فــي المنطقة، ومــن مأمورية الرئيس 

ماكرون الجديدة.
حول هذه التساؤلات، أكد الإعلامي الموريتاني 
البارز محفوظ ولد الســالك الباحث في الشؤون 
الإفريقيــة في توضيحــات لـ "القــدس العربي" 

اليوم "أن دول مجموعة الساحل الخمس ستبقى 
بيد فرنســا، لاعتبارات أهمها "أن علاقتها بالدول 
الأربع: موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وتشاد 
جيدة، وبقاء المجموعة متماســكة يخدم أجندتها 

وبالتالي لا أعتقد أنها ستقبل بتفككها".
وقــال: "بعكس التفكك، فإن الاتجاه ســيكون 
ببلد  مالي  لاستبدال  والسعي  بالمجموعة  التمسك 
آخر قد يكون السنغال أو الجزائر، أو غيرهما، وقد 
تسعى إلى توسيعها لتشمل أكثر من خمس دول؛ 
وفي أسوأ الاحتمالات إذا لم تتراجع مالي عن قرار 
الانسحاب، فإن المجموعة قد تتحول ببساطة إلى 

"مجموعة الأربع".

المعضلة الأمنية

وعن رؤيتــه للآفاق في منطقة الســاحل بعد 
التطــورات الجديــدة، أوضح ولد الســالك "أن 
باماكــو أعلنت بعد انســحاب فرنســا من مالي، 
انفتاحها على كل دول العالم من أجل التعاون في 
مواجهة "الإرهاب" شريطة احترام سيادة البلاد، 
مصالح  عن  والدفاع  الاســتراتيجية،  وخياراتها 

الشعب المالي".
"وبنــاء على ذلك، يضيف الســالك، فإن مالي 
ستشــهد إقبــال العديد مــن الأطــراف المضادة 
لفرنســا، والســاعية لإيجاد نفوذ فــي المنطقة، 
فالمعضلة الأمنية في مالي الآن تعتبر أم المعضلات 

في المنطقة"، حسب تعبيره.
وقــال: "وبالتالــي فــإن بوابــة "محاربة 
الإرهاب" ســتتيح للأطراف الدوليــة المهتمة، 
النيجر، وبوركينافاســو وتشاد،  إلى  الولوج 

ولكن أيضاً، إلى ساحل العاج، والتوغو وبنين 
وغانــا، باعتبارها دولًا متجــاورة وتقع على 
قائمة التهديدات "الإرهابية؛ كل ذلك ســيتيح 
التموقع في منطقة خليج غينيا الغني  بالمقابل 
يتضاعف  التــي  والغازية،  النفطيــة  بالموارد 
الاهتمــام العالمي بهــا حالياً، فــي ظل الحرب 

الروسية الأوكرانية".
وعــن دور موريتانيــا فــي هذا الشــأن، أكد 
الإعلامــي الباحث فــي الشــؤون الإفريقية "أن 
وتشــكل  المنطقة،  في  محورية  دولــة  موريتانيا 
بوابة على غرب إفريقيا والساحل، وهذا ما يفسر 
جانباً من الاهتمام الأوروبــي والأمريكي المتزايد 

بها".
"لكن، يضيف السالك، كان يمكن لموريتانيا أن 
تلعب دوراً أكبر فــي أزمات الانقلابات وما بعدها 
في مالي وبوركينافاســو، وتشاد رغم أن ما وقع 
التقليــدي؛ وبالتالي  انقلابــاً بالمفهوم  بها ليس 
فإن موريتانيا قد ضيعت فرصة حضور أوســع، 
وفرصة اهتمــام دولي أكبر، قد تتدارك جزءاً منها 
إذا غيرت استراتيجية الصمت والتفرج عن بعد".

يذكر أن موريتانيا شــديدة الحرص على بقاء 
مجموعة دول الساحل التي كانت قد تأسست في 
عاصمتها عام 2014، وهو ما أكده وزير الخارجية 
الموريتاني محمد ســالم ولد مــرزوك، في خطاب 
أمام قمة طوكيو للتنمية الإفريقية "تيكاد8"، حيث 
دعا الدول المانحة إلى "تنويع وتعميق الشــراكة 
مع دول الساحل خاصة والقارة الإفريقية عموماً 
دعمــاً لجهود هــذه البلــدان في تحقيــق الأمن 
والتغلب على معوقات إرساء دعائم تنمية شاملة 

ومتوازنة".

موريتانيا دولة محورية لكنها ضيعت فرصا 

إلى أين تتجه مجموعة دول الساحل بعد تعمق طلاق مالي البائن لفرنسا؟
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مسؤول إسرائيلي: يمكن إبرام اتفاق نووي »أفضل« مع طهران

إيران ترد على المقترح الأمريكي والولايات المتحدة تصف الرد بـ»غير البناء«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أرســلت إيران اقتراحًا جديدًا إلى الاتحاد الأوروبي، 
في ظل استمرار الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي 

لعام 2015 وإنهاء سنوات من الخلافات.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ناصر 
كنعاني، أمس الجمعة: »لقد درســنا بعناية رد الولايات 
المتحدة على مقترح الاتحاد الأوروبي للتســوية، ونقلنا 
موقفنــا مــن الأمر إلــى الاتحــاد الأوروبــي«. ووصف 
كنعانــي الاقتــراح بأنــه »بنــاء«، وقــال إن »هدفــه هو 
التوصــل إلــى اتفــاق نهائي«. ولــم يذكــر المتحدث أي 
تفاصيل أخرى، بحســب وســائل إعلام متعددة نقلت 
تعليقاتــه. وجديــر بالذكر أن الاتفاق النــووي الإيراني 
يضع ضوابط على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف 

العقوبات.

»غير بناء«

في المقابــل، قال فيدانت باتيــل، متحدث نائب وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، في تصريح نقلته شــبكة »ســي 
إن إن«: »نقــوم بدراســة الرد الإيراني وســنرد عليه من 
 خلال الاتحاد الأوروبي لكن لسوء الحظ هو غير بناء«.
بدورهــا، نقلــت صحيفــة »بوليتيكــو« الأمريكيــة عــن 
مســؤول فــي إدارة الرئيس جــو بايدن )لم تســمه( إن 
»الــرد الإيرانــي على ملاحظاتنا يســير بنــا خطوة إلى 

الوراء«.
وفي الأثناء، قال مســؤول أمريكي إن سفينة حربية 
تابعــة للبحريــة الإيرانيــة ســحبت قاربــن مســيرين 
أمريكين من الميــاه، الخميس، ووضعــت غطاء عليهما 
ونفت احتجاز أي شــيء يخص الولايــات المتحدة قبل 

أن تعيدهمــا، الجمعة، للســفن الحربيــة الأمريكية التي 
تجمعت في المكان. واختلفت رواية المسؤول الأمريكي، 
الذي تحدث شــريطة عدم كشــف هويته، عــن تلك التي 
قدمهــا التلفزيــون الإيرانــي، الــذي قــال إن القاربــن 
المسيرين عرضا السلامة البحرية للخطر. وهذا هو ثاني 
حادث من نوعه هذا الأســبوع.ونقل موقع »أكسيوس« 
الإخباري، الخميس، عن مسؤول أمريكي أنه من المرجح 
أن تتبادل واشــنطن وطهران مزيداً من الردود المكتوبة 

قبل توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أبلغــت  واشــنطن  إن  الأمريكــي  المســؤول  وقــال 
الإيرانيــن أن مــن مســؤوليتهم حل قضيــة تحقيقات 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية بشــأن أنشــطة نووية 
مفترضــة في بعض المواقع. وأضــاف أن إدارة الرئيس 
بايــدن أوضحــت للإيرانيــن أنهــا لا تســتطيع تقييــد 

الرئيس المقبل بشأن الاتفاق النووي.
وكان مسؤول إيراني قال لوكالة »رويترز« إن إغلاق 
تحقيقات الوكالــة الذرية »خط أحمر للمرشــد الأعلى« 

علي خامنئي.

اتفاق أفضل

 إلى ذلــك، قال رام بن براك، رئيــس اللجنة البرلمانية 
للشــؤون الخارجيــة والدفــاع، في مقابلــة إذاعية على 
محطــة 102 إف.إم الإســرائيلية: »لا بد أن نصوغ اتفاقاً 
أفضــل بكثير يحمل عصاً أطول كثيراً. وهذا ما لا نراه«. 
وقــال ابــن بــراك إن التحقيقــات المفتوحــة وعمليــات 
التفتيــش المســتقبلية هــي مصــادر القلــق الرئيســية 
لإســرائيل فــي الاتفــاق الحالــي. وأضــاف: »لا بد أن 
نحصل على إجابات صادقــة وحقيقية حول ما فعلوه 
هناك«. وقالت إيران إن وراء التحقيقات دافع سياسي.

وتابــع ابن براك، الذي شــغل من قبــل منصب نائب 
مدير المخابــرات الإســرائيلية، أن إيران ليســت بالقوة 
التــي قد يظنها البعــض وأنها تعاني وطــأة العقوبات. 
وأضــاف أن هــذا يمكــن أن يدفعهــا إلــى التخلــي عن 
طموحاتها النووية تماماً، ســواء عبر الدبلوماســية أو 

القوة العسكرية.

ومضــى قائــلًا: »تريد إســرائيل شــيئاً أفضل يحل 
محل هذا الاتفاق. شــيء أفضل يعني إبلاغ الإيرانين: 

اسمعوا.. لن يكون لديكم برنامج نووي«.
أمــس  بوســت«،  »جيروزاليــم  صحيفــة  وأشــارت 
الجمعــة، أن إســرائيل تعتــزم شــراء طائــرات للتزود 
بالوقــود في الجو من الولايات المتحدة، قد تكون مفيدة 

حال شــن هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية، 
حسبما ذكرت.

وأضــاف التقريــر أن »الطائــرات الأربــع الجديــدة 
التي ســيبدأ وصولها في 2025 مــن المقرر أن تحل محل 
ســرب ريئيم القديم المؤلف من طائرات التزود بالوقود 
طــراز بوينــج 707 وطائــرات حربية لدى ســلاح الجو 
الإســرائيلي الذي يحلــق بهيئات مختلفة منــذ أكثر من 

نصف قرن«.
ووصــف وزير الدافاع الإســرائيلي، بينــي غانتس، 

الصفقة بأنها مهمة.
ونقلت جيروزاليم بوست عن غانتس قوله: »ستمكن 
طائرات التزويد بالوقود التي يتم شــراؤها، إلى جانب 
الحصول على ســرب من طائرات إف- 35 ومروحيات 
وغواصــات وذخائــر متطــورة، الجيــش الإســرائيلي 
مــن التصدي للتحديــات الأمنيــة، القريبــة والبعيدة«. 
وأضاف: »هــذا عهد جديد للتحالــف القوي والأواصر 
وحكومتــي  الدفــاع  مؤسســات  بــن  الاســتراتيجية 

إسرائيل والولايات المتحدة«.
الاتحــاد  قــدّم  المنصــرم،  آب  أغســطس/  وفــي 
طهــران  داعيــاً  »نهائيــة،  تســوية  اقتــراح  الأوروبــي 
المباحثــات  بتتويــج  أمــلًا  عليــه،  للــردّ  وواشــنطن 
بالنجــاح. وفــي 24 من ذات الشــهر، أعلنــت الخارجية 
مقترحاتهــا  علــى  الأمريكــي  الــرد  تســلم  الإيرانيــة 
النوويــة. المفاوضــات  فــي  العالقــة  القضايــا   لحــلّ 
إيــران  مــن  دبلوماســيون  يتفــاوض  شــهور،  ومنــذ 
وواشــنطن و5 دول أخــرى فــي العاصمة النمســاوية 
فيينا، بشــأن صفقة إعادة القيود علــى برنامج طهران 
النــووي مقابل رفــع العقوبات الاقتصاديــة التي أعاد 
فرضها الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بعد 

انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

الأمم المتحدة تطالب طالبان 
بالتحقيق في ادعاءات 

ضد عضو سابق في الحركة
■ إســلام آبــاد - د ب أ: دعــت الأمم المتحدة، 
أمس الجمعة، حركة طالبــان للتحقيق في مزاعم 
بشــأن الزواج القسري وســوء معاملة امرأة، من 
قبل مســؤول سابق بالحركة، مما أثار ردود فعل 

قوية بن الأفغان.
وذكــرت البعثــة الدبلوماســية التابعــة للأمم 
المتحدة في أفغانســتان في بيان: »ندعو سلطات 
الأمــر الواقع إلــى التحقيق بشــفافية فــي جميع 
الانتهــاكات المزعومــة لحقوق المرأة، ومحاســبة 
والفتيــات  النســاء  ســلامة  وضمــان  الجنــاة 

الأفغانيات«.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يتم تداول مقاطع فيديو 
لامرأة شــابة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
تقدم فيها نفســها علــى أنها ابنة جنــرال أفغاني 

متقاعد وطالبة طب بجامعة كابول.
وتزعم المــرأة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 
المتحدث السابق باســم وزارة الداخلية الأفغانية 
سعيد خوستي، بعد أن تم اعتقالها العام الماضي 

في كابول، واضطرت لاحقاً إلى الزواج منه.
وبعــد تــداول مقاطــع الفيديــو علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعي، أكد خوســتي أن المرأة هي 

زوجته السابقة، لكنه رفض باقي الادعاءات.
ومع ذلــك، اتهم عضــو طالبان القــوي زوجته 
الســابقة بالتجديــف، مضيفــاً أنــه طلقهــا وأنه 

مستعد للمثول أمام المحكمة.

أفغانستان: 46 قتيلًا و84 إصابة في انفجار لمسجد في هرات
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

ارتفعــت حصيلة ضحايــا التفجير الانتحــاري الذي وقع 
في مســجد بمدينة هيرات شــمالي غرب أفغانســتان، أمس 
الجمعــة، إلــى 46 قتيــاً و84 جريحــاً. وقالت وكالــة أنباء 
»وخت« المحلية، إن انتحارياً فجر نفســه في المسجد وتسبب 
بقتل 46 شــخصاً وإصابــة 84 آخرين. وكشــفت الوكالة عن 
 هوية 18 شــخصاً من القتلــى و30 من المصابــن في الهجوم.
بدوره، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في 
بيان، مقتل رجل الدين البارز مولوي مجيب الرحمن أنصاري، 
في الهجوم. وقال مجاهد إن »الإمارة الإسامية حزينة للغاية 
لاستشهاده، وسيعاقب الجناة على أفعالهم الشريرة«، حسب 
مــا نقل موقع »بختر نيــوز« الأفغاني. وبحســب قناة »طلوع 

نيوز«، فإن أنصاري كان هدف تفجير انتحاري.
وشــجب نائب رئيس الــوزراء، عبد الغني بــرادار، الذي 
التقى أنصاري قبل ساعات في تجمع آخر في هرات، بالهجوم 
مؤكداً: »استشــهد رجل دين قوي وشــجاع عندمــا كان يؤم 
صاة الجمعة«. وشدد على أن »مرتكبي هذه الجريمة الحاقدة 

سيعاقبون«.
وكان مجيب عبــد الرحمن أنصاري يســتقطب الكثير من 
المصلن ومعروفاً بخطاباته النارية. وقد طالب في مطلع تموز/ 
يوليو خال تجمع لعلماء ورجل دين في كابول، بقطع رأس من 

يحاول معارضة نظام طالبان.
وقال يومها: »هذه الراية )طالبان( لم تُرفع بســهولة ولن 
تُنزل بســهولة. ينبغــي على كل علماء الدين في أفغانســتان 
الاتفاق... علــى قطع رأس كل من يرتكب أي عمل ضد حكومتنا 

الإسامية وتصفيته«.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الإيرانية، »الهجــوم الإرهابي 
المؤســف« الذي اســتهدف مصلن في مســجد بمدينة هرات. 
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانيــة ناصر كنعاني، في 
تصريح صحفــي: »ندين الهجــوم الإرهابي المؤســف، الذي 
استهدف مصلن في مسجد بمدينة هرات الغربية«، معرباً عن 
قلقه إزاء استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، بحسب 
وكالة »إرنا« المحلية. وأكد المسؤول الإيراني أن باده »حكومة 
وشعباً تقف إلى جانب أفغانستان وشعبها المظلوم في محاربة 
ظاهــرة التطرف والعنــف والإرهاب المقيت«. كمــا أعرب عن 

تعازيه لذوي الضحايــا، داعيا الله تعالى بالشــفاء العاجل 
للمصابن. وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ استولت 
حركة طالبان على الحكم قبل سنة لكنها لم تتوقف كلياً. ويعلن 
تنظيم الدولة الإسامية مسؤوليته عن غالبية هذه الهجمات. 
وفي مطلع آب/ أغســطس قتــل رجل دين مــن حركة طالبان 
وشقيقه في هجوم انتحاري في مدرسة قرآنية في كابول أعلن 

تنظيم الدولة الإسامية مسؤوليته عنه.
وكان رجل الدين هــذا رحيم الله حقاني معروفاً، خصوصاً 
بخطبه التي يحمل فيها كثيراً على تنظيم الدولة الإســامية. 
وكان أيــد علناً قبيل ذلك الســماح للفتيــات بارتياد المدارس 
في أفغانســتان حيث لا تزال المدارس الثانوية محظورة على 

الإناث منذ عودة طالبان إلى الحكم في آب/ أغسطس 2021.
وتســبب تفجير آخر في مســجد في كابــول خال صاة 
العشــاء في 17 آب/ أغســطس بمقتل 21 شــخصاً. وضربت 
سلســلة من التفجيرات الباد نهاية نيسان/ أبريل خصوصاً 
خال شــهر رمضان ونهايــة أيــار/ مايو قتل فيها عشــرات 

الأشخاص.
وقد أعلن تنظيم »الدولة الإسامية« مسؤوليته عن غالبية 
هذه الهجمات التي تســتهدف خصوصاً أقليات دينية أفغانية 
من الشــيعة والصوفين والســيخ فضاً عــن مؤيدي حركة 

طالبان.
ويؤكد مســؤولو الحركة بانتظام أنهم يمســكون بالوضع 

الأمني في الباد ويكذبون تقارير تنشــر عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي حول وقوع اعتداءات أو يقللون من أهميتها. ويرى 
خبــراء أن تنظيم »الدولة« يشــكل التهديد الرئيســي لنظام 
طالبان. ونــدد القائد الأعلى لحركة طالبــان هبة الله اخوند 
زاده الــذي نادراً ما يظهــر إلى العلن، في 18 آب/ أغســطس 
بالاعتــداءات خال خطــاب ألقاه أمام تجمع ضــم نحو ألفن 
مــن العلمــاء ورجال الديــن في قندهــار وهي مهــد الحركة 
الإســامية ومركز القــرار فيها، في جنوب البــاد. وعقد هذا 
التجمع بمناســبة الذكرى الأولى لعودة طالبان إلى الحكم في 
أفغانســتان بعد سنة شــهدت قمعاً كبيراً لحقوق المرأة وأزمة 

إنسانية واقتصادية عميقة.

مقاتل تابع لطالبان يفتش اشخاصاً بعد هجوم استهدف مسجدا في هرات

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي القطري للمساعدات

باكستان: 33 مليون شخص تضرروا بسبب الفيضانات 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

عكفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن، 
على حشد الموارد والموظفن لزيادة مساعداتها في باكستان 
لدعم المجتمعات المحليــة والاجئن في المناطق التي دمرتها 

الفيضانات.
وصرح بذلك ماثيو ســالمارش، المتحدث باسم المفوضية 
في مؤتمــر صحافي عقد أمــس في قصــر الأمم في جنيف. 
وبحسب المفوضية، تضرر حوالي 33 مليون شخص بسبب 

الأمطار الموسمية والفيضانات.
وقال مســؤولون باكســتانيون إن أفراد فرق الإنقاذ في 
جنوبي باكستان يسعون جاهدين لإجاء ماين الأشخاص 
من القرى النائية، في الوقــت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلق 

وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال الباد. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهاب، إن 
جهود الإنقاذ في إقليم السند، الذي كان أكثر الأقاليم تضرراً 
في سلســلة الفيضانات التي حدثت منذ منتصف حزيران/
يونيو الماضي، كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية. 
وتابع وهاب، الذي كان يشــرف علــى عملية الإجاء: »إنه 

سباق مع الزمن«.
وأشــارت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن إلى أن 
»ثلث باكستان على الأقل -وهي مســاحة بحجم بريطانيا 
تقريباً- كانت تغمرها المياه منذ أســابيع. ووصفت الوزيرة 
الفيضانات بأنها كارثة ناجمة عــن المناخ ذات أبعاد هائلة، 

على نحو يشكل تهديداً وجودياً لباكستان.
إقبال:  الباكســتاني إحســان  التخطيــط  وقال وزيــر 
»حوالي 45% من الأراضي الزراعية في الباد دُمّرت بســبب 
الفيضانــات، حيث بلــغ إجمالي حجم الخســائر نحو 10 
مليارات دولار«. وفي ســياق متصــل، اعتبر الخبير البيئي 
قمر زمان تشــودري: »كل مــا يحدث يجب فهمــه في إطار 

التغير المناخي وتأثيره على الدول الفقيرة«.
وفاض الجزء الباكســتاني من نهر الســند، الذي يتدفق 
من جبال الهيمالايا إلى بحر العرب في الجنوب، مرة أخرى 
على ضفافه بعد هطول أمطار غزيرة على الجبال الأســبوع 
الماضي. وقالت وكالة إدارة الكــوارث إن معدل تدفق المياه 
في اتجاه مجرى نهر الســند بلغ نحو 20 ألف متر مكعب في 

الثانية، وستصل قريباً إلى المدن الرئيسية في السند.

وتابعــت الوكالة فــي تحديث، الخميــس، إن عدد قتلى 
الفيضانات وصل بالفعل إلى 1208 أشــخاص، ومن المتوقع 

أن يرتفع العدد.
وقال عامل إنقاذ من مدينة دادو في إقليم السند: »نحاول 
الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا في وسط المياه دون 

طعام أو مأوى«.
وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن ماين الأطفال 
والنســاء الحوامل معرضون لخطر كبير، ويحتاجون إلى 
مساعدات إنســانية عاجلة. وفي شمال الباد، حيث لا تزال 
عــدة بلدات مغمورة بالمياه بعد أســبوع مــن توقف أحدث 

هطول للأمطار، لا يزال الآلاف با طعام أو مأوى.
ودمرت ســبل العيش بســبب تدمير المحاصيــل وتأثر 
مليوني فدان بشــكل ســلبي، ونفق حوالي 730 ألف رأس 
من الماشــية، كما أدت الأمطار الموسمية وذوبان الجليد إلى 
إلحاق أضرار بالبنية التحتية لاتصالات وشبكات الطرق. 
وفاض الجزء الباكســتاني من نهر السند، الذي يتدفق من 
جبال الهيمالايــا إلى بحر العرب في الجنــوب، مرة أخرى 
على ضفافه بعد هطول أمطار غزيرة على الجبال الأســبوع 

الماضي.
وانطلقت الجمعــة، أولى رحات الجســر الجوي الذي 

خصصتــه قطــر لدعم جهــود مواجهــة آثــار الفيضانات 
والســيول في باكســتان. وقالــت وكالة الأنبــاء القطرية 
الرســمية )قنــا(: »يرافق أولــى رحات الجســر الجوي 
مجموعــة البحث والإنقــاذ القطرية الدوليــة )..( مجهزة 
بآليات متخصصــة بعمليات البحث والإنقــاذ«. وأضافت: 
»إلــى جانب فريــق طبي بمعــدات طبية متكاملة لإنشــاء 
مستشــفيات ميدانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة 
جراء الفيضانات والســيول«. واســتطردت: »كما يتضمن 
الجســر الجوي القطري إرســال مضخات ومعدات خاصه 

لسحب المياه ونقل مساعدات إغاثية«

اليمن: التصعيد الحوثي 
يهدد جهود تثبيت الهدنة

لندن-»القدس العربي«:

أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، 
إن التصعيد المســتمر من قبل الحوثين، يهدد جهود 

تثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن.
وأوضح  خلال لقائه مســاء الخميس، مع السفير 
الأمريكــي لدى اليمــن ســتيفن فاغــن، أن التصعيد 
الأخير للحوثين، من خلال هجماته على مدينة تعز، 
يعد استخفافاً بالإدانات الأممية والدولية الواسعة.

بحــث  اللقــاء  أن  ديســمبر«   2« وكالــة  ونقلــت 
الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن. كما بحث 
ما تحقق من التزامات المجلس الرئاســي والحكومة 
الشــرعية بموجب اتفاق الهدنة، إلى جانب »تنصل« 

الحوثين عن التزاماتهم.
وشدد طارق صالح، على أهمية مضاعفة الجهود 
في الضغط على الحوثين لتنفيذ الالتزامات بموجب 
اتفــاق الهدنــة، أهمها فتــح الطرق ورفــع حصارها 
الغاشم على مدينة تعز، وإنجاز ملف تبادل الأسرى 

على قاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط.
وأشاد فاغن بجهود المجلس الرئاسي والحكومة، 
مؤكــداً موقــف الولايات المتحــدة الأمريكيــة الداعم 

لاستقرار اليمن.
كمــا أدان المبعــوث الأمريكي الخــاص لليمن تيم 
ليندركينغ، هجوم الحوثين في تعز، معتبراً بحسب 
حســاب وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى تويتــر، 
الهجــوم الحوثي علــى تعز تقويضــاً للهدنة الأممية 
التــي جلبت الإغاثــة المنقــذة للحياة لليمنيــن، على 
حد قوله. وحــث المبعوث الأمريكــي جميع الأطراف 
على العمل مــع الأمم المتحدة ووقــف التصعيد فوراً 

واختيار السلام.

رجلان وطفل يمرون وسط مياه الفيضانات في منطقة ناوشيرا في باكستان
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موسكو: الهجوم المضاد في الجنوب يكلف كييف خسائر ولم يفض عن أي نتائج

القوات الأوكرانية تقصف بلدة قرب محطة زابوريجيا وشويغو يتهمها بـ»الإرهاب النووي«
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
أعلنت أوكرانيا، أمــس الجمعة، أنها قصفت 
قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، حيث يتفقد 
مفتشــو الأمم المتحدة منشأة روسية تحتلها 

روسيا وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأكــد الجيــش الأوكرانــي أن »ضربــات 
محددة نفذتها قواتنا فــي منطقتي إنرغودار 
وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية للعدو 
ومخــزن ذخيــرة«. وقــال حاكــم إنرغــودار 
الموالي لكييف دميترو أورلــوف، والمقيم في 
المنفــى، إن ليس لديه معلومــات لكنه قال إن 
خدمة الهاتف في البلدة تعطلت بشكل كبير.

وزار فريــق يضــم 14 خبيــراً مــن الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة منشــأة زابوريجيا 
النوويــة في جنوب أوكرانيا وســط تصاعد 
القلق الدولي إزاء ســلامة المحطة في المعارك 

التي تقترب من مفاعلاتها الستة.

القوات الروسية أزالت »جميع معداتها« 

وغادر معظم أعضــاء الفريق. وقال الموفد 
الروســي إلى فيينــا ميخائيــل أوليانوف إن 
ســتة من مفتشــي الوكالــة لا يزالــون هناك 

وسيبقى اثنان آخران »بشكل دائم«.
القــوات  إن  الأوكرانــي  الجيــش  وقــال 
الروســية أزالت »جميع معداتها« من المنشأة 
النووية الأكبــر في أوروبا لتوليد الطاقة قبل 

وصول طاقم الوكالة الدولية الخميس.
واتهــم وزيــر الدفــاع الروســي ســيرغي 
شــويغو كييــف بارتــكاب »إرهــاب نووي« 
ورفــض تأكيداتهــا هــي والغــرب أن بــلاده 
نشــرت أســلحة ثقيلة فــي المحطــة النووية 
فــي  شــويغو  وقــال  أوروبــا.  فــي  الأكبــر 
تصريحــات نشــرتها وزارة الدفــاع: »ليــس 
لدينا أســلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة 
النووية أو المناطق المحيطة بها. آمل أن تقتنع 
بعثة الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية بذلك«. 
وشــدد على إصرار موســكو علــى أن كييف 
تتحمــل مســؤولية أي تصعيــد فــي الموقع، 

وســط مخاوف من وقوع كارثــة نووية على 
غرار كارثة تشرنوبيل.

وقال إن كييف »تتسبب في تهديد حقيقي 
بوقــوع كارثــة نووية« وتســتخدم أســلحة 

حصلت عليها من الغرب لمهاجمة المحطة.
الســتة  الأســابيع  خــلال  أنــه  وأضــاف 
الماضيــة، أطلقت أوكرانيا 120 قذيفة مدفعية 
وشــنت 16 هجوماً بطائرات مسيرة، واصفاً 
وهــو  »كاميــكازي«  بأنهــا  الهجمــات  تلــك 
لفظ يطلق علــى الهجمات الانتحارية نســبة 
لهجمــات الطياريــن اليابانيــن فــي الحرب 
العالمية الثانية. وأردف شويغو قائلًا: »لا يقل 
هذا عن الإرهــاب النووي«، متهمــاً الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي »بتشــجيع مثل 

هذه الأفعال المتهورة«.
وتحمل كييف موسكو مسؤولية القصف 
وتتهمها باســتغلال المنشــأة درعــاً لقواتها، 

وهو ما تنفيه موسكو.
المنظمــات  لــدى  وقــال مبعــوث روســيا 
الدولية في فيينا، أمس الجمعة، إن من المقرر 
أن يبقى مسؤولان من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في محطة زابوريجيا بشــكل دائم بعد 

انتهاء مهمة الوكالة الحالية هناك.
اعتبــر الكرملــن أن وصول فريــق خبراء 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية الخميس إلى 
المحطة أمر »إيجابي جداً«، حتى لو أنه لا يزال 
»مــن المبكر جــداً« تقييم خلاصاتــه. وصرّح 
المتحدث باســم الكرملن دميتري بيسكوف 
للصحافة: »بشكل عام، نجد أنه لأمر إيجابي 
جداً أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم 
الصعوبات والمشاكل«. وأضاف: »من المبكر 
جــداً إجــراء تقييــم )...( لا يــزال الفريق في 
الموقــع وبالتالي لا يزال من المبكــر جداً، لكن 

الأهمّ هو أن البعثة هنا«.
آذار/  منــذ  الروســية  القــوات  وتســيطر 
مــارس على محطة زابوريجيــا النووية وهي 

الأكبر في أوروبا وتقع في جنوب أوكرانيا.
الأوكرانــي،  الرئيــس  اعتبــر  ذلــك،  إلــى 
فولوديميــر زيلينســكي، أمــس الجمعــة، أن 

البعثــة ربمــا لا تــزال مهمــة علــى الرغم من 
الصعوبــات التــي واجهتها بســبب الوجود 

الروسي في الموقع.
وذكر زيلينسكي في تســجيل فيديو أذيع 
في منتدى أمبروســيتي للأعمال في إيطاليا: 
»لقد فعلنا كل شــيء لضمان وصول الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلــى محطة زابوريجيا 

وأعتقد أن هذه البعثة ربما لا يزال لها دور«.
وقالت شــركة الطاقة النوويــة الأوكرانية 
الحكوميــة، الجمعــة، إنه لــم يســمح للبعثة 
بدخــول مركــز الأزمات فــي المحطــة، حيث 
تقول أوكرانيا إن القوات الروسية متمركزة، 
وإن البعثة سوف تجد صعوبة لإجراء تقييم 
محايد للوضع. وقال زيلينسكي: »للأسف لم 
نســمع الشيء الرئيســي من الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، وهــو دعوة روســيا لإخراج 
السلاح من المحطة«. وأضاف: »آمل أن تلتزم 
البعثــة بما اتفقنــا عليه، وأن تخــدم مصالح 
المجتمع الدولي بأسره«. وتابع زيلينسكي أن 
ضمان عودة محطــة زابوريجيا للعمل بأمان 
بالإضافة إلــى متصلة بشــبكة الكهرباء في 
البــلاد سيســاعد فــي مواجهة أزمــة الطاقة 
فــي أوروبــا. وتابــع: »أوكرانيــا مســتعدة 
لزيادة صادرات الكهربــاء إلى دول الاتحاد 

الأوروبي«.

الجنوب

 وفــي إطــار الهجــوم المضاد الذي تشــنه 
قالــت  الجنــوب،  فــي  الأوكرانيــة  القــوات 
القــوات الأوكرانيــة، أمــس الجمعــة، إنهــا 
دمرت خمســة مســتودعات ذخيرة بالقرب 
من مدينة خيرسون المحتلة، ومستودعاً آخر 
في ميليتوبول، وهي مدينة تقع إلى الشــرق 
وتســيطر عليهــا روســيا أيضــاً، حســب ما 
أعلنتــه القيادة الجنوبيــة للجيش الأوكراني 

ذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك.
ويصــدر الجيــش الأوكرانــي القليــل من 
الأنبــاء بشــأن تقدم الهجــوم المضــاد الذي 

أطلقتــه كييــف مطلــع الأســبوع فــي منطقة 
بشــأن  المعلومــات  عــن  بعيــداً  خيرســون، 

القصف المدفعي.
ممريــن  قصــف  تم  إنــه  الجيــش  وقــال 
للعبــارات يســتخدمهما الروس لعبــور أحد 
الأنهــار، وهمــا ممــران مهمان لإعــادة إمداد 
القوات الروســية إلى الغــرب من نهر دنيبرو 
الــذي تقــع عليــه خيرســون. وقــال عمــدة 
ميليتوبــول، ايفــان فيودوروف، عبــر قناته 
التــي  الضربــة  إن  تليجــرام،  تطبيــق  علــى 
اســتهدفت مســتودع الذخيــرة بالقــرب من 
منطقــة زابوريجيا أســفرت عن سلســلة من 

الانفجارات بالقرب من المطار.
 في المقابل، قال شويغو إن الهجوم المضاد 
فشل إلى حد كبير. وأضاف عبر قناة الوزارة 
على تطبيــق تليغرام، أمس الجمعة: »تواصل 
القوات الأوكرانية محاولة شــن هجمات بن 
ميكولايــف وكريفي ريه، وكذلــك في مناطق 
أخرى والعدو يتكبد خسائر جسيمة«. وقال 
الوزيــر إن هــدف كييف الوحيد مــن الهجوم 
هــو »خلق وهم بــن المســؤولن الغربين أن 
الجيش الأوكراني قادر على تنفيذ هجمات«. 
وتابــع أن كييف تريد دفع القوات الروســية 
المتمركزة في غــرب دنيبرو إلى ما وراء النهر 

في منطقة خيرسون.
وتحدث شويغو أيضاً عن المزيد من التقدم 
من جانب الجيش الروسي شرقي أوكرانيا، 
وقال إنهم سيطروا مؤخراً على بلدة بيسكي 
التــي تتمتــع بحماية شــديدة، وتقــع خارج 
منطقة دونيتســك. وكانت المــرة الأولى التي 
تحدثت فيه المصادر الروســية عن الســيطرة 

على بيسكي قبل شهر.
وفي الأثناء، أعلن مكتب تنســيق شــؤون 
أســرى الحرب في كييف إجراء عملية تبادل 
للأســرى مــع روســيا، شــملت 14 أوكرانياً 

وعدداً غير محدد من الروس.

سلسلة من التحقيقات حول دونالد ترامب
■ واشــنطن- أ ف ب: تطال تحقيقات مدنية 
وجنائية وحتى برلمانيــة عدة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب الــذي داهــم مكتب 

التحقيقات الفدرالي مطلع آب/أغسطس منزله.
وقــد نظــرت قاضيــة، الخميس، فــي طلبه 
تعيين خبير مســتقل لمراجعة الوثائق التي تمت 

مصادرتها خلال عملية شرطة فلوريدا.
وجرت عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة 
الفدرالية فــي الثامن من آب/أغســطس في مقر 
إقامته الفاخر في مارالاغو بعد تسليم 15 صندوقًا 
من الوثائق إلى الأرشــيف الوطنــي في كانون 
الثاني/ينايــر. وكان دونالد ترامب قد نقلها معه 
عندما غادر المكتب البيضــاوي. بعد فحص هذه 
الصناديق، قرر مكتب التحقيقات الفدرالي الذي 
كان مقتنعًــا بأن دونالد ترامــب احتفظ بوثائق 
ســرية أخرى في فلوريدا في ظروف قد لا تكون 
مناســبة، تفتيش المنزل وصادر في هذه المناسبة 

حوالي ثلاثين صندوقًا آخر من المستندات.
وقالت وزارة العدل إن الوثائق البالغة السرية 
التي تمت مصادرتها »أخفيت على الأرجح« لعرقلة 
تحقيق الشــرطة الفدرالية الــذي ترامب. وطلب 
ترامــب من المحكمة تعيين خبير مســتقل لمراجعة 
الوثائق المصادرة لتحديد ما إذا كان يمكن الحفاظ 
على ســرية أي منها. وقالت القاضيــة الفدرالية 
أيلين كانون، التي عينها دونالد ترامب بنفسه في 
2020، إنها ستقرر لاحقًا تعيين طرف ثالث مستقل 

يرغب فيه الرئيس السابق.
الهجوم  في  البرلمانية  التحقيق  لجنة  وكشفت 
على مبنى الكونغرس )الكابيتول( في الســادس 
من كانــون الثاني/ينايــر 2021، حجم الضغط 
الــذي مارســه دونالــد ترامب على مســؤولي 
الانتخابات بعــد الاقتراع الرئاســي لعام 2020 

الذي فاز فيه جو بايدن.
ورأى أعضاء هذه اللجنة أن الرئيس السابق 
على الأقل »فشــل فــي أداء واجبــه كقائد أعلى 

للقوات المســلحة«. وغطت وسائل الإعلام بشكل 
واسع أعمال اللجنة، لكنها لا تؤدي بشكل مباشر 
إلى إجراءات قانونية. فوزارة العدل هي صاحبة 
القرار لاتخــاذ قرار بشــأن ملاحقــات جنائية 

محتملة.
وأصدر المدعــون الفيدراليون الذين يحققون 
في الاعتــداء على الكونغرس أحكاماً بالســجن 
على نحو مئة مشــارك في أعمال الشــغب هذه. 
هل يخططون للوصول إلى مســؤولين في البيت 
الأبيض أو حتى الرئيس؟ هذه هي المعضلة التي 
تواجه ميريك غارلاند وزير العدل الذي عينه جو 

بايدن ويتمتع بسلطة على النيابة.
والوزير المعروف بمنهجيته وحذره لا يستبعد 
أي شيء. وقال: »كل شخص مسؤول جنائيًا عن 
جهود إبطال الانتخابات سيتعين محاسبته على 
أفعاله«. وفي الوقت الحالــي، لا يبدو أن دونالد 

ترامب مستهدف بشكل مباشر في هذا التحقيق.
وأعلن المدعــي العام في جورجيــا في 2021 
فتح تحقيق في »محاولات التأثير على العمليات 

الانتخابية« في هــذه الولاية الواقعة في جنوب 
الولايات المتحدة والأقرب إلى المحافظين، لكن فاز 

فيها جو بايدن.
وفي مكالمة هاتفية كشــف مضمونهــا لاحقًا، 
طلــب دونالد ترامب من براد رافنســبيرجر أحد 
كبار المســؤولين فــي جورجيــا، أن »يجد« نحو 
12 ألف بطاقــة اقتراع باســمه، وهــو ما يكفي 
لعكس النتائج فــي هذه الولايــة. وكلفت فاني 
ويليس المدعية العامــة في مقاطعة فولتون التي 
تضم أتلانتا، هيئة محلفــين كبرى لتحديد ما إذا 
كانت هنــاك أدلة كافية لمقاضــاة دونالد ترامب. 
وقــد تمكنت من جمع شــهادات من شــخصيات 
القريبة لقطب العقارات الســابق،  الدائــرة  من 
ولا سيما من محاميه الشــخصي السابق رودي 

جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقًا جنائيًا.
العام في مانهاتــن في ملف  ويحقق المدعــي 
جنائي بشــأن شــبهات بتقييم احتيالي لأصول 
داخل مجموعة ترامب، وتشــمل نوادي للغولف 
وفنــادق فخمــة وغيرها مــن ممتلــكات قطب 
تفضيلية  قــروض  على  للحصــول  العقــارات، 
من مصــارف أو خفض في الضرائــب. واتهمت 
المجموعة ومديرها المالي بالتهرب الضريبي، ومن 

المتوقع إجراء محاكمة في 2022.
وفي قضية مدنية ثانية، تسعى المدعية العامة 
لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيســيا جيمس، 
إلى كشف شكوك مماثلة بشــأن تقييم احتيالي 
للأصول. وفي بدايــة العام، تمكنت من الحصول 
من قاضٍ على أمر ليدلي دونالد ترامب بشــهادته 

تحت القسم.
والرئيس السابق الذي يدين حملة »اضطهاد« 
سياسي ضده التزم الصمت خلال جلسة استماع 
اســتمرت ســت ســاعات في 10 آب/أغسطس، 
متذرعًــا بالتعديل الخامس الشــهير للدســتور 
الأمريكــي، والذي يســمح بعدم الشــهادة ضد 

نفسه.

في السباق إلى داونينغ ستريت:
من يتمثل بـ»التاتشرية« أكثر؟

بريطانيا: نشطاء مناخ يعتصمون في مجلس العموم 

السويد تحذر: اليمين المتطرف »تهديد« للأمن والسياسة الخارجية

بايدن يعقد قمة مع قادة جزر المحيط الهادئ 

■ لندن- أ ف ب: رغم أنها أزيحت عن الســلطة قبل 30 عاماً وتوفيت 
قبل حوالي عشــر سنوات، كانت مارغريت تاتشــر حاضرة في السباق 
إلى داونينغ ســتريت، ما يعكس الإعجاب الذي لا تزال تحظى به »المرأة 
الحديدية« داخل حــزب المحافظين البريطاني، رغم الــدور الذي لعبته 

سياساتها في تفكيك دولة الرعاية البريطانية.
من ســيخلف بوريس جونسون في داونينغ ستريت الأسبوع المقبل، 
ليز تراس أم ريشي ســوناك؟ خلال الحملة الداخلية في الحزب الحاكم 
هذا الصيف، كان الرد على هذا الســؤال يعني التســاؤل من هو الأقرب 
الى إرث تاتشر التي كانت رئيســة وزراء بريطانيا من 1979 الى 1990، 
هل هــي وزيرة الخارجية التي تعد بخفض كبير للضرائب وتهاجم بقوة 

النقابات، أم وزير المالية السابق المتشدد بإزاء الموازنة.
وكانت تاتشــر مثيرة للانقســام الشــديد، وأصبحــت أيقونة لدى 
المحافظين لسحقها النقابات من أجل تطبيق سياساتها الليبرالية، وفازت 
بحرب فوكلاند عــام 1982 ضد الأرجنتين، كما فــازت بثلاثة انتخابات 
تشريعية. ووضع استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف بين أعضاء حزب 
المحافظين عام 2019 تاتشــر في المرتبة الثانية بين قادتهم الذين يحظون 
بأكبــر قدر من الاحترام مــع 93% من الآراء الإيجابية، خلف ونســتون 
تشرشــل مباشــرة. كما وصف 56% من أعضاء الحزب أنفســهم بأنهم 

»تاتشريون«
ويرى تيم بايل، الخبير السياســي في جامعــة الملكة ماري في لندن، 
أن التغير الأخير لحــزب المحافظين الذي بات يعتبــر »معادياً لأوروبا« 
بشكل متزايد، يعزز هالة »المرأة الحديدية« التي وقفت في وجه بروكسل 

وطالبتها في 1979 بأن تعيد إليها »أموالها«.
ويضيف هذا الخبير: »هناك أيضاً الكثير من الحنين إلى الطريقة التي 
غيرت بها البلاد: لقد سحقت النقابات وخفضت الضرائب على الأغنياء 
وحسنت تملك المساكن«، مشيراً إلى أنه »لا مفر من أن يراها )المحافظون( 

رمزاً لعصر ذهبي«.
وهــذا لأن المرشــحين لا يثيران حماســة كبــرى لــدى البريطانيين 
ويواجهــان صعوبة فــي اقتراح رؤيــة جديدة، تتقاطع مــع التحديث 

الــذي وعد به ديفيــد كاميرون أو وعــود إنجاز بريكســت التي قطعها 
بوريس جونســون. ويقول جون كورتيس الخبير السياسي في جامعة 
ستراثكلايد، إن الوضع »يشبه إلى حد كبير ذلك الذي واجهته مارغريت 
تاتشر في 1979: تضخم قوي جداً ونزاعات اجتماعية« مع إضرابات غير 

مسبوقة منذ حقبة »المرأة الحديدية«.
وتم بســرعة تشــبيه ليز تراس التي تعد الأوفر حظــاً لتصبح المرأة 
الثالثة على رأس حكومة في بريطانيا، لمارغريت تاتشــر، وقد ســبق أن 

لعبت دورها في مسرحية عندما كانت طفلة.
وهذا التشــبيه عززته مواقف أكثــر يمينية في الحــزب )دعوة إلى 
التبادل الحر وخفض الضرائب ورغبة فــي الحد من حق الإضراب( كما 
جاءت صور لتذكر بمارغريت تاتشــر حين ظهــرت وهي تضع قبعة فرو 
حين زارت موسكو أو على برج دبابة في إستونيا أو شاركت في مناظرة 

مرتدية قميصاً أبيض مع عقدة كبيرة جداً.
وقالت تراس: »أي امرأة في السياسة تقارن بتيريزا ماي أو مارغريت 
تاتشــر لأنه ليس هناك عدد من النســاء مســاو للرجال في السلطة«، 
مشيدة في الوقت نفسه برئيسة الوزراء السابقة التي توفيت عام 2013. 
وحرصاً منه على تصحيح صورته كمعتدل لا يثير حماسة قاعدة الحزب، 
توجه ريشــي ســوناك في نهاية تموز/يوليو إلى غرانثام، مسقط رأس 

مارغريت تاتشر في شرق إنكلترا.
وكتب في »ديلي تلغراف«، صحيفة المحافظين، لكي يقدم نفســه على 
أنه »تاتشــري« ووعد بتطبيق »إصلاحات تاتشرية جذرية ستؤدي إلى 
تحفيز النمو«. وكثف حلفاؤه وكذلك وزراء ســابقون في حكومة تاتشر 
المداخلات لعرض برنامجه - خفض التضخم قبل أي خفض للضرائب - 
باعتباره الأقرب إلى عقيدة الموازنة لتاتشــر. ذكروا بأن رئيسة الوزراء 
الســابقة رفعت أولًا الضرائب ونددوا بالاقتطاعــات الكبرى للضرائب 

الموعودة من قبل ليز تراس باعتبارها خطيرة على المال العام. 
وقال سوناك لهيئة الاذاعة البريطانية »بي بي سي« إن تاتشر »كانت 
مســتعدة لكي تقول ما لا يريد الناس بالضرورة سماعه... هذا ما أتمسك 

به، لا أريد أن أقطع وعوداً لا يمكنني الوفاء بها«.

■  لنــدن- د ب أ: دخــل نشــطاء مــن جماعــة »اكستنشــن 
ريبيليون« )تمــرد ضد الانقراض( مجلس العمــوم البريطاني، 

ووقفوا حول كرسي رئيس المجلس.
وبعد محاصرة الكرســي، رفع المتظاهــرون لافتات، وقالوا 
إنهــم قــرأوا خطابــاً، يطالب بعقــد اجتماع لجمعيــة المواطنن 
حول قضايــا المناخ، وهي هيئة ديمقراطيــة غير حكومية تقدم 
توصيــات حول السياســة، حســب وكالة »بلومبــرغ« للأنباء 

الجمعة.

 كما وضعت المجموعة أيضاً على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتــر صــوراً للافتــات أخــرى، معروضــة ومرفوعــة، داخل 

وخارج »قصر وستمنستر«.
 وأضافت بلومبرغ أنه يتم الآن داخل البرلمان، تلاوة خطاب، 
يطالب باجتمــاع جمعيــة المواطنن الآن، وأضــاف: »نحن في 
أزمــة. لا يمكننا المضي قدمــاً على هذا الحــال«. ورفع عضوان 
من المجموعة لافتات تقول: »دعوا الشعب يقرر. اعقدوا جمعية 

المواطنن الآن«.

حــزب  قــال  الأناضــول:  أنقــرة-   ■
الحاكــم  الاشــتراكين  الديمقراطيــن 
فــي الســويد، أمــس الجمعــة، إن حــزب 
المتطرف  اليمينــي  الســويد«  »ديمقراطيــو 
يشــكل تهديداً للأمن والسياسة الخارجية 
بيتــر  الدفــاع،  وزيــر  وصــرح  للبــلاد. 
هولتكفيســت، فــي مؤتمــر صحافــي، أن 
الحــزب المعـــــارض »أظهــر عــدم جدارته 
والسياســة  الأمــن  قضايــا  فــي  بالثقــة 

الخارجـــية«. 
ومــن المتوقع أن يصبــح الحزب اليميني 

الشــعبوي المعــارض ثاني أكبــر حزب في 
الســويد في الانتخابــات البرلمانية المقررة 
فــي 11 ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، وفقــاً 

لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
 وشــدد هولتكفيســت على أن الســويد 
»يجــب أن تنتهــج سياســة أمنيــة صلبــة 
ومسؤولة وذات مصداقية«، متهماً الحزب 
اليمينــي المتطرف بــأن لديــه »علاقات مع 
روسيا وقادة غير ديمقراطين، وجماعات 
شــعبوية يمينية، ودول استبدادية«، وفق 
تعبيره. وقبل أســبوع من الحرب الروسية 

فبرايــر/ شــباط  فــي 24  أوكرانيــا  علــى 
الماضي، قال هولتكفيست إن زعيم الحزب 
اليمينــي المتطــرف جيمــي أكيســون، »لم 
يتمكــن من الاختيار بــن الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن ونظيــره الروســي فلاديميــر 

بوتن«.
 وأشــار هولتكفيســت إلى أن مســؤولًا 
الســويد«  »ديمقراطيــو  حــزب  بمكتــب 
رســالة  الخميــس،  أرســل،  البرلمــان  فــي 
بالبريــد الإلكترونــي يدعــو فيهــا زمــلاءه 
إلى »الاحتفــال« بالذكرى 83 لغــزو ألمانيا 

النازية لبولندا. لكن مســؤولًا بالحزب قال 
في وقت لاحــق، إن الدعوة أخطأت وصف 
الاحتفــال الــذي يهــدف في الحقيقــة إلى 

تكريم البولندين، حسب تعبيره. 
وقال وزير الاندماج والهجرة السويدي 
أنــدش إيغمان، إن الحــزب المعارض »لديه 

جذور من النازية والعنصرية«.
 وشــدد إيغمان فــي المؤتمــر الصحافي 
علــى خطــورة الحــزب قائــلًا إنــه »يجــب 
عليهم إيجــاد طريقة لمنع تأثير الحزب على 

الحكومة المقبلة«.

■ واشــنطن- أ ف ب: يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة جزر المحيط 
الهادئ في البيت الأبيض في 28 و29 أيلول/ سبتمبر كما أعلنت الناطقة باسمه 

فيما تحاول واشنطن التصدي لنفوذ الصين المتزايد في هذه المنطقة.
هــذه القمة التي تعقد للمرة الأولى كان أعلــن عنها في بادئ الأمر في مطلع 
آب/ أغســطس بدون أن يتم تحديد موعــد لها. وقالت الناطقة باســم البيت 
الأبيــض، كارين جان-بيــار، في بيــان، إن اللقاء »ســيعكس« التعاون بين 
الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ من أجل »منطقة محيط الهادئ-الهندي 
حرة ومفتوحة« مســتعيدة خطاب واشــنطن الهادف لاحتواء طموحات بكين 

المتزايدة.
وسيتطرق بايدن أيضاً إلى التغير المناخي الذي يشكل تهديداً وجودياً لهذه 
الجزر المعرضة للخطر بســبب تصاعد منسوب المياه، إلى جانب الأمن البحري 

ومكافحة كوفيد-19.
وقالت المتحدثة إن »القمة ســتثبت الشــراكة العميقــة والدائمة للولايات 
المتحدة مع جزر المحيط الهادئ ومنطقة المحيط الهادئ والتي تستند إلى تاريخ 

وقيم وروابط مشتركة بين الشعوب«.
وتعمل الولايات المتحــدة على تعزيز علاقاتها مع جــزر المحيط الهادئ في 
مواجهــة تصاعد نفوذ الصين التي تعمل على ترســيخ وجودهــا في المنطقة. 
وكانت جزر ســليمان وقعت في نيســان/ أبريل اتفاقاً أمنياً مع بكين يثير قلق 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وفي خطاب افتراضي أمام قمة 
جزر المحيط الهادئ في تموز/ يوليو، أعلنت عن تمويل جديد بقيمة 600 مليون 

دولار وخطط للولايات المتحدة لفتح سفارات جديدة في تونغا وكيريباتي.

سيارات تابعة للأمم المتحدة تحمل فريق خبراء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

مجلس أوروبا ينتقد هولندا
بشأن أوضاع اللاجئين

■ أمســتردام/ باريــس - د ب أ: قالــت مفوضة مجلــس أوروبا لحقوق الإنســان، دنيا 
مياتوفيتش، فــي خطاب للحكومة الهولندية، أمس الجمعــة، إن الوضع الذي يواجه طالبي 

اللجوء في هولندا لطالما كان غير مقبول وساء على مدار الشهور الأخيرة.
وفي إشــارة خاصة إلى مركز تســجيل اللاجئين، تير أبل، حيث ينــام مئات اللاجئين في 
العراء، كتبــت مياتوفيتش أن الوضع الحالي »يبدو أنه لا يفي حتــى بأدنى حد من المعايير« 

المنصوص عليها في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعربت المفوضة الأوروبية عن قلقها من عمليات التأجيل في توفير الإقامة الملائمة وحثت 
الحكومــة الهولندية على »اتخاذ كل الإجراءات الضروريــة لضمان توفير كل ما هو ملائم من 
الغذاء ومياه الشــرب النظيفة والمرافق الصحية«. كما أعربت عما وصفته بـ«الفارق الصارخ 
في المعاملة المقدمة للأوكرانيين«، مقارنة بتلك التي تنالها الجنســيات الأخرى. وقالت إن هذه 

معاملة تمييزية يجب منعها.
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مصر اليوممصر اليوم

قد نعبر الأزمة
البداية مع الأزمة التي تحيط بنا، إذ يزعم أحمد الشامي 
في "الجمهورية" قدرتنا على تجــاوز "النكبة": يزعم بعض 
المشــككين أن مصر غير قادرة على عبور الأزمة الاقتصادية 
العالميــة، وأن بعــض أصول الشــركات معروضــة للبيع 
لســد بعض الالتزامــات الحكومية الضروريــة، يضعون 
ســيناريوهات الســقوط المدوي، ويحددون ساعة الصفر 
للانهيار الكبير، ويقررون معايير وأســباب الهدم المنتظر، 
لكــن لا يعلمــون أن مصر ليســت للبيع، وأنهــا أقوى من 
المتربصين وأغنى مما يظن هؤلاء الكارهون المبتزون، الذين 
يقارنون بين أوروبــا والدول العربية عمومــا، ومن بينها 
مصر متهمــين إياها بالتخلف والتأخر فــي توقيت انطلاق 
قطــار الإصلاح ما أدى لعــدم تحقيق طموحات الشــعب، 
ونســوا أن هذه المقارنــة ظالمة. عذرا أيها المشــككون أعلم 
أنكم لســتم فوق مســتوى الشــبهات، بل تكرهون الوطن 
وعلى استعداد لأن تعرضوه للبيع على أقرب رصيف بحثاُ 
عن أوراق البنكنوت، لم يكفِكم مــا حصلتم عليه من أموال 
طوال الســنوات الماضيــة، لأنكم لا تعرفون قيمة الشــبع، 
لأنكم تربيتم على الحرام وتصــرون على أن تكون أياديكم 
ملوثة بالخبــث وحياتكم خارج نطاق القانون، انظروا إلى 
ما تحقق من إنجــازات على أرض مصر في وقت قياســي، 
شــاهدوا العاصمة الإدارية، تجولوا في العلمين الجديدة، 
درة التاج لمدن البحر المتوسط، اسألوا كيف حفر المصريون 
قناة الســويس الجديدة في عام واحد، وشيدوا 20 مدينة 
ذكية من الجيل الرابع، ومشــروع إســكان الأســمرات في 
المقطم، بتمويل من صندوق تحيا مصر، واستزرعوا المليون 
ونصف المليون فــدان، راجعوا أفكاركم التخريبية الهدامة، 
ومروا على التجمعات الســكانية الجديدة التي كانت بؤرا 
للعشــوائيات، لقد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء 

مصر المدنية الحديثة في وقت قياسي.

ليس بالتعويم وحده
ومع الأزمة الاقتصادية الخانقــة التي اهتمت بها نادين 
عبــد الله في "المصــري اليــوم": دائما ما يدعــو صندوق 
النقــد الدولي إلى تعــويم العملة. والهدف مــن ذلك، وفقا 
لمنطق السياســات الاقتصاديــة النيوليبرالية التي يتبعها 
الصنــدوق، هو جعل الدولــة التي تلجأ إليــه قادرة على 
المنافســة في الأســواق العالمية لأنها ســتكون قادرة على 
التصدير بســعر أرخص. وعلى الرغم مــن أن هذا التصور 
نظريا منطقي، إلا أنــه يفتقر إلى معرفة الواقع الخاص بكل 
دولة. فكيف يمكن أن تســتفيد الدولة وقطاعها الخاص من 
هذا التعويم، إذا كان سيدفع إلى رفع سعر المواد المستوردة 
اللازمة في عملية تصنيع المنتجات المستهدف تصديرها في 
الأصل؟ وكيف يمكن الاســتفادة من فكرة التصدير نفسها 
إذا كانت الدولة، موضوع الحديــث، تعتمد على القطاعات 
الخدميــة وقدراتهــا التصنيعية ضعيفة؟ فعليــا، مثل هذا 
التصور الذي يقوم على فكرة أن التعويم سيدفع إلى ارتفاع 
معدلات التصدير هكــذا، وكأنها عصا ســحرية هو تصور 
ساذج.. فزيادة الصادرات تتطلب اتباع سياسات صناعية 
أو تصنيعية، أما تعويم العملة فربما يكون خطوة لاحقة لو 
لازمة.. لكن ما المقصود بـ»السياسات الصناعية«؟ هي عادة 
حزمةٌ من السياســات المترابطة التي تضعها الدولة بهدف 
حماية صناعات اســتراتيجية معينة، وتقديم الدعم الفني 
والتقني واللوجســتي، وربما المادي اللازم للقائمين عليها 
بشكل يرفع من كفاءتها، فيجعلها قادرة على المنافسة عالميا. 
وهو ما فعلته دول مثل النمور الآسيوية، التي حققت نهضة 
اقتصاديــة جبارة في العقود الماضيــة، من دون أن تنصاع 
إلى وصفات الصنــدوق. فقد ركزت كوريــا الجنوبية مثلا 
على بناء رؤية تقوم على اختيــار قطاعات صناعية معينة 
لتكون ضمن خطــة الدولة التنمويــة والتصديرية. وهنا، 
قامت بتقديم ميزات تحفيزية ودعم للمســتثمرين ورجال 
الأعمال المحليين لتشجيعهم على التصنيع والتصدير، بدلا 
من الاكتفاء بالاستثمار في العقارات وغيرها من القطاعات 
غير المنتجة.. كما قامت بضمهم في تجمعات عملاقة تقع في 
نطاق مكاني واحد، ما ساهم في بناء القدرات التكنولوجية 
والفنية لهــذه المجموعات، وســاعد على زيــادة معدلات 

المنافسة والتصدير. 

للرغيف: لا ترحل
اختــار عمار علي حســن أن يوجه رســالة لأغلى ما في 
الحياة بالنســبة للمصريين عبر موقع "المنصة": لا شك في 
أنك تشعر الآن بزهوٍ شديد، تتيه به على الماضي والحاضر 
والمســتقبل، وتفتخر به على الدنيا من أقصاها إلى أدناها، 
بعــد أن صرت أنــت المنى والطلــب، وصاحب الشــعبية 
الجارفة، والشــرعية الحقيقيــة، بــلا أي تزوير، وصرت 
الرمز والمعنى والشــيء المادي الملمــوس، الذي يقف أمامك 
شعب أول دولة في تاريخ الإنسانية، وتنحني على أعتابك 
الســاخنة هامات أحفاد من شــيدوا بنيان أعرق حضارة 
عرفها البشر. وفي ســبيل الوصول إلى رحابك، أو محاولة 
مس أطرافك الطرية، قد يسقط المتزاحمون عليك، بين قتيل 
وجريح، شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، بفضل فتوى أحد 
شــيوخنا، وضحايا أرباب السلطة وأصحاب الاحتكارات، 
حسب ما يقتنع به الناس. لكنَّ الشهداء والضحايا وكل من 
ون جميعا بأن كلمة "العيش"  يشــهد لوعتهم من أجلك يُقرُّ
تلازمــك، فتصبح دوما "رغيف العيش"، وكأنَّ الدم ســائل 

الحياة وأنت مادتها الصلبة.
أنت تعلم أننا شعب صبور، نتســامح في أشياء كثيرة، 
ما دمنا نجد مقومات الحيــاة الضرورية، التي أنت عمادها 
وأساســها، فلا يحفل أغلبنا بمن يركب ومن ينزل، ولا بمن 

يتم تثبيته ومن تتم إزاحتــه، فالأيام تجري ويداولها الله 
بين الناس، ويداولها الســلاطين بين المنتفعين من عروشهم 
رت الأحوال، لك وضعك  لت وتغيَّ وكروشهم، وأنت مهما تبدَّ
ومكانك في بطوننا ونفوســنا، وبفضل توجيهاتك لمعدات 
خاوية، يتحرك كل شيء في أجســادنا، فندبُّ على الأرض 
دبيبا يســمعه حتى من به صمم، ونعــرف منه أننا لا نزال 
على قيد الحيــاة، ولا تزال هناك دولــة نعيش فيها، ورغم 
أن القائمين علــى أمرها لا يعملون ما هــو مطلوب من أجل 
أن تعيش فينا، فإننا نتحســس أجسادنا التي تنمو بفضل 
وجودك يا سيدي الرغيف، ونقول لأنفسنا بملء الأفواه: لا 

يزال في العمر بقية، ولا يزال الأمل قائما.

مقامك رفيع
واصل عمار علي حسن تودده للرغيف: لا شك أنك تعلم 
وتــدرك وتفهم كل مــا يجري الآن من مخــاوف وهواجس 
حول فرص الوصول إليك مســتقبلا فــي بلادنا. هكذا يقال 
لنا، ولا بد من أنك ســمعت وعرفت، قبل ثورة يناير/كانون 
الثاني المجيدة، كيف كان أئمة المســاجد ينــادون الأهالي 
عبر مكبرات الصوت كي يجتمعوا بعد الصلاة ليتدارســوا 
كيفية تحقيــق هذا الوصول، وعرفت أيامها كيف أن قيادات 
شعبية في بعض المحافظات اتفقت على طباعة كروت ذكية 
للأهالي حتى يحصلوا عليك، حســب التقســيم الجغرافي 
للمناطــق المحيطة بالمخابز، وكيف تهكمت أنا شــخصيا في 
ذلك الأوان، وطالبت بالتفكير في إنشاء مكتب تنسيق ينظم 
هذه العملية على أفضل وجه ممكن. ولا بد من أنك عرفت يا 
ســيدي أن إدارة تموين مركز الســنبلاوين فــي محافظة 
الدقهلية اشــترطت وقتهــا حمل المواطنــين بطاقات الرقم 
القومــي للحصول علــى الخبز من مخابز المدينــة، بل إنها 
طالبت أبناء المحافظات الأخرى المقيمين في الســنبلاوين، 
باعتبارهــم وافدين، بإحضار عقود إيجار موثقة بالشــهر 
العقاري حتى يمكنهم التســجيل في كشــوف الخبز، فإن 
لم يفعلــوا، فليس أمامهم مــن مخرج ســوى التوجه إلى 
محافظاتهم للتســجيل هنــاك. ووصلك أيامهــا أيضا خبر 
محافظ بني ســويف الذي وقف ذات يوم ســاعتين متنكرا 
في طابور خبز يمتد لعشــرات الأمتار، ولم يتقدم ولو شبرا 
واحدا، لأن الخبز يتم تكديسه لبيعه في السوق السوداء، 
فعرف الرجل وآمن بما يؤمن به الناس، وانهال على رؤوس 
أصحاب المخبز بعصا غليظة. أنت تعرف كل ما ســبق، لأنك 
وفيٌ لتاريخك المجيد، تعرف وتخشــى مــن أن يأتي ما كان 
بالأمس إلى اليوم، ثم إلى الغد. لأنك تدرك أنك تســري في 
مخابز أمة لا تكفي نفســها خبزا، ولا غير الخبز. وهي التي 
كانت في ســالف الدهر تفتح كفيها ليــأكل العالم كله. أنت 
تعرف لأنك تتابع مصيرك جيدا، وربما تتساءل عما إذا كان 
من المضحك أم من المبكي أن نلجأ إلى الهند كي نحصل عليك، 

وهي البلد التي يبلغ عدد سكانها 15 ضعف عددنا.

غلاء مزيف
نبقى مــع المحنة الاقتصادية مع محمد أحمد طنطاوي في 
"اليوم السابع": "التاجر أو المســؤول عن إنتاج السلعة أو 
الخدمة ويحاول تصدير فكرة الغلاء من أجل رفع الأســعار 
يتعرض لغرامات مالية تصل إلــى 100 مليون جنيه"، هذا 
جزء مــن العقوبات التي حددهــا جهاز حماية المنافســة 
ومنع الممارسات الاحتكارية في القانون المنظم لعمله رقم 3 
لسنة 2005، من أجل مواجهة الفوضى التي يحاول البعض 
إثارتها، اســتغلالا للأزمة الاقتصادية العالمية، والمبالغة في 
تأثيراتها المحلية بصورة تؤدي إلى رفع الأســعار وزيادات 
غير حقيقية، وعمليــات احتكار منظمة، تقود إلى اضطراب 
الأســواق. تصدير فكرة الغلاء من أجل تحقيق مكاسب أمر 
شــديد الضرر بالاقتصــاد القومي، ويدفع الأســواق نحو 
المزيد من الركود، ويزيد على الدولة أعباء وتكاليف فاتورة 
الحماية الاجتماعية، ويسهم بصورة غير مباشرة في نقص 
المعروض من السلع، نتيجة الأطماع المنتظرة في ارتفاعات 
الأســعار المســتقبلية، وهذا مــا تابعناه على مــدار الأيام 
الماضيــة من جانب أصحــاب المصالح في عــدد من الغرف 
الصناعيــة والتجاريــة، التي تحاول تبريــر نقص بعض 
السلع لرفع أسعارها بنسب وأرقام محددة. بعض الصحف 
نقلت تصريحات لمسؤولين في الغرف التجارية والاتحادات 
الصناعية، تحمل إشارات واضحة لرفع الأسعار في بعض 
الســلع والخدمات، وقد رصد جهاز حماية المنافسة، ومنع 
الممارســات الاحتكارية العديد مــن التصريحات الإعلامية 
لبعض المسؤولين في هذه الغرف تشــير لارتفاع الأسعار، 
سواء بتحديد سعر معين أو نســبة مئوية للزيادة، وهو ما 
يشــكل مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المادة السادسة 
تشــير إلى جريمــة "الإشــارة الســعرية" باعتبارها أحد 
الاتفاقات بين المتنافســين، القانون المصري يضع "الشريك 
في الجريمــة" في موقع الفاعل الأصلي نفســه، لذلك يجب 
أن تترفع وســائل الإعلام عن نشــر أي بيانــات أو أخبار 
من شــأنها تصدير فكرة الغلاء، أو تبرير رفع الأســعار، أو 
الحديث عن نقص مخزون بعض الســلع والخامات، فنحن 
جميعا في سفينة واحدة، وواجبنا الوطني يحتم علينا أن 

نصل بهذه السفينة إلى بر الأمان.

نصف شهر
لفت نظر الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" الحكم 
الصــادر من المحكمة الإداريــة العليا بمعاقبة موظف أســاء 
معاملة صاحب معاش، حيث رفــض الطعن المقام من رئيس 
منفذ صرف المعاشــات في منطقة التأمينات والمعاشــات في 
المنيا، لأنه أمسك بمسن صاحب معاش من معصمه ودفعه على 
المواطنين لدى قيامه بصرف معاشــه، وتعدى عليه بالألفاظ 

غير اللائقة بســبب جلوســه لعدم قدرته علــى الوقوف في 
الطابور. ولم يراع الظروف النفسية الصعبة لحزنه على وفاة 
نجله. عاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه حتى يحسن 
معاملة أصحاب المعاشات. المحكمة وضعت مبادئ على اعتبار 
أن الاهتمام بحقوق المســنين قضية مجتمــع بأكمله. ويحظر 
جميع الانتهــاكات التي يتعرض لها المســنون في حقوقهم، 
خاصة سوء المعاملة والمساس بالكرامة. قالت: يجب احترام 
المسنين ورعايتهم ومساعدتهم واحترام تجربتهم في الحياة. 
واعتبرت أن ســوء معاملة المسنين لها عواقبها الوخيمة على 
الصحة النفسية والجسدية. أكدت أن المسنين يمثلون تاريخ 
بلادنا، ويجب ألا تجرح كرامتهم وهم في هذه الســن. ويجب 
احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم، خاصة الأفعال 
القولية مثل الســب والشــتم. وأضافت أن النظرة إلى كبار 
الســن وأصحاب المعاشــات في المجتمعــات الحديثة لم تعد 
نظرة إهمال أو شــفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة. وقد 
اعترفت المواثيق الدولية والدســتور المصري بحق المســنين 
على المجتمع. والدولــة منحتهم حقوقهم من الرعاية والحب، 
ما يخفف عنهم عبء أزمة التقاعد وفقدان العمل الذي يشعر 
المرء بأهميته وســط مجتمعه. المحكمة اعتبرت أن مسؤولية 
احترام حقوق المسنين وأصحاب المعاشات مسؤولية المجتمع 
ككل. لهذا تقدم الدولة الرعاية لهم معيشيا وصحيا ونفسيا، 
وقدموا لهم كل ما يســاعدهم على جعــل الحلقة الأخيرة من 
حياتهم فترة مريحة وممتعة، ليســتعيدوا ثقتهم بأنفسهم. 

هنا تظهر أهمية دور المجتمع في حسن المعاملة.

تراجع محير
فى خضم المشكلات الكثيرة التي يعانى منها الوطن العربي 
في الوقت الراهن، من المؤكد أن أســئلة كثيرة يمكن لها أن تثار 
محورها وفق رؤية عمرو هاشم ربيع عمرو في "الشروق": أين 
دور مصر من تلك المشكلات؟ الســؤال بالتأكيد يرتبط بالدور 
الإقليمي الذي يعني ســلوك الدولة، معبرا عنه في السياســة 
الخارجية التي ينتهجها نظامها السياســي القائم. هذا الدور 
بشــكل عام يرتبط بواحد أو بعض أو كل المعطيات الطبيعية 
والبشــرية التالية: أولا: الريادة التقليدية للدولة المعبر عنها 
في ماضيها البعيد والمتوســط المدى، وهنا بالتأكيد ســيكون 
لحضارة الدولة ومكانتها التاريخية العامل الحاسم في تقرير 
تلك الريادة القديمة. ولا شــك في أن مصر تتمتع بتلك الريادة 
التي تشــكل لها فرصــة كبيرة للتفاعل مع مشــكلات إقليمها، 
فالثقافــة والفن والعلــوم والعطاء الإقليمي، من مســاعدات 
مادية ولوجســتية من المنظور التاريخي ســيكون له السبق 
في تقرير رؤية النظام السياســي القائــم ورؤية الغير له في 
حتمية بقاء تلك الريادة واستمراريتها وليس اجترار الماضي. 
الأمــر الثاني من تلك المعطيات، هو رؤيــة وإدراك قادة النظم 
السياســية لــدور بلدانهم الإقليمــي، وهنا قــد يعتبر بعض 
الحكام أنه من الأهمية بمكان أن انغماس بلدهم في المشــكلات 
المحيطة، أو ربما على العكس الانعزال عنها والتقوقع في البيئة 
الداخلية. هنا يمكن المقارنة بين دور مصر الناصرية التفاعلي، 
خاصة في الفترة من 55ــ1967 ودورها الانعزالي نســبيا في 
حقبة الســادات في الفترة من 77ــ1981 بغض النظر عن مدى 
تقييم البعض لهاتين الحقبتين. الموقع هو المعطى الثالث، وهو 
أمر مفــروض من قبل الطبيعة، وينظر إليــه على مدى أهميته 
من وجهه aنظــر النظام الحاكم أي إنه على أهميته يظل عاملا 
نسبيا، بمعنى أنه يتوقف على رؤية النظام السياسي القائم، 
فدولة مثل مصر ملتقى ثلاث قــارات، وبحرين كبيرين، وممر 
دولي، وذات ثروات معقولة فوق وتحت الأرض، عادة ما ينظر 
قادة نظمها السياسية إليها عبر التاريخ لأهمية تلك الثروات، 
في حين توجــد بلدان مغلقة لا بحار لهــا، وثرواتها محدودة، 
وينظر حكامها لها نظرة تناســب وأحيانا تفــوق تلك المكانة 

المقيدة للعب دور إقليمي.

قانون في إجازة
حتــى الآن ما زالت الإشــارة حمراء أمــام قانون المرور 
الجديد بعقوباته المشــددة التي تصل للحبس في مخالفات 
)الصــف الثاني أو الســير عكس الاتجــاه أو الانتظار في 
الممنوع(. من جانبه يعترف عبد العظيم الباسل في "الوفد" 
بأننا في حاجة شديدة إلى مثل هذا القانون لإعادة انضباط 
الشــارع، ونؤكد أننا مع زيادة عقوبة المخالفات وتحصيلها 
فــورا لتحقيق الردع المطلوب، ونرحــب أيضا بحبس قائد 
المركبة المخمور الذي أراق دماء الأبرياء على الإســفلت، ولا 
نختلف كذلك مع إلغــاء تراخيص المركبات القديمة إلا التي 
توفق أوضاعها، ونتفق تماما مع تقنين التوكتوك أو إلغائه. 
باختصار رغم اتفاقنا مع الكثير من مواد القانون إلا أنه من 
الإجحاف أن تتحمــل وزارة الداخلية تنفيذه بمفردها، في 
ظل قوانين متعددة تحكم الشــارع وتفرض سلوكا مخالفا 
لأي نظام، ومن الأســف أن القانون الجديد تركها للجهات 
التابعة لتديرهــا بقوانين تقليدية أولهــا وأخطرها قانون 
مملكة الســرفيس، الذي يعطي الحق لســائقيه بالوقوف 
في أي مكان حتــى في مطلع الكباري ومنازلها دون الالتزام 
بقواعــد المــرور معتمدين على دفــع )المعلــوم( أحيانا أو 
)البلطجــة( في معظم الأحيان، والغريــب أن قانون المرور 
الجديد لم يلزمهم بخطوط ســير محددة وســط العاصمة 
وترك تنظيم شــؤونهم للمحليات التي فشــلت في إلزامهم 

بتعريفة ركوب محددة.

رغم أهميتها
ثاني تلــك القوانين وأغربها على حد وصــف عبد العظيم 
الباســل هو قانون الباعــة الجائلين الذين احتلــوا أرصفة 
الشوارع وطردوا المارة إلى نهر الطريق، ما يتسبب في إعاقة 
حركة الســيارات كما يحدث في ميدان الجلاء، وهذا السلوك 

أيضا ترك لســلطة الأحياء التي فشــلت بســبب فسادها في 
إعادة الرصيــف لأصحابه. ثالث تلك القوانــين وأطرفها هو 
قانــون الجراجات المغلقة التي خالفــت وتحولت إلى مخازن 
ومعارض للسيارات أمام صمت مهندسي الأحياء وتواطؤهم، 
مما دفع أصحاب الســيارات إلى اســتخدام الشــارع جراجا 
مفتوحا بعــد أن أغفل القانون الجديد إلزام الســلطة المحلية 
بضرورة فتح الجراجات المغلقــة. رابع تلك القوانين وأكثرها 
تكــرارا هو الاتجاه المعاكس الذي يلجــأ إليه البعض مضطرا 
لعدم وجود لوحات إرشــادية في بعض الشــوارع والميادين 
الرئيســية في المدن، وكذلك قلة ساحات الانتظار التي لا نرى 
لها وجــودا إلا في أماكن محــدودة، وإذا كان ذلــك كله يقع 
تحت ســلطة المحليات، فإنــه يجب علــى وزارة الداخلية أن 
تبادر بالتنســيق والتشــاور معها حتى تتوحد هذه القوانين 
المتناقضة فــي قانون واحد تفســره لائحة تنفيذية شــاملة 
يجري تطبيقها من مختلف الجهات حتى يحكم الشارع قانون 
واحد بدلا من أن يســير قانون المرور بمفرده، بينما تعترضه 

باقي القوانين بكلمة )قف( وكأنه يمشي في الممنوع.

نكبة المثقفين
يــرى فاروق جويدة في "الأهرام" تعــرض المثقف المصري 
خلال مســيرته لنكبات أســفرت عن تخليه عن مسؤولياته 
تجاه شــعبه.. أوضح الكاتب أنــه كانت وراء هــذا الغياب 
أســباب وظواهر كثيرة: أولا، كان انقســام المثقفين المصريين 
أخطــر داء أصــاب هــذه النخبة المميــزة، وما بــين المعارك 
الأيديولوجية اليســار واليمين والرجعي والتقدمي والديني 
واللا دينــي فقد المثقفــون المصريون أهم مقومــات أدوارهم 
وهي المصداقية واتســاع الرؤى ووحدة الأهداف والغايات.. 
فقــد المثقف المصري أهم ما اتســمت به مســيرته الفكرية في 
الموضوعيــة والقدرة علــى الحوار، وكان من أســوأ أمراض 
الانقســامات ظهور كارثة الشــللية، بحيث تحولت ســاحة 
الفكر والإبداع إلــى مضاربات وصفقات وقوى تصفي بعضها 
بعضا.. وســقطت قدســية الحوار والــرأي الآخر، وتحولت 
ســاحة الفكر إلى معارك دامية أمام انتصارات وهمية سحبت 
الكثير من رصيد المثقف المصري ودوره ومســؤولياته. ثانيا: 
كان أهم وأبقى أحلام أي مثقف يــدرك قيمته ودوره أن يقدم 
إبداعا حقيقيا وفكرا مستنيرا، ورصيدا يبقى مع الأيام ويقاوم 
متغيرات الزمن ولكن سفينة الأحلام جنحت بأعداد كثيرة من 
مثقفينا ما بين بريق السلطة وبريق المال.. هناك من تسلل إلى 
سراديب السلطة، وهناك من جرى وراء المال ووجد في خزائن 
البترول ما يحقق أهدافه.. وخســرت مصــر مواهب كثيرة ما 
بين المال والســلطة، وقد أســاء ذلك كثيرا لدورها وصورتها 
ومكانتها.. وما بين البترول والســلطة تخلى كثير من المثقفين 
المصريين عن الكثير من ثوابتهم الأخلاقية والإنسانية. ثالثا: 
في الفترة الأخيرة شهدت الســاحة الثقافية في مصر معارك 
غريبة تســترت بالفكر والرؤى، وهي في الحقيقة تمثل نوعا 
من أســوأ ألوان الشــطط، لأنها اتخذت من الأديان وســيلة 
لإشــعال الفتن وادعاء البطولة ودخلت فيها أفكار وتوجهات 
غريبة، وإن حملت دعاوى الاجتهــاد.. كانت هذه المعارك من 
أخطر الظواهر التي قســمت المثقفين المصريين ثم انتقلت إلى 
حشــود من المثقفين العرب، كان ظاهرهــا الأديان وإن كانت 
في حقيقتها اســتكمالا لظواهر ســبقت وكلهــا كانت تحركها 
أهداف وحسابات سياسية وأياد تعبث في مقدرات الشعوب 
وثوابتها لأســباب لا تخفى على أصحاب العقــول الواعية.. 
كانت معركة العدوان على المقدسات أخطر أدوار بعض مثقفي 

مصر وقد أساءوا للثقافة المصرية دورا وتاريخا ومسؤولية.

شللية وإلحاد
 لا أحد ينكر والكلام ما زال لفاروق جويدة أن هذه المعارك 
كانت ســببا في تعميق الانقســامات بين المثقفين المصريين، 
بل إنها تجاوزت وكانت ســببا في انقســام الشعب المصري 
واختلافه حــول ثوابته.. ولا شــك في أن ذلك كله ســحب 
الكثير من دور الثقافة ومدى تأثيرها في الشــارع المصري.. 
لا نســتطيع أن ننكــر أو نتجاهــل أن هناك بعــض الأيادي 
الخفيــة كانت وراء هذه المعارك التــي وصل بعضها إلى حد 
الصــدام، وقد وصلت حــدود التدخل إلى أموال مشــبوهة 
وأطراف خارجية لها أطماعها ومصالح فرضت نفســها على 
بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين أســاءوا لثقافتهم 
وشعوبهم وعقائدهم. أشار الكاتب لأخطاء بعض الكبار حين 
شوهوا فكر الشباب الواعد ما بين تشجيع أشكال جديدة من 
الكتابة، التي لا تمت للإبداع بصلــة في كتابات مثل قصيدة 
النثر وتشــويه اللغة العربية وإهمالهــا والدعوة لكتابات 
شاذة لا تتناسب مع أخلاق شعوبنا.. ولا شك في أن تشجيع 
مثل هــذه النباتات الضارة أســاء كثيرا للإبــداع المصري. 
الشــللية هذا الداء العضال تــرك آثارا ســيئة على أجيال 
الشــباب، خاصة أمام موجات الإلحاد التي اجتاحت عقول 
الكثيرين منهم ولجأ بعضهم إلى كتابات مشوهة وغريبة ولم 
يجدوا من يرشــدهم إلى الإبداع الحقيقي.. القضية خطيرة 
وشــائكة، خاصة أن القدوة غابــت وأن الكثير من الأدعياء 
فرضوا أنفسهم على الساحة الثقافية، وعلى الإبداع الحقيقي 
وهي خسارة لا تعوض.. إن الحل عندي أن نعود إلى ثوابتنا 
ونحافــظ علــى إبداعنا ولا نتحــول إلى أبواق فــي أيادي 

الآخرين جريا وراء مال أو مناصب وسلطان.

ذهبت للمجهول
عادة ما تصاحب كل تغييــر اقتصادي يزيد الأعباء على 
المواطنين، شــكوى مفادهــا أن الطبقة الوســطى هي التي 
تتحمل الكثير من الأعباء الجديدة. وتتردد هذه الشــكوى 
كما أوضحــت هانية صبحي في "الشــروق"، ســواء كان 
التغيير زيادة في الضرائب، أو ارتفاعا في أسعار الكهرباء 

أو رفع الدعم عن البنزين والمحروقــات. وما يثير الاهتمام 
هنا أن الكثير ممن يدفعون بهذه الشــكوى ليســوا في أي 
مقياس من المقاييس من الطبقة الوسطى. وليسوا أيضا، كما 
يحبون أن يضيفوا أحيانا )كأنما من باب الدقة(: من الطبقة 
الوســطى العليا. وهدفي هنا ليس تقييم إلى أي مدى تدفع 
بالفعل الطبقة الوســطى فاتورة التغييــرات الاقتصادية. 
الهدف هو توضيح أن الكثير ممن يظنون، بحســن نية في 
معظم الأحيان، أنهم من الطبقة الوســطى، ليسوا كذلك في 
أي حال من الأحوال. وأســتند في هذا لحقيقتين بسيطتين: 
أن نســبة طلاب المدارس الخاصة للغات في مصر لا يتعدى 
الـa4 من عدد الطلاب، بينما نسبة طلاب المدارس الخاصة 
الدوليــة لا تتعدى النصف في المئة مــن عدد طلاب التعليم 
ما قبل الجامعي في مصــر. إذا كان أطفال عائلتك يلتحقون 
بمــدارس خاصة تدرس باللغات الأجنبيــة فأنت غالبا من 
أغنى a4 من سكان هذه البلد. وإذا كانوا يلتحقون بمدارس 
اللغات المتميــزة )مرتفعة المصاريف فــي الأحياء الغنية( 
فأنت غالبا من أغنــى a2. أما إذا كانوا فــي مدارس دولية 
فأنت على الأرجح من أغنى نصف في المئة من الســكان. ولا 
يهم كثيرا أنك تعلم أنك أقل ثروة من هؤلاء الذين يشــترون 
قصرا في الســاحل الشمالي بعشرين مليون جنيه. ولا يهم 
إن كنت تمتلك عقارا في الساحل الطيب أم الشرير. ولا يهم 
إن كان العقار فيلا في الصف الأول أمام البحر أم شقة دون 
حديقة، أم في الجهة الأخرى من الطريق الساحلي )أو تحت 

خط الفقر كما قال لي أحد »الأغنياء«(. 

انتقال للأسفل
واصلت هانيــة صبحي رصد التحولات التي يشــهدها 
المجتمع: عزيزي إن كنت تســتأجر المصيف ولا تمتلك عقارا 
من الأســاس. فالتعدد والتفاوت موجــود حتى في الطبقة 
الغنية، خاصة في دولة كبيرة مثل مصر. إن النصف في المئة 
من 100 مليون نســمة هو نصف مليون شخص. قد تكونين 
عزيزتي أفقر هؤلاء النصــف مليون مصري، ولكنك ما زلت 
من أغنى أغنيــاء هذا البلد. وقد تكــون عزيزي أفقر هؤلاء 
الأربعة مليون الذيــن يلتحق أبناؤهم بمــدارس اللغات، 
ولكنك ما زلــت من أغنــى 4% من الســكان. فهل يجعلك 
هذا حقا من الطبقة الوســطى؟ وماذا نســمي الأســر التي 
يبلغ دخلها حوالى 5800 جنيه شــهريا، وهو أحدث تقدير 
لمتوســط دخل الأســرة )بكل أفرادها وليس فردا واحدا( 
أصدرته الجهات الرسمية )التعبئة والإحصاء(؟ وقد يصر 
بعض الأغنياء على انتمائهم للطبقة الوسطى لأن أسرهم لم 
تكن من الباشاوات وقاطني السرايات في الأجيال السابقة. 
ولكن كــون أجدادك لم يكونوا من الطبقة الصغيرة جدا من 
الأعيان تاريخيا، لا يجعلك أنت من الطبقة الوسطى حاليا. 
لا العجز عن تخيل موقعك الاقتصادي الحقيقي، ولا الترقي 
الاجتماعي عبر الأجيال ولا اســتحالة مواكبة من هم أغنى 
منك، ولا حسن النية يغير من الأمر شــيئا. بالنظر للأرقام 
الرســمية عن المدارس ســنجد أن ما يقرب من10.5% من 
الطلاب )أو 2.5 مليون مــن إجمالي 23.5  مليون طالب( في 
مصر يلتحقون بالمــدارس الخاصة: التي تنقســم لمدارس 
عربي ولغــات. وبالنظر لمــدارس اللغات فقــط، فيلتحق 
بهــا a4 من إجمالــي الطلاب، وهذا حســب أرقام الملخص 
الإحصائي للتعليم ما قبل الجامعي لعام 2020. ولا يحصي 
الكتاب الإحصائي الســنوي لوزارة التربية والتعليم عدد 
المدارس الخاصــة الدولية أو طلابها، وإن كانت تصريحات 
رسمية للوزارة قد أشارت إلى وجود 220 مدرسة دولية في 
مصر من أصل 56 ألف مدرســة. وتشــير التقديرات المتاحة 
إلى أن نســبة الملتحقين بالمــدارس الدولية تمثل 0.5%من 
الطلاب ككل و5% من طلاب المــدارس الخاصة. فإذا كانت 
الطبقــة الاجتماعية مرتبطــة بالقدرة علــى الإنفاق على 
التعليم فســنجد أن لدينا خريطة مبدئية للطبقات المصرية 
مــن مدلولاتها أن هناك فئــات على قمة الهــرم الاجتماعي 
تدفع بأنها تنتمي لوســطه. وتوجد دلالات عدة لإصرار أو 

إحساس بعض الأغنياء بانتمائهم للطبقة الوسطى. 

ارحموا الأشقاء
ما يثير التســاؤل وفق رأي حســين خيري في "الأهرام" 
لماذا تغرق الصومال في سلسلة من المجاعات؟ رغم امتلاكها 
لساحل بحري افريقي طويل على المحيط الهندي، ولكونها 
تطل علــى خليج عدن، وتنعم فوق موقعها الإســتراتيجي 
بثرواتها الطبيعية من اليورانيوم والحديد والفوســفات، 
وأخيرا ظهــور الغاز الطبيعــي في أراضيهــا. وإذا عرفنا 
الســبب "بُطِل التساؤل"، ويكمن الســبب في تحول أطماع 
القوى الاستعمارية الأوروبية إلى نهش ثروات الصومال، 
وإلى تقســيمها إلى دويــلات متصارعة، ومنــذ منتصف 
القرن الـ19 صارت مســرحا للصراع بين فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا، واســتقلت في عــام 1960. ولأول مرة في تاريخ 
الصومــال تحدث فيهــا انتخابــات ديمقراطية، وتشــهد 
وقتها تقدما غير مســبوق، ويلقبها الباحثون بـ "سويسرا 
افريقيا"، وما لبثــت أن خاضت حروبا مع إثيوبيا، أدت إلى 
ضعفها، وتعود القوى الأجنبية مــرة ثانية لتدخل أراضي 
الصومــال، وفرضت عليهــا الولايات المتحــدة العقوبات، 
وكانت بداية لعصر المجاعات. ويا حســرة على "سويسرا 
افريقيــا"، التي كانت ملء الســمع والبصر، ولاقت اهتماما 
واسعا على مرّ العصور، ونشــأت على أراضيها حضارات 
متقدمة، وأشــهرها حضارة "بونــت"، وذكرت المخطوطات 
ارحموا  حضارتها.  عظمة  والآشــورية  الفرعونية  المصرية 
الصومــال بلد عــاش عزيزا عبــر الأزمان الغابــرة، وذل 
وتضــور أهلها جوعا في الأزمان الحاضــرة، وتضربها من 
وقت لآخر موجات الجفاف، ويعقبها يوما بعد يوم تساقط 
مئات الأطفال وكبار الســن موتا، هــذا بالإضافة إلى نفوق 

الحيوانات.

الحديث عن رفع أسعار الرغيف يثير قلق المصريين ... والغلاء يهدد قوى الحكم بما لا يحمد عقباه

مصر ليست للبيع... وقيادتها تدرك غضب الجماهير... والاهتمام بحقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين تودد لـ"الرغيف" كي لا يفارقنا للأبد بسبب 
ما يعده صنــدوق النقــد الدولي لنا مــن إجراءات 
قاســية، قــد يكون من بينهــا رفع الدعم عــن المواد 
الأساســية، وغضب شــعبي متزايد مــن الحكومة 
التي لا تبلي بلاء حســنا فــي الأزمة التي تواجهنا، 
راوح كتاب صحف أمس الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 
بين منتقد لمجلس الوزراء بسبب ما وصلنا إليه من 
"نكبــة"، ومدافع عنه مشــددا علــى أن الحكومة لا 
تملك أفــكارا خارج الصندوق للتعامــل مع الغلاء، 
شــأن العديد من حكومــات العالم. وســعى كتاب 
لتحميل قــوى المعارضة جــزءاً كبيراً من أســباب 
النكبــة، جنبا إلى جنب مع الحــرب على أوكرانيا، 
وقبلها الفيروس القاتل، الذي أوقف حركة الحياة 
في الكثير مــن بلدان العالم.. ومــن أخبار البرلمان: 
شــارك المستشــار الدكتــور حنفي جبالــي رئيس 
مجلــس النواب في أعمــال المؤتمر الســنوي الـ11 
لرؤســاء البرلمانات الافريقيــة، الُمنعقد في جنوب 
افريقيــا، وقد ألقى الجبالي كلمة بشــأن الموضوع 
الرئيســي للمؤتمر وهو " تعزيز المرونة في التغذية 

والأمن الغذائي في القارة الافريقية". 
الدكتــورة  اجتمعــت  الحكومــة:  أخبــار  ومــن 
ياســمين فؤاد وزيرة البيئة والســيد القصير وزير 
الزراعة واللواء هشــام آمنة وزيــر التنمية المحلية، 

لاســتعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث 
الهواء الحادة 2022 المعروفة إعلاميا بـ)الســحابة 
الســوداء(، وتحديد مهام ومســؤوليات الجهات 
كافة المشــاركة في المنظومة.. وأشــادت الدكتورة 
ياســمين فؤاد في بدايــة الاجتمــاع بالنجاح الذي 
حققتــه منظومــة مواجهــة نوبــات تلــوث الهواء 
الحــادة خــلال العام الماضي مشــيرة إلــى أن تلك 
الجهود ســاهمت فــي تحويل التحــدي الكبير إلى 
فرصــة اقتصاديــة، وتحويــل الأزمــة إلــى منتــج 
اقتصادي يــدر عائدا ماديا بدلا من حرقه مســببا 

انبعاثات ملوثة للهواء.
ومــن الأخبــار الطبيــة: قــال الدكتــور أســامة 
حمــدي، أســتاذ أمــراض الباطنــة والســكر فــي 
جامعة هارفــارد الأمريكية، أنه جرى تحديد موقع 
للمركز العالمي لعلاج السكر في القاهرة، وسيكون 
الأكبر في الشــرق الأوســط، ومن المســتهدف أن 
يعالج المركــز 40 ألــف مريض بتكلفــة 480 مليون 
دولار  اســتثمارات مصريــة - عربيــة. ومن اخبار 
الحــوادث: لقيــت ســيدة وابنتهــا مصرعهما فيما 
أصيــب 10 أشــخاص أخريــن بإصابــات متنوعة 
متوســطة وخطيرة، إثر تعرضهــم لحادث تصادم 
قطار بســيارة ميكروباص أمــام مزلقان قرية كفر 

أكياد مركز فاقوس.
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ثقـافـةثقـافـة

الأثر الصوفي في شعر عبد الكريم الطبال: فتحتُ عيني على محيط روحاني يأتلف من جوامع وزوايا!

■ يعد موضوع اللباس والجســد، من بين 
المواضيع التي شــغلت الباحثــين في الحقلين 
السوســيولوجي والتاريخــي، وعلــى الرغــم 
من أن الدراســات العربية في هــذا الجانب ما 
تزال محدودة مقارنة بما أنجز في الأكاديمية 
الغربية حول اللباس العربي وحاضره اليوم، 
لكــن يمكن القــول إن حقل اللبــاس بالأخص، 
بقــي محصورا فــي هــذه الأوســاط، مقارنة 
مثلا بالأوساط الفلســفية العربية، التي ظلت 
الكتابات في هذا الجانب نادرة. ومن هنا يمثل 
صــدور كتاب الفليســوف اللبنانــي ناصيف 
نصار  »كتاب عشــار.. في اللباس والجسد«، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، محاولــة 
جريئــة وغنيــة لإقحــام الخطــاب الفلســفي 
العربي فــي الحياة اليومية )اللبــاس(، بعيدا 

عن اللغة التجريدية.
وفي هــذا الكتــاب، الذي صدر على شــكل 
حــوار وأســئلة بينــه وبــين ممثلة مســرحية 
لبنانيــة، يــرى نصــار أن اللبــاس يظهــر أمرا 
مألوفا، وجزءا  لا يتجرأ من عاداتنا الراســخة 
وممارســاتنا الجارية، إلا أنه في الأصل ليس 
كذلــك، حيــث يعيــش الإنســان على الــدوام 
فــي توتــر الجدليــة الحميميــة بين جســميته 
وجســديته، ولا يمكــن فهــم ظاهــرة اللباس، 
ومعها ظاهرة العري خارجا عن هذه الجدلية. 
وفي ســياق بحثه عن مدخل للسؤال حول 
فلســفة اللبــاس في الحيــاة اليوميــة، يقترح 
نصــار إنه يمكــن إرجاع الوظائف الأساســية 
للباس إلى ثلاث وظائف، الصحية والوظيفية 
التشكيلية والوظيفة الأخلاقية. وتتمثل فكرة 
الجانب الصحي في حماية الجسم من أخطار 
البيئــة الخارجيــة بوصفها ضــرورة حياتية 
أوليــة. بينما يعنــي بالوظيفة التشــكيلية هي 
تلــك التــي ترتبــط بقيمــة الجمــال، والتي لا 

ترتبط فقط بالشــكل الــذي ينبغي 
أن تكــون عليــه الملابــس، من 

والعــرض  الطــول  حيــث 
واللــون،  والتناســب 
بشكل  أولا  معني  ولكنه 
الجســم الذي ســيحمل 
وبالتالي  الملابــس،  تلك 
مســألة  هــي  فالمســألة 

تحديــد مــا يــراد حجبه، 
ومــا يــراد تركه مكشــوفا. 

العناية  المعنــى، تصبــح  وبهذا 
بالشــكل ترتيب الحدود بين المطلوب 

حجبه، والمطلوب كشــفه بالنسبة إلى الجسم 
كلــه، وهو أمر متوقف علــى إرادة اللاعب بها. 
فاللاعب هو من يقرر ما يريد حجبه، وما يريد 
تركه مكشــوف مــن جســمه، لكن هــذا الأمر 
فــي المقابل خاضــع لقواعد محــددة. أما على 

الصعيد الأخلاقي، فــإن ارتداء الملابس يؤمن 
حماية الشــخص من بعض المخاطر التي تهدد 
خصوصيتــه وكرامته من البيئــة الاجتماعية، 
والوصــف الدقيق لهــذه الحمايــة، يقول إنها 
حمايــة الكرامــة الشــخصية علــى مســتوى 

الجسد في مواجهة الآخرين.
ويــرى نصــار أنــه فــي المنظور 
الاعتبــار  يتحــول  الأخلاقــي، 
مــن الجســم إلى الجســد، 
المركزيــة  القضيــة  لأن 
لهذا المنظــور، هي قضية 
الشــخصية  الكرامــة 
التــي لا ينقضهــا إطلاقا 
الآخريــن.  مــع  الوجــود 
فــي  الجســد  ويكتســب 
بــارزة  خصوصيــة  ظلهــا 
بــين خصوصيــات الشــخصي 
بكاملهــا فــي وجــوده مــع الآخرين، 
ولذلك تتحــد الوظيفة الأخلاقية لعملية ارتداء 
الملابس بمقدار ما تســهم بــه في الحفاظ على 
كرامة الشــخص وخصوصيته، بوصفه ذاتا 
متجســدة فــي مواجهــة غيرهــا مــن الذوات 
أن  أيضــا  يــرى  ناصيــف  لكــن  المتجســدة، 

الصفة الأخلاقيــة تتأثر بالبيئــة الاجتماعية، 
وباعتبــارات تتعلق بين ما يجري كشــفه وما 
يجري ســتره مــن الجســد، هــذه الاعتبارات 
معيارية، من حيث أنها تحدد ما هو مقبول وما 
هو غير مقبول، ولذلــك لا غرابة في القول بأن 
الحشــمة إنما هي ارتداء الثيــاب وفقا لما يليق 
بين الناس فــي بيئة اجتماعيــة معينة، والمهم 
والجديــد هنــا أن  نصــار لا يــرى فــي مفهوم 
الحشمة مفهوما تصنعه التقاليد والجماعات 
المحافظــة بالضــرورة، بــل هو مفهــوم يرجع 
إلى ما يدرك ويميز، فــي عملية ارتداء الثياب، 
وبين ما يجرح الشــعور بالكرامــة، وما يصور 
الشعور بالكرامة، وهو الذوق. ولذلك لا يصح 
تفســيرها بطغيــان الجماعــة والتقاليــد على 
الفــرد، وإخضاع البيئــة الاجتماعية بعاداتها 
وأعرافها للإرادات الفرديــة، بل ينبغي القول 
إن ما يليق وما لا يليق من كيفية ارتداء الثياب 
لا يتقــرر بالعــادة والتقليد، بل بالــذوق الذي 

يكمن وراء العادة والتقليد.
والحشــمة تعني أيضا موقفا وســطيا بين 
المغــالاة فــي التغطية والمغــالاة فــي التغرب، 
وبــدلا أن نقول إنها تعنــي توازنا بين ما يجب 
حجبــه وما يجب كشــفه من مناطق الجســد، 

فهي فــن ارتداء الثيــاب بكيفية مرنــة تتوازن 
فيهــا الوظائف الأساســية لظاهــرة اللباس، 

الصحية والتشكيلية والأخلاقية.

جسدي يخصني

وحول شــيوع بعض الشــعارات في الآونة 
وفــي  النســوية،  الحركــة  داخــل  الأخيــرة، 
مقدمتهــا الشــعار المركزي اللافت« جســدي 
يخصنــي«، يعتقــد نصار أن الجــواب عن هذا 
الشــعار يتأســس على مراجعــة نقدية لمفهوم 

الامتلاك.
فعندمــا يســعى أي شــخص الــى القــول 
أن  ذلــك  مــن  فيفهــم  يخصنــي«،  »جســدي 
التشديد على يخصني يرمي إلى استبعاد كل 
حــق لغيرك في التدخل، بلغة الأمر والنهي في 
شــؤون الجســد، ولكن عندما نقول »جسدي 
شــيء يخصنــي«، فــإن هــذه العبــارة، تعني 
أن ثمــة جســدا، وأن هذا الجســد مضافا إلى 
متكلــم، يشــير إلــى أن الفرد اذ يتخذ جســده 
موضوعــا لوعيــه، يــدرك بالفعــل نفســه أن 
جســده جزء لا يتجزأ منه. ويؤكد نصار هنا، 
أن إضافــة الجســد إلى الأنا ليــس إضافة من 

الخارج، 
وإنمــا هــي علاقــة تقــوم داخــل الأنــا، 

وتنبني في تفاعل معقد بين الداخل والخارج، 
وماهيتها أن الجسد يتماهى مع الأنا من دون 
أن تكون هذه الأنــا بكليتها، لأن الاعتراف بأن 
الجسد يخصنا لا يعني إهمال الدور الحيوي، 
الــذي يؤديه الوجــود مع الآخر في سياســة 
الجسد، فالعلاقة بين الجسد والمجتمع علاقة 
قائمة على الدوام، لكنها ليســت مباشــرة، بل 

تمر عبر إدارة الأنا وسياساتها.

عن تسليع اللباس والدين

وبالعــودة إلــى موضوع اللبــاس وعلاقته 
بالأفــكار الدينية، يرى نصار أننــا اليوم أمام 
نزعة لتســليع العالم، ولســنا أمــام أمر واقع 
ناجز على التمام. فنحن أمام حركة اقتصادية 

اجتماعية تتجســد في نشــاط متعاظم لتكثير 
إنتاج المواد الاستهلاكية وتنويعها، وتترسخ 
تدريجيا في الاعتقاد بإمكانية التعاطي مع كل 

شيء في العالم بلغة السلطة. 
الأداة  أن  نــرى  اللبــاس،  ســياق  وفــي 
الرئيســية التــي يعــول عليها الرأســمال في 
قطاع اللباس هــي الموضة. فالموضة مصطلح 
مطــاط، ولكنــه فعــال جــدا. إنه، فــي الأصل 
تطويــر لمفهــوم الــزي التقليدي، إلا أنــه يكاد 
يكون تطبيقا لقاعــدة الفصل بين الزي 
والتقليــد، وتحريــر الــزي مــن وطــأة 
التقليــد بصفة عامــة، فللموضة ظاهرة 
ملموســة وخفية، وهي فن يتعاطى مع 
شــكل الملابس، والموضة تصنع أشكال 
الملابس، وتتفنن فــي صناعتها للرجال 
والقامــات  للأعمــار  وفقــا  والنســاء، 
والأبــدان والفصــول والأعيــاد وما إلى 
ذلك. وبهــذا المعنى، ليس من المســتغرب 
أن تتحــول الموضــة، في بعــض الحالات 
إلى صرعة، والصرعة إلى شذوذ يخدش 
الذوق العام الذي يحرص الرأسمال على 

مسايرته بصورة براغماتية. 
والفكــر  الموضــة  بــين  العلاقــة  وعــن 
الدينــي، يعــود نصــار ليؤكــد أن الموضــة 
يتأقلــم  الرأســمال  وأن  مطاطيــة،  فكــرة 
مضطرا مــع الواقع القائم، كمــا هو الحال 
مــع الإســلاميين وفرض شــكل معــين من 
اللبــاس، حيــث يحــاول الفكــر التســليعي 
نقل اهتمامه بالتفاصيــل إلى داخل الدائرة 
التــي يحددهــا المعتقــد الدينــي، والســلطة 
لأن  وتطبيقــه،  تفســيره  عــن  المســؤولة 
الرأســمال لا يرى في اللباس إلا الســلعة، ولا 
يعتبر نفســه مرجعــا جماليــا أو أخلاقيا، بل 
يتعامل مع المرجعيــات الجمالية والأخلاقية، 
حســبما تتيح له من مجال في تكثير الســلعة 
وتنويعها واســتهلاكها. وعلى العموم، يعتقد 
نصــار أنــه مــن الصــواب القــول ن أخلاقية 
الرأســمال ليســت في الحياد بين المرجعيات 
والمذاهــب الأخلاقية، بل فــي الانحياز الكامل 
إلــى الســلعة، أي فــي تعاملــه مــع مختلــف 
الأخلاقيات انطلاقا من أخلاقية السلعة. ومن 
هذا المنطلــق، يقيم خططه وأســاليبه للهيمنة 
على المجــال الاجتماعي بكليتــه، أو في الأقل 

للتأثير فيه وتوجيه وفقا لروحه.

٭ كاتب سوري

الفلسفة والحياة اليومية: حوار عن اللباس والجسد
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صورة أرشيفية تبرز الزي التقليدي للنساء في جنوب لبنان

ناصيف نصار

حاوره: عبد اللطيف الوراري

  عبد الكريم الطبال )1931( أبرز مؤسسي 
وأكثرهــم  المغــرب  فــي  الشــعرية  الحداثــة 
عطــاء غير مجذوذ، وأســتاذ ملهــم، ومثقف 
من الطــراز الرفيــع، بقي بعيدا عــن مغريات 
الســلطة وقريبا مــن الإنســان، ولذلك نفهم 
ســر محبة الناس له، وشغفه بالبحث الدائم 
عن الذات، وفي كل مرة من عروجه الشعري 
فقا جديــدا ورؤى وعلائق جديدة  يكتشــف أُ

في نسيج رؤياه. 
مــن »الطريق إلى الإنســان« 1971 إلى »رمياً 
بالورد« 2022، لا يهدأ هذا الشغف العظيم؛ كأن 

الشعر الداء والدواء في آن.
في هــذا الحوار، يحدثنا عبــد الكريم الطبال 
عن البعد الصوفي في شــعره وآثاره على بناء 
القصيــدة وعناصــر تكوينهــا الجمالــي، وعن 
الأســباب التي قادتــه إليــه، وإن كان ينفي عن 

ذاته أنه »شاعر صوفي«.

□ باعتبارك من شــعراء جيل الســتينيات 
المؤسس لحداثة الشعر المغربي، ماذا بقي - في 

نظرك- من هذا الجيل راهنا؟
■  الجيــل الســتيني كان كوكبة من الشــعراء، 
حاولــت جهدهــا أن تكتشــف أُفقــا ورؤى جديدة 
ذلــك  فــي  وكانــت  وتتخطــاه.  الســائد  تتجــاوز 
تتأســى بالحراك الشــعري فــي الشــرق العربي، 
خاصة في العراق، ولكنها كانت في الوقت نفســه 
تتوخى الخصوصية الذاتية في حراكها الشعري. 
ولذلــك، يمكن القول: إن الشــعر المغربــي إبان هذه 
المرحلة لم يكن صدى، وإنمــا كان صَوْتا طالِعا من 
تربة الواقــع المغربي المضطرم، إلى حد أن الشــعر 
عند هذا الجيل كان بلغة السياســة شِعْرا يساريا، 
من غير أن يرتبط الشــعراء تحــت خيمة واحدة أو 
مؤسســة معينة. ومن هنا يمكن القول: إن الشــعر 
الســتيني كان نقلــة نوعيــة فــي مســيرة الشــعر 
المغربــي. وجوابــا علــى الســؤال، أقــول: بقي من 
الجيل ما يبقى بعد ذهــاب البرعم وقد صار وردة، 

وما يبقى من المطر بعد أن يصير شجرة.

□ ابتداء مــن أول أعمالك إلى الآن، هل يمكن 
أمام تكثيف ذاتي ورؤيوي لســيرة  القول إننا 
عبد الكريم الطبــال الذاتية داخــل التوتر بين 
الحيــاة والمــوت، الوهم والحقيقة، والســماء 

والأرض؟
■ منــذ الديــوان الأول إلــى الآن، أتراوح في 
شــعري وفي تطوافي بين أغوار ذاتي، لا أكتفي 
بالوقفة هنا دون أن أكون هناك. فحين أكون في 
الوهم أكون في الحقيقة،  وحين أكون في الخيال 
أكون فــي الواقع مُشــتتا كريح، مُتفقــا مُخْتلفا 
فــي الآن، بَحْثا عن شــيء غيــر مفقود، ولكنني 
لا أدركــه وما أدركــه أحد. الخلاصــة؛ هي أنني 

مُبْتلى ولا دواء لي مع الشعر إلاه.

□ والطفل ما حظه من هذه السيرة؟
■  أكتــب عن ذلك الطفل الذي كبر وظل طفلا، 
والذي شاخ وظل طفلا. وخلال كل هذه المرحلة، 
ســاح وتاه وضل، فكتــب عن هذا التيــه، إلى أن 
استضاء بالشمس فكتب عن الإيمان والإحسان. 
هذه هي الســيرة: سيرة إنسان وجد نفسه عاريا 
فــي الغابــة، ثم خــرج إلى الشــمس فاســتضاء 
بالنــور. وهو كما هــو، مختلطٌ بالبدء والوســط 
والختام؛ أي أن مرحلة النور ليســت منفصلة عن 
مرحلة التيه ومرحلة الشــمس، ففيها شــيء من 

هذا وذاك وإن قل.

□ كان للبعــد الروحــي الذي تشــربته منذ 
طفولتك، كما الطبيعي الذي فتحت عينيك عليه 
في أرض مثل شفشاون، أثرٌ واضحٌ في شعره. لِمَ 
انحزْتَ مُبكرا إلى كتابة الذات ولم تقع في شرك 
بعض  فيه  وقــع  الذي  الحزبية  الأيديولوجيــا 

مُجايليك؟
■  بالفعــل، فتحــتُ عيني على طبيعــةٍ أخاذةٍ 
ومُحيــطٍ صوفــي يأتلــف مــن جوامــع وزوايا، 
فانجذبــت إلى ســحر الطبيعة وارتــدت مجالس 
الذكــر والتصــوف. وأول ما طالعته مــن الكتب 
كان »دلائل الخيرات« للجزولي، وديوان الشيخ 
الحلبي الــذي يتألف من نصوص غزلية في مدح 
النبــي محمــد )ص(. وهكذا أصبــح الطفل الذي 
كنتــه مُهيــأ للتأثر بكل ذلــك، واســتقبال ما يرد 
عليه من الانطباعــات والواردات المتنوعة، فوجد 
في نفســه ولا وعيه صدى عجيبا ومُثْمرا، ومَيْلا 
إلى التأمــل والعزلة. إلا أن حدثا بــارزا هو الذي 
حســم إلى غير رجعة في خيــاري الكتابي؛ ففي 
عام 1959، وبعد الانشــقاق الذي وقع في حزب 
الاســتقلال كما ســبق أن ذكرت، وظهور اليسار 
المغربي، لست أدري ماذا حدث لي، وأنا وقتذاك 
داخــل الزمرة الرومانســية. لقد حدث انشــقاقٌ 
عنــدي في داخلــي، ومن ثمة تغير فــي مفهومي 

للكتابــة. فتحت عينــيّ أكثر علــى الواقع وخارج 
الذات، ثم سرعان ما أخذت أمزج أكثر بين الذات 
والواقــع. فقد كنت أتوقــع كأي مواطن أن يكون 
المغرب بعد الاستقلال أجمل. ولكن، مع الأسف، 
كان مُخيبــا للآمال. فالانشــقاق الــذي وقع في 
حزب الاســتقلال إذن، هو الذي أوحى إليّ بهذا. 
قال لي: »اِفتحْ عينيك، ليس هذا هو الاســتقلال، 
وليــس هذا هو الــذي كان يدعو إليــه عبد الكريم 
الخطابي. هذا مغــرب آخر!«. هكذا انبثقت جراح 
الــذات، فانفصلــت الذات إلــى ذاتــين: ذات في 
الماضــي وذات في الحاضر، واســتمرتا في ذلك 
الاحتكاك إلى أن وقعت النكبة الفلســطينية، وما 
تلاها من الانهيارات الكبــرى في العالم العربي، 
فقلت في نفســي: كفى، سأعود إلى بيتي الأول، 
إلى الذات. في الذات رأيتُ، وســمعتُ، وتكلمتُ، 
ومــا أزال. وفــي الذات وجدْتُني مــع: ابن عربي، 
والســهروردي، وجــلال الدين الرومــي، وفريد 
الديــن العطار، وشــمس الدين التبريــزي. قالوا 
لــي: »اِنْزِلْ ضَيْفــا علينا«، ونزلــت ضيفا عليهم. 
أســتمع إليهم، وقد يســتمعون إليّ. وما أزال في 

هذا المحراب إلى الآن.

□ هل هذا ما قادك إلى التصوف؟ وفيمَ يمكن 
للمعرفة الصوفية أن تفيد به الشــعر والقصيدة 

لُغة ورُؤْيا؟
■  لا أظن أني شــاعر صوفي، أو أن شــعري 
من شــعر التصــوف. فالقضية ومــا فيها - كما 
يقال- هي أننــي أكتب عن ذاتــي وحدها، وهي 
ذات امتــزج فيها ما أعرف ومــا لا أعرف، والذي 
لا أعــرف أكثر مما أعرف. فكل إنســانٍ عالم كما 
قــال ابــن عربــي، وكل إنســان مؤمــن وإن أنكر 
ذلك. وشــخصيا، في ما أذكر، بدأت منذ الطفولة 
أميل وجدانيا إلى المحتد الصوفي، فالبيت الذي 
عشــت فيه طفولتــي كان يؤهلنــي للاغتراف من 
نبــع التصوف، أو علــى وجه الدقــة الانتباه إلى 

الأفــق الروحاني. فــالأم كانت شــيختي وكنت 
مريدها فــي البيت الذي كان الزاويــة، ثم بعدها 
ومعهــا كان الكُتــاب الــذي ســأتخذه وَليي منه 
أتلقى كلام اللــه حِفْظا وترتيلا، ثم جاءت معهما 
وبعدهما مجموعة »دليل الخيرات« التي انتسبْتُ 
إليهــا  بميــلٍ طوعــي حقق لــي رغبات شــعورية 
مــن دون أن أدرك بواعثهــا أو مقاصدهــا. وبعد 
ذلك في فتــرة لاحقة من زمن جامعــة القرويين، 
سألتقي هناك في مكتبتها العامرة  بأولئك الذين 
قدمــوا من المهجــر، وفي مقدمتهــم جبران خليل 
جبران الذي قرأ علــيّ )المواكب( فتبعت مواكبه، 
ثــم آخــرون وآخرون. لذلــك - رُبمــا- كنت إلى 
الآن تحت ســطوة هــؤلاء، وإن انفــردْتُ وحدي 
في صومعتــي الصغيرة. ومع كل هــذه التلمذة، 
ليــس شعري شــعرا صُوفيا في ما أظــن، وإنما 
شــعر إنســان يعيش في الأرض.. ينظر إلى روح 
الســماء. وأضيــف أننــي بعــد الزوايــا الثلاث: 
البيــت، الكتاب والأدب المهجري، ســيُضاف إلى 
ذلك زاوية أخرى هي: المعرفة الصوفية أو الثقافة 
الصوفية التــي تلقيتها من منابــع  الصوفية من 
الأعــلام الأقدمــين عبــر النصــوص فــي كتبهم، 
وفــي مقدمتهــا نصــوص ابــن عربــي والحلاج 
والبســطامي وآخرين. فمن خلالهم انتقل وعيي 
إلــى  إدراك مــا كان غامضــا عليّ من قبــل، وإنْ 
بقــدر يســير لا يســتوعب كل الغوامــض التي لا 
تحصى. وما زلت إلى الآن في زاوية هؤلاء أتعلم 
الحــروف الأولــى، فــي الزاوية التي أســاتذتها 
كثــر وفيهم الجهابــذة والأحبــار وذوو الحدس 
العالي. وحســب تصــوري، فالثقافــة الصوفية 
أو المعرفــة الصوفيــة أفادت الشــعر العربي لُغة 
ورُؤْيــا، بحيث إن أثر النفري والبســطامي وابن 
عربي والحلاج بــادٍ للعيان. فأدونيس هو الذي ـ 
رُبما- بدأ شعرا مع الثقافة الصوفية بعد مرحلة 
مهيار الدمشقي، وكان تأثره بالنفري في رحلته 
الشــعرية الثانية واضحا وضوح الشمس، حتى 

إن المجلة التي أصدرها باســمه الخاص ســماها 
»مواقف« إيحاء من كتاب »المواقف والمخاطبات« 
المعروف للنفري. أما التلاميذ الكثر الذين اتبعوه 
هنا وهناك، فكان التأثر بادٍ حتى للقارئ العادي 

غير الُملم.

نجد التصــوف والصوفية فــي كل مكان   □
وعلى كل لسان، ألا تتفق معي في أن حتى النزوع 
الصوفي صــار من الموضــات التــي يتعاطاها 

الشعراء اليوم عن تهافت وجهل؟ 
■ يبــدو لي الآن أن التأثــر بالثقافة الصوفية 
في الشعر العربي الحديث كان لُغويا مَحْضا، ولا 
يزال ينقصه الحدس الصوفي الذي عرفه الإمام 
الغزالي فقــال: »إنــه نورٌ يقذفه اللــه في القلب«، 
ولذلك، لا تعثر فيه رغــم جمالياته على هذا النور 
الــذي تعثر عليــه عند ابــن عربــي، أو عند جلال 
الدين الرومي مثــلا. ويبدو لي كذلك أن اللغة في 
الشــعر الصوفي حتى عند الكبــار، ظلتْ عاجزة 
عن التعبير عــن الرؤيا، فلم تتجــاور حد الرؤية. 
فأنــت إذا قــرأت الآن »ترجمان الأشــواق« لابن 
عربي  ســتدرك أن الشــاعر لم يســتطع أن يُفجر 
اللغــة في شــعره، أو أن يرتفع بها إلى مســتوى 
الرؤيا، فظل حبيس اللغة السائدة، أو ظل مُرددا 
للغــة الرؤية التي هي لغة امــرئ القيس وعنترة، 
فتصوفَ في شــعره بلغة الغزل، وقد أدرك ذلك 
بعدئــذٍ فاضطــر إلــى كتابــة مصاحبــة للديوان 
يشــرح فيها مــا كان يريد أن يقــول. وهذا ديوان 
»البســتان« لسعدي الشــيرازي لم يســتطع هو 
بدوره أن يرتفع بلغته إلــى الرؤيا، فاقتصر على 
لغة الــكأس والدالية وهو يقصد غيرهما، وكأني 
به اســتعار أو اكتفى بلغة أبي نــواس. وأظن أن 
أي لغــة كانت هــي للعالم الأرضي وحــده، فإذا 
شاء الشــاعر أن يتحدث عن العالم الآخر اضطر 
إلى الاســتعانة بلغة العالــم الأرضي. ومنذ وقت 
قريب، كنت أقرأ في كتاب »الإنسان الكامل« لعبد 
الكريم الجيلي، وهو يتحدث عن  الجنة في العالم 
الآخر فيقول: »مــا الجنة إلا القرب من الله، بينما 
النــار هي البعد عنــه«. وفي ظني كذلــك أن النثر 
الصوفي هو الشــعر الصوفي الحق، فكتبٌ مثل: 
)المواقــف والمخاطبــات(، و)فصــوص الحكم(، 
و)المثنويــات(، و)منطــق الطير( هي من الشــعر 
وإليه، وكذا الشــطحات وقصص الســهروردي 

وسواها من النظائر.

□ يشعر قارئ أشــعارك بانحيازك الصافي 
إلى الذات، وأنت تنشد في الكتابة الدائمة تأكيد 
الميثاق بالعروج والغوص على قدر القدرة، هل 
لهذا الانحياز وشيجة بالرؤيا التي كان ينشدها 

المتصوفة داخل محرابهم الذي سكنت إليه؟
■  مــن المؤكــد أنني منــذ أن كتبــت القصيدة 
الأولــى عقدت مــع الشــعر ميثاقا يشــبه ميثاق 
القيثارة مع النــوح أو ميثاق الفراشــة مع النار، 
إن انجرحتُ انجرح، وإن انتشت انتشي، فأناي 
أناه وســواي ســواه. ومع كل كتابةٍ لاحقةٍ كنت 
أنشــدُ دائمــا تأكيد هــذا الميثاق بشــبق الغواية 

وجنون الجذب، فأعرج مــرة - وأنا في حضرة 
الكتابة - إلى ســماء بعيدة علنــي أنصعق ذات 
دهشة بومضٍ يشع من شبح يشبه جسده القمر 
الغامض الســابح هنــاك، وقد أغــوص في بحر 
قصي علني أرى في الأعماق صورة تشبه روحه 
النورانية الشــفيفة فأثمل حتــى الجنون. وكنت 
فــي كل العروج والغــوص أرحل أو أســافر من 
تراب الزمان إلى هواء السرمد، فكأنني ما هُيئت 
إلا لهمــا معا. وهكــذا هم أهل الشــوق والمكابدة 
لا إقامــة لهــم، فهــم دَوْما في ســفر مســتمر إلا 
لأخــذ النفس بين نهاية وبدايــة. وكما يقول ابن 
عربي: »لقد يســر الله لكل إنسان في هذه الدنيا 
مهنة ما عدا أهل الــذوق فهم كالذرات في النهار 
منتشــرون منتثرون. وهم كالكواكــب في الليل 
طوافون ســابحون حول الحبيب القمري الخد، 
لا مهنة لهم سوى الســبح والسباحة والتسبيح 
ولا شــيء آخر«. ولعلني وأنا أنشــد في الكتابة 
الدائمــة تأكيد الميثــاق بالعــروج والغوص على 
قدر القدرة، كنت أنشــد في الوقت نفسه غايتين 

اثنتين، هما:
•  البوح، فالقصيدة أساسا من أجل أن أبوح 
بما يضج في السريرة من صخب لا ينتهي، وبما 
يمور في ضمير الكون من أصداء وتموجات وبما 
يعتمل في سويداء الحياة من أسرار ومكنونات؛ 
فكم من أصوات ســرية وجهيرة تختلج في روح 
الطبيعــة، بعضها قديم قدم الوجــود، وبعضها 
جديد جدة المســتقبل. وقد نميز بينها حشــرجة 
الحــلاج وهو على الأعــواد، وأنــين المعتمد وهو 
بــين القضبان، وبــكاء لوركا وهو يــرى غرناطة 
تبكي عليه. وكم من تأوهات ومرئيات تتردد في 
أرجاء المساءات، وكم من صياح وعويل يترجح 
فــي أبــواب المدائن وفــي المســاحات المهجورة. 
ولرُبمــا كان الشــاعر بيننــا هو الأرهف سَــمْعا، 
والألطــف رُوحا، فيصغي إليهــا كما يصغي إلى 
نفســه، فيغشــاه الحزن من كل أقطــاره ويكابد 
ولا يســعفه أي شراب ولا أي بلسم سوى البوح 
وسوى الشــكوى وســوى التمرد، وكيف يبوح 
أو يشــكو أو يثــور دون القصيدة التــي هي لغة 
الروح، ولغة الأســرار، ولغة الصلاة، وأنى له أن 
يقبــض على جناح القصيدة وهــي طائر لا يكف 
عــن التحليــق، ولكنه مقــدورٌ عليــه أن يعرج إلى 
مقامها، ولــو حلقت ما حلقت فعلــى الأثر دائما 
هو يسري وقد يقبض على الظل أو على الصدى 

فيشفيه ما أدرك من غلة حارقة.
ومــن أجــل هــذا - رُبمــا- كنت أبحــث عنها 
وأســعى إلى كنفهــا حتى أبــوح، فمــن لا يبوح 
أجــدر به أن يظل في ســديم العــدم أو في بيداء 
العماء، فالصوت حوارٌ مع الكون، وعناقٌ للعالم 

وموسيقى الحياة.
• الســؤال، ومــن أجــل أن يطمئــن إيمانــي 
بالروح الكلية التي تســتقطب الوجود، وتتغلغل 
في الكون، وتســري في لبــاب الحياة، كان لا بد 
لــي وأنــا أُحاصَــر بالمبهم في ما أحــس وفي ما 
أحــدس، فــي الممكــن واللاممكن، أن أشــك وأن 

أسأل وأن تثيرني الدهشة.

عبد الكريم الطبال
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إيزايبل إيبرهارت: حياة أخرى بعد الممات

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ كلما أرادوا تناســيها، قامت من 
رفاتها. كلما أرادوا محو اســمها ازداد 
وضوحاً. هكذا هي إيزابيل إيبرهارت. 
عنيدة في مماتها كما كانت في حياتها. 
أكثر من قرن من الغياب مع ذلك فهي لا 
تزال تعانق الأذهان، لا تزال عالقة في 
مخيلة الناس، على الرغم من المآســي 
التي تلاحق ذكراها، فقبل أيام انتشر 
خبر أثار عاصفة من الردود، انتشرت 
صــورة صادمــة: جرافة تهــدم بيت 
إيبرهــارت في بلدة العــن الصفراء 
يُبالي  أحد  لا  الجزائر(.  غرب  )جنوب 
من  بيت  هــدم  وبأن  المــكان،  بأهمية 
سقف آيل للسقوط مع جدران متشققة 
إنما هو هدم لذاكرة المدينة، بل ذاكرة 

بلد. 
لــم تفكــر الســلطات أو أي واحد 
مســكنها  ترميم  في  مالًا  يملكون  ممن 
الأخير، قبل أن يجــرف طوفان بدنها 
التي  فإيبرهارت   1904 خريف  الهزيل 
لها  تنكّر  ومثقفون،  قراء  حولها  يلتف 
أصحاب السلطة والمال. إنها أجنبية.. 
هكذا  أو  جزائرية،  ليســت  أوروبية.. 
يقولــون. لم نرتق مرتبــة نؤمن فيها 
بأن الجزائري هو مــن عاش أو كتب 
عن الجزائر، أو انتمى إليها، ولم لا أن 
يكون فقط زارها أو ســكنت مخيلته، 
بغض النظر عن دمه أو عرقه أو أصله 
أو عقيدتــه، فلأنها تحمل اســما غير 
المحافظون  عليهــا  تكالب  جزائــري، 
الجــدد. يظنون أن إســقاط اســمها 
من الذاكــرة إنما هو انتصــار للعرق 
النقــي، متغافلن في  للــدم  الأصيل، 
حفلة نهشــهم لحم ميتة أنهم يدفنون 
ماضيهــم كلمــا هدمــوا حجــرة من 
بيتهــا. حصل ما حصل إذن، وســقط 
ســقف كان يحضــن ذاكــرة الكاتبة 
الجزائريــة  الأصــل،  السويســرية 
حلقات  آخر  هذه  تكون  ولن  الانتماء، 
معاداة الكاتبة، فقد شــهدنا مثلها في 
ما ســبق، وسوف نشــهد غيرها في 

المســتقبل. فمن أين يخلق هذا العداء 
إزاء كاتبة عاشت وكتبت ودافعت عن 

الجزائر؟ 

تحرير التاريخ 

للمستشــرقن،  ملعباً  الجزائر  كانت 
في القرن التاســع عشــر ومطلع القرن 
فيرســمون  إليها  يحجون  العشــرين، 
فيهــا لوحاتهم، أو يدونــون يومياتهم 
تحت الشــمس أو في ظــلال الواحات 
ـ متجاهلن مــا يجري فــي الواقع من 
احتلال ـ أو يكتبــون عن بؤس الأهالي 
وشــقاء عيشهم بنظرة مشــفقة. كانت 
للألوان  معبــراً  نظرهــم  فــي  البــلاد 
الأقرب  الشــرق  كانــت  وللحكايــات، 
إلــى الأوروبيــن، وكانوا فــي الغالب 
رجالًا، مــن أوجن دو لاكروا إلى إيتيان 
دينيه، مــن أوجن فرومانــن إلى غي 
دو موبســان، ولم ترد من بينهم امرأة. 
غالبية الأجنبيــات وصلن إلى الجزائر 
في زيــارات قصيرة )على غــرار إديث 
مود هول(، فصارت إيزابيل إيبرهارت، 

التي اســتقرت في  الوحيدة  الأوروبية 
أرض الجزائــر، زمن الاســتعمار، ومن 
هنا تبدأ معاداتها، فقط من كونها امرأة، 
فأكثر التهــم التي توجه إلــى ذكراها: 
ماذا جاءت امرأة تفعل فــي بلادنا؟ لم 
يرد الناس تصديق أنها جاءت عاشــقة 
وانتهت كاتبة، وبن اللحظتن عاشــت 
حياة الأهالي في تفاصيلها. عرفت الفقر 
المال  وقلة  والعطــش  والمرض  والجوع 
والحيلة. »حمّى. شــدة ظمأ. عدم إيجاد 
العيش على الخبــز«، هكذا  ما يــؤكل. 
حالتها  عن  تعبيــراً  يومياتها  في  كتبت 
الصعبة، بل إن الناس يشــككون أيضاً 
في مسألة إســلامها.. لم يسبق لأحد أن 
شكك في اعتناق الفنان الفرنسي إيتيان 
لكن  الإســلام،   )1929  -1861( دينــي 
يخالجهم ارتياب من إســلام إيبرهارت 
)1877- 1904( وذلــك انســجاماً مــع 
نظرية المؤامرة التي تخيم على الذهنية 
المحليــة، وعلــى الرغــم مــن أن هذه 
الكاتبة كرســت حياتهــا ـ على قصرها 
ـ فــي تدوين حياة الأهالــي في واقعية 
الكليشــيهات  عــن  مبتعدة  خالصــة، 

الكولونيالية، بل إنها أدانت في قصص 
قصيرة لها، كما في يومياتها، ممارسات 
الاحتــلال، فإن ذلك كله لم يشــفع لها. 
»تعلقــت بهــذا البلد ولا أرغــب في أي 
حال من الأحوال أن أحدث أي تغيير في 
نمط عيشــي«، كتبت مرة. تزوجت من 
جزائري )ســليمان إهني(، وقد تعلمت 
العربيــة وكتبت بها، مع ذلــك لم تفلت 
من مشــنقة التخوين. ماذا جاءت تعمل 
في جنوب البلاد؟ يتســاءل بسوء نية 
خصومها، هنــاك من يقــول إنها كانت 
جاسوســة عملت لصالح الاســتعمار، 
يُطرد  الاســتعمار  لصالح  يعمل  من  هل 
ويُهجر ويُفقر كما فعل معها الفرنسيون 
نهاية القرن التاسع عشر؟ هل من يعمل 
جاسوســاً يعيش فقيراً يركــب البغال 
كما كانت حالها؟ ثم حول ماذا بوســعها 
في  أقامت  التــي  وهــي  تتجســس  أن 
صحراء الجنــوب، حيث لم تتح للناس 
حيــاة رفاهيــة، وحيث ســبل الهلاك 
إيزابيل  مأساة  العيش؟  سبل  من  أسهل 
أيامها في  التي قضت نصف  إيبرهارت، 
تتأتى  والمرض،  الحمى  تصارع  الجزائر 
من كونها امرأة، ذلك ما لم يغفره لها من 
يودون محو ذاكرتها اليوم. يتسامحون 
مع أوروبيــن آخرين، بل يحتفون بهم، 
على الرغم من إرثهــم الثقيل في تنميط 
صــورة الأهالي، وفي الســخرية منهم 
وفي الترويج لبؤســهم وفي الإعلاء من 
شأن الاستعمار بوصفه حملة حضارية، 
بينما يصيرون على معاداة امرأة، على 
الرغم من أنها عاشــت على النقيض من 

أولئك المستشرقن الآخرين. 

مسودات الحياة الجزائرية 

لم تنشر إيزابيل إيبرهارت شيئاً، في 
القصص  وبعض  مقــالات  عدا  حياتها، 
القصيــرة، ولم تظهر كتبها ســوى بعد 
رحيلها، بمبادرة من صديقها الصحافي 
فيكتــور باريكان، الذي جمــع أعمالها، 

حررها ونشــرها بعد أن شوهها طبعاً، 
فــإذا كانت تنوي الإســاءة إلى مجتمع 
الأهالي فقــد كان بمقدورها أن تنشــر 
أعمالهــا في حياتها! هــذه التفاصيل لا 
تعنــي خصومها، فهم لا يودون ســوى 
ترســيم تهم لهــا، إرضاء لأنفســهم لا 
انصافــاً للتاريــخ. لم يســتوعبوا أن 
امرأة وحيدة، بل شابة في مقتبل العمر 
مثلها، تغامر وتســافر فــي بقاع البلاد 
الجنوبيــة، منتحلــة صفة رجــل درءاً 
بل  الذكور،  مثــل  تلبس  للمتحرشــن، 
تتقمص اســماً مذكراً: ســي محمود. لو 
أن الكاتبة استقرت في مكان واحد، في 
عنابة أو باتنة أو بوســعادة أو غرداية 
أو وادي ســوف أو القنادســة أو العن 
الصفراء، لما جنت أعداء لها يحاكمونها 
بأثر رجعي. يكفي أنها غامرت وسافرت 
وطافــت بن أرجــاء البلاد، فكشــفت 
عورة رجال، زيفهم، تحرشــهم، خوفهم 
من النســاء، ما جرح ذكورتهم وانتهك 
الأول.  خصمهم  منها  فجعلوا  فحولتهم، 
اسمها  أزالوا  الاســتقلال  عقب  مباشرة 
من الشوارع، سحبوا كتبها من التداول، 
مع  والفظائع،  الكبائــر  إليها  ونســبوا 
ذلك عجزوا عن محو اســمها أو من منع 
النــاس مــن الوصول إلــى نصوصها. 
ونحن اليوم نتفرج على ســقوط بيتها 
)مع أن البعض يقــول إن بيتها الأصلي 
يُجاور المسكن الذي هُدم، وذلك لا يغير 
من الواقع شــيئاً(، فندرك كما كانت تلك 
الكاتبة واضحة مع نفســها ومع غيرها، 
أنها كلما عُزلت بعــد موتها، فإن طيفها 

يزداد إصراراً على الحضور.

٭  روائي جزائري

هل الأدب مهنة؟
■ حين أنظر حولي وأرى الإقبال الكبير على كتابة الرواية اندهش جدا. 
ومهمــا عرفت من أســباب، لا تكفيني. فالروايــات والأدب عموما، بما فيها 
الشــعر طبعا، ليســت طريقا آمنا. كم من كتّاب على طــول التاريخ تعرضوا 
للقتل أو الســجن أو النفي أو العزل والأمثلة كثيــرة. هذا الطريق غير الآمن 

أصبح جاذبا لآلاف يريدون تعلم المهنة التي هي تفاحة الشيطان.  
حــين ظهر اتحاد الكتاب المصري في ســبعينيات القرن الماضي، كان من 
قوانــين ظهــوره أنه نقابة مهنية، لــم أعرف من معنى نقابــة مهنية أكثر من 
كونها مثل نقابة الســينمائيين أو نقابة المحامــين أو نقابة الصحافيين، أو 
غيرها مــن النقابات المهنية. لم اتقدم إلى عضويتــه إلا متأخرا. كانت هناك 
دائما معركة حــول مجلس إدارة الاتحاد وكيف يتم انتخابه، بل كان هناك 
دائمــا خلاف حول أهليــة من يتقدمون إليــه، وكيف يتم قبولهــم. لكن في 

النهاية كان الاتحاد قائما ولا يزال. 
في منتصف التســعينيات تقريبا اســتطاع المرحوم ثروت أباظة، وكان 
هــو الرئيــس المنتخب للاتحــاد، الحصول علــى فتوى من مجلــس الدولة، 
بــأن الاتحاد ليس نقابة مهنية، وقتها هاجــت الدنيا وانتبهنا إلى أن قانون 
النقابــات المهنية يحدد دورتين فقط لرئيس النقابة، بعدهما لا يترشــح في 
الانتخابــات إلا بعد أن تمر على الأقل دورة. أصاب ثروت أباظة نقدا كبيرا، 
باعتبار أن هذا هو الســبب الخفي لاســتصدار تلك الفتوى. قامت مجموعة 
من الكتاب بقيادة ســعد الدين وهبة في الســنوات الأخيرة للتســعينيات، 
بغزو الاتحاد في الانتخابات، ولم ينجح ثروت أباظة. كنت أنا من بين هذه 
المجموعة ونجحنا، وشــكلنا على الأقل نصف مقاعــد مجلس الإدارة، ولن 
اســتطرد في ما حدث بعد ذلك، فهذا ليس موضوعي. موضوعي أني أتذكر 
فتوى أن اتحاد الكتاب ليس نقابة مهنية وأجده صحيحا حقا. ومهما كانت 
دوافــع ثروت أباظة، فقد أصابت الفتوى كبد الحقيقة. الذي يجعلني أقول 
ذلك هو تجربتي طبعا مع الكتابة، لكن حتى بعيدا عني، فكل من عرفتهم من 
مشاهير القصة والشــعر، لم يتعلموا ذلك في ورش أو مصانع. كانوا قراء 
أدب وغيره من الفنون والأفكار مثل، التاريخ والفلســفة، وأخذتهم الموهبة 
إلــى ما يشــتهون. كانــوا وما زالــوا يمتهنون مهنــا أخرى تســاعدهم على 
الحيــاة، والكثير منهم ترك كل المهن والتحــق بالفراغ الجميل، أو ضاع فيه 
أو انتحــر. أقصي ما فعله بعضهم وليس كلهم في شــبابهم، هو الانضمام 
إلى نوادي الأدب في قصور الثقافة يقرأون ويناقشــون إنتاجاتهم، وكتبا 
قرأوهــا في الأدب، والموهوبون منهم يبتعدون بســرعة عن أي عمل منظم، 

فالعالم أوسع من نوادي الأدب.
 حــين أنظــر حولــي الآن أتذكر ثــروت أباظة وأقــول كــم كان محقا في 
اســتصدار تلك الفتوى، رغم إدراكنا لما وراءها وقتها. عشــر ســنوات الآن 
وربمــا أكثر، وأنا أقــرأ عن قيام ورش لتعليم فن القصــة، أو فن الرواية في 
مصــر وغيرها من بــلاد العالم العربي. ووصــل الأمر إلــى أن هذه الورش 
صارت نظير اشــتراك مالي. امتد الأمر إلى ورش لكتابة الســيناريو أيضا، 
لأن الســيناريو رغم الإبداع الفردي، يدخل تحت بنــد المهنة، فتنفيذه يعني 
مخرجــا ومصــورا وممثلــين وغيــر ذلك مــن مفــردات صناعة الفيلــم، أو 
المسلسل، وبعد تنفيذه يلتحق صاحبه بنقابة المهن السينمائية. الأمر نفسه 
في المســرح. فالمسرحية مثل السيناريو تكتب من أجل التنفيذ على المسرح. 
السيناريو هو أكثرها بعدا عن القراءة والأقرب إلى المهنية. السيناريو دون 
تنفيــذ يظل وحيدا حزينــا في غرفة مكتــب صاحبه. المســرحية تُطبع لكن 
يظل ظهورها على المســرح وتجسيدها هو أمل مؤلفيها وهدفهم. لذلك ففي 
الأمر شــيء من المهنيــة، لأن غير الكاتب هم من يقومــون بتنفيذها. الرواية 
والقصة القصيرة تكتب للنشر. يمكن أن تتحول الرواية أو القصة إلى فيلم 
أو مسلســل، لكن هذا لا يعني أبدا أنها كتبت من أجل ذلك. الأمر نفســه في 
الشــعر الذي يظــل دائما في كتــاب أو وحيدا في الفضــاء. وكما قلت فمن 
خــلال رحلتي مع غيــري من الكتّاب لــم أرَ واحدا منهم يتحدث عن ورشــة 
لتعليمه كتابة الشــعر أو القصة. كلهم قرأوا في الشــعر أو القصة والرواية 
وتاريــخ المذاهــب الأدبية وأشــكال الكتابة، والمعارك بــين المذاهب الأدبية، 
والاكتشــافات التي يضيفها العصر أو الفلســفة للشكل الأدبي وغير ذلك، 
واختاروا مكانهم بين الشــعراء والقصاصين، ومهما كان ما اختاروه ففي 
النهاية، مواهبهم هي التي تحدد مواقعهم. أســأل نفســي حين أنظر حولي 
هل تكفي بضعة دروس في ورشة أدبية لصناعة شاعر أو قصاص؟ أليس 
عليه أن يعرف تاريخ الكتابة، وهذا موجود بين يديه في عشرات من الكتب، 
لقد اشــتركت مــرة أو مرتين لا أكثــر محاضرا في إحدى الــورش، وقدمت 
درســا عن الكتابــة محوره هــو المذاهب الأدبيــة عبر التاريــخ، وكيف على 
الحاضريــن القراءة فيها وعدم الاكتفاء بما أقول، فالاعتماد على محاضرة 
أو أكثــر في ورشــة لا يكفي، لأن هناك عشــرات الكتب فــي الموضوع، لكن 
الأمــر لم يقف عند الــورش الأدبية التــي هي في أقصــى تجلياتها لن تزيد 
عــن فتح بــاب وراءه عواصف من تاريخ الكتابة. الأمــر وصل إلى إعلانات 
من نوع كيف تكتب الرواية في ســبعة أيام. ولا أحــد يفكر في أن الكتابة لا 
يحددها زمــن، لكن يحددها ما تكتب. أصبحت أرى هــذه الإعلانات أمامي 
على صفحات السوشــيال ميديا ولا أهتم، لكن اعدادا كبيرة ترسل لي على 
الخاص أســئلة من نوع أنــا عايز أكتب رواية أكتبهــا ازاي؟ أو عندي أفكار 
لقصص قصيرة لكن هل فيه قوانين لكتابة القصة؟ وأحيانا تكون الأســئلة 
علــى الصفحــة العامــة، ولا يكون الســؤال موجها لــي. كثيرا مــا اتجاهل 
الحديــث، وأحيانا أطلــب من الســائل أن يدخل إلى غوغــل ويكتب عنوانا 
مثــل »كتب عن فــن القصة القصيــرة أو الرواية« وســيعرف. أعرف أن كل 
القواعــد التي وجدت للكتابــة تتغير مع التاريخ ومع المــكان والزمان، ومع 
ثقافة الكاتب نفسه ورؤاه الفكرية، لكن هل صار الأمر سهلا إلى هذا الحد؟ 
هل صار الأمر ســهلا فيجد الشــخص ورشــة يســمع فيها بعض الدروس 
فيكتب؟ هل صار الأمر ســهلا وأهــم دروس الكتابة هي أن تعرف تاريخ ما 
قبلك لتكتب لنفســك تاريخا مختلفا؟ لن اسأل الســؤال الشائع في العالم، 
وهو كيف صارت الرواية تتســيد فنون الكتابة، ولا تهمني مئات الروايات 
التــي تصدر لا قيمة لها، لكن لماذا يتســرع من يريد الكتابة فيســأل ســؤالا 
متصــورا أن الإجابــة تكفيــه، ولماذا يدفع نقودا لحضور ورشــة يســتطيع 
أن يقــرأ بدلا منها عشــرات الكتب عن الرواية وتاريخها والشــعر وتاريخه 
والقصة وتاريخها ويستمتع بما يقرأ. هل صار الاستسهال طريقا لأصعب 
طريــق؟ حتى ورش الســيناريو رغم أنه مهنة بحكم طريقــة ظهوره، أحيانا 
أجد نفســي أريد أن أقول لمن يجرون إلى الــورش، لماذا لا تقرأ كتبا في ذلك 
وهــي موجودة، خصوصا في هذا الزمن العجيب الذي أصبح الممثلون فيه 
لهم بصمة أكبر من بصمة كاتب الســيناريو في اختيــار الحوار والمواقف، 
خاصة إذا كان كاتب الســيناريو شــابا يبحث عن فرصة فيرضى، لكني لا 

أعلق على ورش السيناريو، لأني أعرف أنه في النهاية مهنة. 
أتذكــر الآن المرحوم ثروت أباظة، وأقول إنه كان على حق، لكن اتســعت 
جدا مســاحة مــن لا يزالون يتصــورون أن الأدب مهنة، ومهنة ســهلة جدا 
تكفيها ورشــة لعدة أيام، أو ســؤال على السوشــيال ميديا وإجابة، بينما 
الطريــق قد ينتهي بصاحبه إلى الســجون، ومن ثم يحتــاج إلى تكلفة أكثر! 
تكلفــة لا تزيد عن قراءة يا قوم. وبالمناســبة أنا هنــا لا أخيف أحدا، لكن لا 

يوجد طريق سهل لأصعب الجبال.

٭  روائي مصري

سعيد خطيبي *

إيزابيل إيبرهارت

طرقات لخيال واحد
لولا الطريق

لكان الوصول
بلا طائل..

»لنا في الخيال حياة«
يقول الرجل 

الذي جعلني شاعرة.
»ولي في الطريق خيال«

أقول وأنا أحاول أن أكون
امرأة عادية

تصمد يوماً آخر…
أرتّب الاحتمالات 

في مخيلتي
أرسم طرقاً ممكنة
وطرقاً مستحيلة،

طرقاً مباشرة
وأخرى دائرية، أو متعرجة

أو طرقاً
أبالغ في تفريعها 

نحو وجهات لا تُحصى
هكذا 

أشحذ الخيال بالطريق
والطريق بالخيال

لم أتخيّل يوماً
مكاناً أصل إليه

لكنني تخيلت ألف طريق
تقودني إلى اللامكان

هكذا يبدو الغد في رأسي
مشرّعاً على الأسئلة

هكذا يجري اليوم
في خيالي

كبعد ظهر شتوي عاديّ
حــين تظــن أن الطمأنينــة تحكم 

العالم
من خيوط بخار فنجان قهوتك

وجلستك الوثيرة!
فيما داخل رأسك

قفيرٌ
والأفكار تتنازعك
كما يتنازع طفلان

لعبة قديمة

صارت فجأة
كل ما يهم.

على الطرقات اللامتناهية 
في الخيال الشاسع

أبني وأهدم 
عوالمي الخاصة

تزهر أشجار الكرز 
ثم تصفر أوراقها فجأة

كأن الصيف تعثر
في مكان ما

في خيالي…
أشتهي شيئاً ما 

بإلحاح طفولي
ثم تذوب رغبتي فيه 

بلا سبب
يرتفع الحلم شاهقاً

ثم ينهار
كبناية هشة من حجار الليغو..

٭ ٭ ٭

في خيالي أيضاً
أتأمل فراشة لا تقرب الضوء 

وأكرهها، 
وأمضي.

وأتأمل طفلة ترفض ارتداء 
فستان الأميرة الزهري

وأحبها، 
كأنها أنا.

في خيالي،
عناق دائم،

لغائب.
وكلمات كثيرة

قلتها
لم أقلها

سأقولها يوماً،
تراكمت هنا

كما تتراكم أشياء بلا أهمية
في مخزن منسيّ

في خيالي،
قصيدة سأكتبها

لكنني عالقة دوماً في منتصفها
وأغنية سأرقص عليها 

كل هزائمي
حين أتقن التانغو

في خيالي،
يجدّل حبيبي شعري،

ويضع فيه
خصلة من الوزّال الأصفر.

في خيالي، 
يقول طفلي،

بأنني أجمل امرأة في العالم.

٭ شاعرة من لبنان

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

عن الهيئــة العامة لقصور الثقافة المصريــة، صدرت مؤخراً 
عدة مؤلفات ضمن سلاسل الهيئة المختلفة:

ماركيز في الإذاعة المصرية
عن سلســلة )كتابات نقدية( صدر كتاب بعنوان »المعالجات 
الدرامية لأدب ماركيز في الإذاعة المصرية« لمؤلفته ناهد الطحان 
ـ في ما يبدو رســالة قدمتهــا لنيل درجة علميــة ـ  توضح 
غارســيا  غابرييــل  أن  فيــه 
ماركيــز )1927 ــــ 2014( من 
أكثر الأدبــاء الذين تم تحويل 
إلى  والقصصي  الروائي  أدبهم 
دراما إذاعية، مــن خلال إذاعة 
الثاني/الثقافــي(  )البرنامــج 
وتحاول  المصريــة.  الإذاعة  في 
المؤلفة مــن خلال فصول الكتاب 
عناصر  تحــولات  عن  الكشــف 
البنيــة الســردية فــي أعمــال 
الدراما  في  معالجتها  عند  ماركيز 

الإذاعيــة. يأتي البــاب الأول كمقارنة 
فــي فصلن بن الخصائص الســردية 
للقصة القصيرة عند ماركيز.. الحبكة، 
الشــخصية، الزمان والمــكان. وكيفية 
تحول هــذه الخصائص نفســها عند 
نقلها إلى وســيط آخــر، وهو الدراما 
الثاني فيختص  البــاب  أما  الإذاعية. 
برواية ماركيز الأشــهر »مئة عام من 
حلقات  إلى  تحولها  وكيفية  العزلة«، 
إذاعية مسلسلة ـ 30 حلقة ـ بعنوان 
)حكايات ماكوندو(. جاء الكتاب في 

344 صفحة.

أبو العلاء وبراندان
ما الــذي كان يقصده أبو العلاء في »رســالة الغفران«؟ هذا 
السؤال هو محور الدراسة التي قدمتها الأكاديمية المصرية منى 
طلبة في كتابها »أبــو العلاء وبراندان.. دراســة مقارنة لأدب 

الرحلة إلى العالم الآخر«. 
وكان لا بد للإجابــة من المقارنة بنصــوص أدب الرحلة إلى 
العالم الآخر، فكانــت مع )رحلة القديس براندان( كنص رئيس 
لعقد هذه المقارنة. تأتي الدراســة في 6 فصول.. مقدمة منهجية، 
نظرة تاريخيــة، ترجمة كاملــة لنص برانــدان، موقف النقاد 

والفلاسفة من فكر أبي العلاء، تأويل »رسالة الغفران«، 
وفي الأخير فصل بعنوان مقارنة النصوص الأخروية. 
وتشير المؤلفة إلى أن الأهم هنا هو المقارنة بن النصن، 
دون الأخذ بالتأثير والتأثر معياراً للمقارنة، خاصة أن 
برانــدان خطّ رحلته قبل أبي العلاء بســتة قرون، فإن 
كانت رحلة برانــدان تهدف إلى تكويــن الأتباع، كانت 
رحلة أبي العلاء نقداً عنيفاً للذات والثقافة العربية. جاء 

الكتاب في 445 صفحة.

شذرات بارت
وفي سلســلة آفاق عالمية صــدر كتاب »شــذرات من رولان 

في 194 صفحة. بارت« ترجمة لطفي السيد منصور 
ومن أســلوب بارت فــي الكتابة، 
يأتي العنوان )الشــذرات(، وهنا 
يختــار المترجــم عدة حــوارات 
لرولان بارت في صحف ودوريات 
مختلفة، تكشــف وتوضح الكثير 
مــن آراء وأفــكار الرجــل حول 
العديد من الموضوعات ـ حســب 
اشتغالات بارت الكثيرة ـ الأدب، 
الســيريالية، الحب، الأساطير، 

الثقافة، الموضة، والسينما.

شعر
رات

صدا
إ

كتابة النفس 
■ وحــده الحاضر هــو فرحنــا، ولذلك فإن 
الكاتــب لا يجــد فرحه ســوى في النفــس، في 
الجــزء الأفضــل مــن النفــس، هكذا يكتشــف 
جماليــات الوجــود حين يغمد نفســه فــي كلية 
العالــم، علاقة النفــس بالنفس، كتابــة النفس، 
فبأي معنــى تتحدد هذه العلاقــة الأنطولوجية 
بــين النفس والكتابــة؟ وماذا تعني هــذه المتعة 

المقدسة؟
الكتابة مجــرد تدريبات روحيــة، ملاحظات 
حــول الكينونــة، عــلاج للانفعــالات والقلــق، 
والاضطرابــات، لأن الكتابة تكشــف عن عيوب 
الــذات، إنهــا مدخل إلــى علاج النفــس من ثقل 
الماضــي وقلــق المســتقبل: »شــيئان عليــك أن 
تنقصهما عنك؛ الخوف من المستقبل، وذكريات 

المتاعــب الماضية فهــذا لم يعد يعنيــك، وذلك لم 
يقع بعــد«، كمــا قال ســنيكا، يجــب أن نصبح 

سادة على أنفسنا، وإلا لن نكون سعداء.
اليوم ســيكون آخر يوم، لقد عشت ما يرغمنا 
على التفكير فــي الحاضر، هو أمــراض النفس 
من قبيــل الانفعــالات، الثروة، المجد، الســلطة: 
»دع الــروح الســعيدة بالحاضر تتعلــم العودة 
إلى العقل، فمن خلال الكتابة تهاجر الروح نحو 

برزخ العقل الفعال.
ما مضــى فات ولــن يعــود، فلمــاذا التفكير 
فيه، فكيف يمكن لشخص أحب الحياة أن يكره 

الوجود؟ فهل لك الحاضر الذي أنت فيه؟
الحيــاة  إنمــا  كريتــون:  أي  ســقراط:  قــال 
داء والمــوت هــو الطبيــب، ولذلــك فإن نيتشــه 

اكتشــف أن ســقراط كان يحب المــوت، أراد أن 
يموت، وإلا ما معنــى: أي كريتون نحن مدينون 
بدين لاســكليبوس، هــل كان يريد الشــفاء من 
الحيــاة في هــذه اللحظات الأخيرة مــن حياته، 

فأسكليبيوس إله الطب والشفاء عند الإغريق.
في إمكانك أن تكون سعيدا الآن وإلا لن تكون 
ســعيدا أبدا، البحــث عن الاســترخاء والعيش 
البهيج في الحاضر والفرح في الوجود: »بينما 
نحن نتحدث فقد فــرّ الزمن الغيور. اقبض على 

اليوم ولا تضع ثقتك في الغد«.
منــذ بدأنا الحــوار اقتربنــا أكثر مــن الموت، 
شــرط  المــوت  اســتباق  إن  يقــول  وهايدغــر 
ضروري لما ســماه الوجــود الأصيل. إذ يصف 
الوجود الإنســاني بأنه وجود للموت باعتباره 

الفعــل الوحيــد الــذي لا يســتطيع أن يكله إلى 
غيــره. وما الفلســفة ســوى تدريــب على الموت 

بوصفه انفصال الروح عن الجسد.
فكل يوم جديد تطلع عليك شمســه ســيكون 
يومــك الأخيــر ولســوف تتلقى كل ســاعة غير 

منتظرة بالشكر والعرفان.

٭  كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

أصالة لمع *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا كنــت عازبًــا، فهذا ليــس أفضل وقت 
لبــدء علاقــة جديــدة، حيث مــن المحتمل أن 
تخطــئ في قــراءة الإشــارات. لكــن حاول 

التمهيد جيدا لأي خطوة مصيرية
الثور

 حاول مشاركة مشاكلك مع شخص تثق 
به، لأن هذا يمكن أن يقطع شــوطًا طويلًا في 
تحسين حالتك المزاجية. أنت مقبل على أيام 

واعدة وجيدة
الجوزاء

مــن المرجــح أن تندلع بعــض الخلافات 
الصغيرة علــى مدار الأيام المقبلــة. من المهم 
أن تتغاضى عن القضايا الثانوية، وإلا فإنك 

ستدمر راحة عقلك فقط

السرطان
 ســتكون مشــكلتك الوحيدة اليــوم أنك 
قــد تشــعر بالإرهاق بســبب تدفــق الأفكار 
الجديدة، التي ســتملأ عقلك باســتمرار. من 
المحتمــل أيضًــا أن تلهم الآخريــن من حولك 

إلى مستوى أعلى من النشاط

  الاسد
شخصيتك قادرة على التخطيط والإبداع 
والإصــرار والطموح، ولديــك عقل تجاري، 
التفــرد  إلــى  تميــل  مســتقلة  وشــخصية 

والتميز.

العذراء
عقلك نشــط للغايــة اليــوم . وأنت مليء 
بالأفكار والإلهام. سوف تتوصل باستمرار 
إلى خطط جديدة ستتمكن من التخطيط لها 

وتنفيذها بسهولة بالغة

الميزان
تجمــع الكثيــر مــن التناقضــات، فرغــم 
حاجتــك للانعــزال وحبك للوحــدة، إلا إنك 
الأصدقــاء  كســب  علــى  قــادر  اجتماعــي 
والتواصــل بحرفية، عزز الجانــب المتفائل 

في شخصيتك

العقرب
بســبب  بشــدة  يتأثــر  العمــل  أن  يبــدو 
سلوكك العاطفي المفرط. تعتاد على الوضع 
بعد فترة من الوقت والتخلص من ضغوطك 

سيستغرق وقتًا

القوس
 حــاول أن تجيــر حساســيتك لصالحك 
من خلال التعاطف مــع الآخرين من حولك. 
إنه يــوم رائع لأنك ســتتمكن مــن التواصل 

بصراحة ومحبة مع شريكك

الجدي 
 كنــت تبحث عــن فرصة مهمــة منذ فترة 
طويلــة. ســتجدها عمــا قريب فأنــت مثابر 
ومصمــم، وأيضا تفعل مــا تقول. لا تتوقف 

عن التأمل وجذب الإيجابيات

الدلو
تحــدث مــع أحبابك واكشــف أســرارك 
معهــم وشــاركهم أيضــا مخاوفــك وآمالك 
واهتماماتهم. هذا سيسمح بتدفق الحماس 
في علاقاتكم، ممــا يجعلك أقرب للأصدقاء 

والمقربين
الحوت

أنت في مزاج مفعم بالحيوية والنشــاط 
اليــوم. كنت تعاني من أوجــاع وآلام طفيفة 
في الأيــام الأخيرة، وقد يكون هذا قد جعلك 
مزاجيًــا وســريع الانفعــال. اليوم، تشــعر 

بموجة من الطاقة الإيجابية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الوزير المرتضى: دمها رسم علامة نصر غُرست في عيون قاتليها 

مهرجان الصورة ووزارة الثقافة اللبنانية يحتفيان بشيرين أبو عاقلة
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

بات لشيرين أبو عاقلة ركنها الخاص في المكتبة 
الوطنيــة في بيــروت، وصورتها، حيــث تتحدى 
عيناها قاتلها، بنظرة مغرقة بقراءة المســتقبل. هو 
ركن شــغلته صورتها الأثيرة بقميصها البنفسجي، 
إلى اليمين وبمواجهة مدخل المســرح. عشية الأول 
من أيلول/سبتمبر أزاح وزير الثقافة محمد المرتضى 
الســتارة عن الصورة في نهاية احتفــال كبير من 

تنظيم مهرجان بيروت للصورة.
  بحضور حشــد من المواطنين افتتــح مهرجان 
الصورة فعالياته التي تستمر إلى 30 الشهر الجاري 
في المكتبة الوطنية في الصنائع. أكثر من 35 صورة 
من الحجم الكبير جسّدت مسيرة شيرين أبو عاقلة، 
بين الطفولة، والشباب والمهنة والوداع. تعاون في 
ايصال الصــور إلى بيروت العديــد من المصورات 
والمصوريــن العاملين فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، إلى جانب الاســتعانة بأرشــيف عائلتها، 

وأرشيف قناة الجزيرة. 

قبة الصخرة

وقبة  القدس  وخلفها  لشيرين  المعهودة  الصورة 
الصخرة شكلت البداية، وإلى جانبها كلمة جاء فيها 
»لم يكن ممكناً أن يقام هذا المهرجان من دون عيون 

شيرين الساخرة من قاتلها«. 
جناح شــيرين أبو عاقلة فــي مهرجان الصورة 
جاء تسلســلياً حيث كانــت البداية مــع مناولتها 

الأولى وهي طفلة.
مــن الصــور المؤثرة جــداً في معــرض التحية 
لشيرين برزت لحظة إدخال جســدها إلى المشفى، 
ومن لم تنهمر دموعه مــن زملائها المصورين، عضّ 

على شفته حتى كاد يقطعها. 
أما صور التشــييع وانقضــاض جنود الاحتلال 

على المشــيعين، فقد أتاحت التمعُن بحجم الإجرام 
الذي مارســه هؤلاء المارقين بحق شيرين وهي في 
رحلتها الأخيــرة داخل وطنها. وفــي الوقت عينه 
أكدت تلك الصور تصميم المشــيعين على اتمام تلك 

الرحلة بكل قواهم، ومهما بلغت وحشية العدو.
إنها شــيرين أبو عاقلة مكرّمة فــي بيروت فهي 
»باتت رمزاً لا يموت وذاكرة خضراء لا تجف.. تماماً 
مثــل الوطن يحمله الفلســطينيون فــي صدورهم 

روحاً خصبة أينما حطتهم الريح«.
إلى مســرح المكتبة الوطنية ولج الحشد الكبير 
والــذي ضاقت به المقاعد. من النشــيد الوطني إلى 
كلمة عريف المهرجان الزميل روني ألفا الذي شــبه 
المصوريــن الصحافيين بالقابــلات اللواتي يتلقين 
الحياة. وقال إن الحقيقة المرفقــة بالصورة تصنع 
التاريــخ... وفي عصر فخامة الصورة يعمل المصور 

على تحميضها بدمه.

 ورأى أن مهرجــان الصــورة - ذاكــرة أخرج 
شــيرين من فم الحوت. شــيرين التي مشت ما بين 
بيت حانينا، ومدرســة الكبوشية والقدس، ثلاثية 
عمّدتها بصورتها ودمها. وخلّص للقول: كل جيوش 

العالم أضعف من أن تنتصر على صورة. 
 وبعد عرض لفيلــم »اللقاء الأخيــر« من إنتاج 
قناة الجزيرة، تحدث وزيــر الثقافة القاضي محمد 
المرتضى قائلا إنه »على شعوب منطقتنا العربية أن 
يكونوا جاهزين لمجابهة محاولات الإحباط الموجهة 

ضدهم.«
 وتوجه إلــى شــيرين واصفاً إياهــا بـ»زهرة 
فتيات زهرة المدائن«. وقال دمها كان مرســوماً على 
شــكل علامة نصر مغروســة في عيون قاتليها من 
الصهاينة. واســتغرب أن يســأل أحدهم عن دين 
شيرين »فالحق الفلسطيني ليس له طائفة.. والحق 

لا يتطيف«.

 وأعلن عــن تخصيــص ركن لصورة شــيرين 
في المكتبة الوطنية، تخليداً لذكراها، ورســالة من 
بيــروت إلى القــدس. فكما تحررت بيــروت هكذا 

ستتحرر القدس وكل فلسطين.
وقبل ازاحة الســتارة عن صورة شيرين قلّدها 
الوزير المرتضى درعاً »عربون وفاء وتقدير لا حدود 
لهما«. وقد تســلمته الزميلة شــدا حنايشة »وهي 
التي صرخت طالبة النجدة حين ســقطت شــيرين 
بعد رصاص الغدر على رأســها. ولأن شدا حنايشة 
نموذجاً من الشــعب الفلســطيني المناضــل قلّدها 

الوزير المرتضى درع تقدير من وزارة الثقافة.
 وفــي الختام تحــدّث رئيس اتحــاد المصورين 
العرب أديب شعبان شــاكراً القائمين على مهرجان 

بيروت للصورة.

كادر

  تضمنّ المعرض الذي شــهدته الباحة الخارجية 
للمكتبــة الوطنية جناحــاً خاصــاً بالتفجير الذي 
شــهدته بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020. 
هي صور تنقل مشــاهد عن لحظات الرعب والموت. 
ومن بين الصور تلــك اللوحة التي حملت اســماء 
شــهداء ذاك اليوم الأليم.. تضمّــن المعرض صوراً 
لمصوريــن صحافيين مــن لبنان، إلى جانب قســم 
خاص بمجموعة صور التقتها عدســة شيرين يزبك 
بعد التفجير. رصدت عدســة يزبك بعض ما أخفته 
الأرض، ومــا اظهرتــه إثر ذاك الــدوي الذي زلزل 
الحياة والأرض معهــا. إنها بقايا الناس من ملابس 
ومقتنيات خاصة مغروسة في التراب تقاوم الفناء. 
وحرصــت يزبك على إعداد مجسّــم من رمال يظهر 
بقايا ملابس، ويخفي أخرى. إنه الأثر الذي اندثر، 

وواقع الحال الذي أرّخته الصورة.
  وفــي كلمته أثنــى وزير الثقافــة على المعرض 
الذي حمل عنــوان »ذاك اليوم الذي متّ فيه« ودعا 
لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة بعيداً عن محاولات 

التحريض وإشعال الفتنة.

غلين كلوز 
تترأس لجنة تحكيم مهرجان سان سيباستيان 

الممثلــة  تتــرأس  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الأمريكية الحائزة ثماني جوائز أوسكار غلين 
كلوز، لجنــة التحكيم في الدورة الســبعين 
لمهرجان ســان سيباستيان السينمائي، على 
ما أعلن الجمعة منظمــو المهرجان الذي يقام 
مــن 16 إلى 24 أيلول/ ســبتمبر فــي المدينة 

الواقعة شمال إسبانيا.
وتحمــل بطلــة »دينجــروس لييزونــز 
و« ســتيبفورد وايفــز« و«101 دالميشــنز« 
البالغة 75 عاماً مع الممثــل بيتر أوتول الرقم 
القياســي في عدد الترشــيحات للأوسكار. 
التي بدأت  الفنية  وحصلت خلال مســيرتها 

عام 1982 على ثلاث جوائــز »إيمي« وثلاث 
جوائز »غولدن غلوب«. ومن المقرر أن يشهد 
مهرجان سان سيباســتيان، الذي يقام بعد 
مهرجانــات كان وبرلــين والبندقية، تكريم 
الممثلة الفرنســية جولييت بينوش والمخرج 
سيحصلان  اللذين  كروننبرغ  ديفيد  الكندي 

على جائزتين فخريتين.
وتتميز هذه الدورة من المهرجان بالعودة 
القوية للسينما الآسيوية، بعد عامين ونصف 
العــام من بدايــة جائحة كوفيــد-19 التي 
طبقــت خلالها بلــدان عدة في آســيا قيوداً 

صارمة على السفر.

فواصل الكتب تروي فصولًا من الحياة وصفحات من الذكرياتنقاد يعتبرون »خواتم القوة«... تحفة فنية
■ لــوس أنجليــس - رويترز: نال مسلســل 
» رينجــز أوف بــاور« أو »خواتم القــوة« الذي 
طال انتظاره، وهو أحدث أجزاء »ذا لورد أوف 
رينجز« أو »ســيد الخواتم« إشــادة واسعة من 
نقــاد الأعمــال التلفزيونيــة مع إعجــاب معظم 
من شــاهدوه بالحبكــة القصصيــة والجوانب 
الفنية البصرية والتصوير السينمائي للحلقتين 

الأوليين.
والمسلسل مأخوذ من ملاحق روايات »سيد 
الخــواتم« الأصلية للكاتب جيــه.آر.آر. تولكين. 
وتــدور أحداثه قبل آلاف الســنين مــن أحداث 

روايات وأفلام »الهوبيت« و«سيد الخواتم«.
وتدور أحداث المسلســل، الذي يستكشــف 
حســب  الوســطى،  لــلأرض  الثانــي  العصــر 
تصــورات المؤلف تولكين، حول قصة تشــكيل 
الخواتم وتحالــف بين الجان والبشــر لمحاربة 
شــر قديم. وهو من إنتاج شــركة بــرايم فيديو 

التابعة لأمازون.

وحصل المسلســل، الذي أذيع لأول مرة على 
خدمــة البث، على تقييم إيجابي بنســبة 84 في 
المئة على موقع »روتن توميتوز« من بين 136 من 

أوائل من أدلوا بآرائهم عن الحلقتين الأوليين.
وقال إريــك كين من فوربس: »شــاهدت هذا 
المسلســل وأنــا متشــكك« لكــن بعــد الحلقتين 

الأوليين أصبحت »على يقين« من قيمة العمل.
وأضاف: »ما ابتكره صانعا العرض باتريك 
مكاي وجي.دي باين هو ببســاطة شيء مذهل 
من حيــث النطاق والحجــم، والجمال الطبيعي 

والروعة... إنه ليس أقل من تحفة فنية«.
وبينمــا شــارك العديد مــن النقاد كــين هذا 
الحمــاس، لم يعجب بالمسلســل عدد قليل ممن 

شاهدوه.
ويعتقد دارين فرانيش من مجلة »إنترتينمنت 
ويكي« أن هناك »أســاليب لعمل مسلسلات عن 
أحداث سابقة« ويقول إن »خواتم القوة« يفعل 

ذلك بشكل خاطئ.

)الولايــات  كاليفورنيــا  أوكلانــد،   ■
المتحــدة(- أ ف ب: دأبت موظفــة في مكتبة 
عامــة أمريكيــة طوال ســنوات علــى جمع 
فواصل نسيَها القراء داخل كتب استعاروها، 
لكنّها  إليها،  وصلوا  التي  الصفحات  ليتذكروا 
ليســت فواصل عادية، بل تروي ذكريات عن 
فصــول وصفحات مــن حيــاة أصحابها، إذ 
بينها مثلًا، حسب ما يُلاحَظ في المعرض المقام 
لها، صور عائلية وتذاكر لحفلات موســيقية 

وقصائد وقوائم تسوق وسواها.

تنظيم المعرض

وقالت شــارون ماكيلار التي تولت تنظيم 
المعرض في المكتبــة العامة التــي تعمل فيها 
في أوكلاند، بالقرب من ســان فرانسيســكو 
في ولايــة كاليفورنيا، إن هــذه المجموعة من 
فواصل الكتب »تحكــي بطريقة مختلفة وغير 
متوقعــة ومرتبطة بالمكتبة قصة ســكان هذه 

المدينة«.
وحرصت منذ ســنوات على الاحتفاظ بكل 
الأشــياء التي كانت تجدها في الكتب الُمعادة 
إلى المكتبــة. وأوضحت أنهــا أرادت أن تتيح 
للآخرين الاطلاع على شــيء يثيــر اهتمامها 

شخصياً وتتوقع أن »يثير فضول الآخرين«.
وبــين الفواصــل المعروضــة، مــا صنعه 
الأطفال يدوياً، وصور التقطت في عيد الميلاد، 
ورســائل مكتوبة غير مكتملة، وكلمات حب، 
وبطاقات شــكر بريدية كُتِب مثلًا »لقد تلقيت 

الشــيك منكم« على واحدة منها تمثّل »أليس 
في بلاد العجائب«.

وتبدو هذه الفواصل وكأنها قصاصات من 
صفحات حياة مجهولين استعاروا هذا الكتاب 

أو ذاك ذات يوم.
ولاحظت شــارون ماكيلار المســؤولة عن 
مجموعــات المراهقــين في المكتبــة إن بعض 
أُرسِلَت أم لا  الرســائل أو البطاقات، ســواء 

»تبدو شخصية حقاً«.
»ثمة  مازحــة:  المكتبة  مســؤولة  وتضيف 
كلمــات وبطاقات تبدو غيــر مكتملة، وأرغب 

كثيراً في معرفة التتمة«.

وصفات طهو 

بدأت ماكيلار تكويــن مجموعتها قبل نحو 
عشــر ســنوات، ثم أطلقت مدونــة عن هذا 
الموضوع، قبــل أن تتيح لها المكتبــة العامة، 
بعدما أصبــح لديها موقــع إلكتروني جديد، 

فرصة عرض غلّتها.
ثــم قسّــمت مجموعتها إلى فئــات، ومنها 
مثلًا فواصل هي أصلًا أعمــال فنية، أو صور، 
وغيرها رسائل قصيرة أو طويلة، أو بطاقات، 
أو فواصــل كتب فعلًا، أو لوائــح، أو أغراض 

مصنوعة يدوياً من الأطفال، وسوى ذلك.
لكن مع ذلك لا فئــة في هذا التصنيف يمكن 
أن تُدرج فيهــا مثلًا مقابلــة أجراها حفيد مع 
جدته، يســألها كيف هاجرت مــن فيتنام قبل 
عقود؟ وفي أي خانة أيضاً توضع وصفة طبق 

الذي تســبق قائمــة مكوّناته  البقري  اللحم 
عبارة »اجعل سلوكك أفضل!؟«.

وبين الموجودات أيضاً رسائل تتضمن أفكار 
من كتبوها عن أنفســهم، وأبياتاً من الشــعر 
مفعمة بالمشاعر والعواطف. ولاحظت ماكيلار 
أنها »أشــبه بأفــكار داخليــة )...( كما لو أن 
في  أنفسهم،  إلى  التحدث  يحاولون  أصحابها 

لحظة صعبة، لإعادة تحفيز أنفسهم«.
وفي قســم مــن المعرض فواصــل تتضمن 

وملصقاً  موسيقية،  حفلة  لحضور  تذكرةً  مثلًا 
لكاس الأمم الأوروبية لكــرة القدم عام 2012 
وبطاقة هاتفية، وإيصالًا لشــراء مســاحّات 

سيارة، وتذاكر صعود إلى الطائرة.
أما النســخة التي تفضلها شارون ماكيلار 
فهي تلك التــي كُتبت عليها العبــارة الآتية: 
»لذلــك أردت فقط أن أقول إنــي أعتقد أن هذا 
الأمر مذهل، مهما فعل نيوت، فهو إما رائع جداً 

أو وسيم جداً«. 

ملكة بريطانيا تغيب عن مهرجان في إسكتلندا 
لأول مرة  

■ لنــدن – رويتــرز: لــن تحضــر الملكــة 
إليزابيــث ملكــة بريطانيا، التــي تعاني من 
مشــاكل فــي الحركــة، مهرجــان بريمــار 
هايلانــد في إســكتلندا، وهي المــرة الأولى 
التــي تغيب فيهــا عن الحــدث منــذ توليها 

العرش قبل 70 عاماً.
وقــال مصدر في قصــر باكنجهام أمس 
الجمعة، إن القرار اتخذ مراعاة لراحة الملكة 
)96 عاماً(، مضيفاً أن الأمير تشــارلز، ولي 

العهد، سيحضر الحدث حسبما هو مقرر.
واضطــرت الملكة إلــى تقليــص ظهورها 
في المناســبات العامة في الأشــهر الماضية 
فــي  ليلــة  وأمضــت  صحتهــا.  بســبب 

الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  المستشــفى 
الماضي بسبب مرض غير محدد.

ويــوم الأربعــاء، قــال متحــدث باســم 
القصــر إن إليزابيث ســتكلف رئيس وزراء 
بريطانيا الجديد بتشكيل الحكومة في مقر 
إقامتها في قلعة بالمورال في إسكتلندا بدلًا 
من قصــر باكنجهام في لندن، مشــيراً إلى 

المشاكل التي تعاني منها في الحركة.
ومهرجــان بريمــار هو احتفــال للألعاب 
الإســكتلندي  والرقــص  والرياضــات 
التقليــدي يعقــد بانتظــام بحضــور ملــك 
بريطانيــا وأفراد من العائلة الملكية منذ عام 

.1848

الوزير مرتضى يسلم الدرع لشدا حنايشة

شارون ماكيلار
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منوعــاتمنوعــات

سليم عزوز *

كيف تفوق »الديهي« على نادية 
الجندي في »مهمة في تل أبيب«!

لو صبر الباحــث الأنثروبولوجي »والتر أرمبرســت« قليــاً، لوجد أن 
الظاهرة الأحق بالدراسة في مجال تخصصه، ليست ظاهرة توفيق عكاشة، 
ولكن ظاهرة نشــأت الديهــي، صحيح أن الأخير يفتقد للذيوع والانتشــار 
والتحقق، لكن وصوله لما فيه الآن، ونجاحه في خداع أجهزة استخبارات لا 
يشكك أحد في قدراتها، ثم استمراره في الصدارة إلى الآن، رغم افتقاده لأية 
موهبة، على العكس من عكاشة الذي انتهى ســريعاً، كل هذا يجعله الأجدر 

ببحث »والتر أرمبرست«!
فقــد عثرت أخيــراً على نســخة من كتــاب »حــاوي الثورة.. دراســة 
أنثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشــة« للباحث ســالف الذكر، وقد ترجم 
الدراســة طارق رمضــان، ومنذ أن علمت بأمــر الكتاب وأنــا على تواصل 
بالناشــر: »مركز نماء للبحوث والدراســات«، للحصول على نســخة منه، 
ليس لمعرفة معلومات عن الشــخص لا أعرفها، ففي الحقيقة أنني أعرف عنه 
أكثر مما يعرفه أي مستشــرق، ولكن الأمر مرتبط باهتماماتي بهذا اللون من 

الدراسات، والتي كانت موضوعي في الدراسات العليا التي لم تكتمل!
الدراســة كانت تحمل عنــوان »المحتال«، والمترجم رأى أن اختيار اســم 
»الحاوي« أكثر لطفاً، لكنه في الجانب الخاص بالتعريف لم يجد بداً من ذكر 
المفردتين: »الحاوي أو المحتال«، وهو يطرح ســؤالًا في البداية: هل يستحق 

الأمر حقا؟!
 ليجيب بما أجاب به الروائي التشيكي في روايته »كائن لا تحتمل خفته«: 
»وحدها الأسئلة الساذجة، هي الأســئلة الهامة فعا. ويضيف: »أرمبرست 
قرر أن يأخذ عكاشــة على محمل الجمل، ولكنه لــن يتعامل معه هنا كمجرد 
شــخص وإنما كظاهرة عابــرة للثقافات.. »كيف لشــخص مغمور تماما أن 
يبزغ فجأة ويشــتهر في بيئة سياســية ما، بحيث يتحول الى شخص مؤثر 
فيها، على الرغم من كونــه لا يتمتع بالإمكانيات التي تؤهله للعب هذا الدور 

المؤثر؟«!

مفجر الثورة:
عين وأصابت توفيق عكاشة، فقد أحيل للتقاعد المبكر، لخطأ في حساباته، 
إذ اعتقد أنه شــريك في الثورة )يقصد 30 يونيو/حزيران( بل وأنه مفجرها، 
وإذا كان عبد الفتاح السيســي سيصبح رئيســاً للجمهورية، فليس أقل من 
أن يصبح رئيســا للبرلمان، وعندما شــعر أن هناك مؤامرة ضده، استضاف 
السفير الإسرائيلي في منزله ليشكو له، وتم افتعال أزمة في البرلمان، بسبب 
ذلك ليتم شــطب عضويته فيه، واغاق قناته »الفراعين«، لأنه بســيط في 
تفكيره، فلم يعرف أن الحكم لا يقبل الشــراكة، وأن سادة مصر الذين دفعوا 
بمحمد علي باشا ليكون والياً عليها، كانوا أول من نكل بهم، وأن عبد الناصر 
تخلص من شركاء الثورة، واحداً واحداً، فلم يبق سوى على إثنين با أطماع 

هما أنور السادات وحسين الشافعي!
وقد كتب عكاشــة مؤخراً يشــكو الفاقة، وكيف يتم حصاره، ومنعه من 
العمل، وتشــويه ســمعته، بعد اغاق قناتــه، والادعاء بأنه زور شــهادة 
الدكتوراه. وكانت رســالة لناكر جميله عليه، لا تخطئ العين لمن توجه بها، 
وهذا هو حال الدنيا، ولو دقق في الأمر لعلم إنها السياسة المتبعة، فلم يستفد 
أحد من ثوار 30 يونيو/حزيران من الحكم الذي جاءوا به، سوى ثاثي تمرد، 
وهم حماية إماراتية، ثم إنهم لا يذكرون بدور، ولا يطمعون بأكثر من عضوية 
البرلمان، وعندما اســتنكر أحدهم عدم ذكر اســمه في مسلسل »الاختيار 3« 
ودوره في الانقاب على مرســي، قام فوراً بحذف المنشور الذي نشره على 
»تويتر«، وكتب اشادة بالحكم، وكيف أنه لن يكون أداة يستخدمها الإخوان 

في الدعاية ضد المسلسل!

سوابق الديهي:
ومــن هنا تأتي قيمة نشــأت الديهي إنه رجل الإمــارات، لكنه لم يدع أنه 
صاحب فضل على السيســي، فقد تنكر لكل مواقفــه بعد الثورة، مع أنه حيا 
شــباب الثورة، وتم تقديمه على أنه رئيس مركز دراســات الثورة، واندفع 
يهاجــم 25 يناير/كانــون الثاني، ومن شــاركوا فيها، ويتهمهــم بالخيانة، 
اســتغالًا لحالة الغيبوبة التي يعاني منها الجميــع، ولا أنكر أنني لم أنتبه 
لنشأت الديهي، إلا بعد أن صار مذيعاً ومالكاً لقناة »تن« الإماراتية بعد حكم 
الانقاب العسكري، لكن البرنامج الساخر على التلفزيون العربي »جو شو« 

ضبطه متلبساً بالتأييد والمباهاة بـ«ثورة يناير« وشبابها الثائر!
في الواقع، إنه بدا واضحاً أن جناحا في الســلطة الحالية عز عليه وضع 
توفيق عكاشة، كما عز عليه فشل إعامهم فأعيد مذيعاً على إحدى القنوات، 
لكنــه كان قد مات بالحياة، وبدا كمقلد لنفســه، وتوقــف برنامجه الذي لم 

يسمع بعودته أحد سوايا تقريباً!
لا أنكر تأثير عكاشــة في العامــة، بل والنخبة الجاهلة بالسياســة التي 
جلســت أمامه تتعلم وذلك في ســنة حكم الرئيس محمد مرسي، ولم أخذه 
بالجدية إلا فــي الوقت الضائع، عندمــا دخلت على أحد الأقســام الإدارية 
بجريدتنا ووجدت نقاشــاً حول ما قاله في الحلقة الأخيرة، أدهشــني الأمر 
في البداية، وعندمــا صمتوا طلبت منهم الاســتمرار، لأناقش الأمر بجدية، 
وامتد النقاش إلى خارج مقر عملي لأكتشــف هذا التأثير، لكن أحداً لا يتذكر 
»نشــأت الديهي«، وإذ قلت إنــه أولى بالبحــث الأنثروبولوجي من توفيق 
عكاشــة، فلأن تأثيره كان أبلغ الأثر، فيتم التعامــل معه فعاً على أنه خبير 
في الشأن التركي، وأنه كان يعمل في القناة التركية الناطقة باللغة العربية، 
وأنه كان يقيم في أنقرة، فينتقل من المجهول إلى مذيع، ومالك، لقناة إماراتية 
اســتخدمته هذه الدولة في النيل من أردوغان، وتســتمر القناة في انتظار 
خاف قادم، يكون لازما أن تدخل بثقلها في المعركة بمدفعيتها الثقيلة ممثلة 

في نشأت الخبير في الشأن التركي!
نحن نعرف توفيق عكاشــة، أصله وفصلــه المهني، فقــد كان مذيعاً في 
التلفزيــون المصري، في وقت كانت الكفاءة ليســت معيــاراً للحصول على 
وظيفة فيه، حتى صرخت مســؤولة بضرورة تمرير نسبة في كل مرة يمكنها 
أن تقوم بالعمل في المســتقبل، بعد أن كانت المجامات هي النســبة المعترف 

بها، ثم إن عكاشة مالك لقناة هي »الفراعين«!
بيــد أن الديهي من خارج الحيــز العمراني، بتنظيمه وعشــوائيته، لقد 
هبــط ضيفاً على القنــوات التلفزيونية بعد الثورة، وكانــت الصفة الثابتة 
فيه هي )دكتــور(، والمتغير كثير، فهو الدكتور الكاتــب والأديب، والدكتور 
الخبير الاقتصادي، والدكتور الخبير في البورصة، والدكتور أستاذ العلوم 
السياسية، والدكتور رئيس مركز دراســات الثورة، والدكتور رئيس المركز 

الإعامي لمجموعة دبي العالمية، والدكتور المتخصص في الشأن التركي!
وهو لــم يكن أي شــيء من هذا، فهــو موظف صغير، وســكرتير لنائب 
بدائرتهم، ولعل انتشــاره غير المؤثر في البرامــج التلفزيونية وبتعريفات 
مختلفة، يفتح الباب لدارســة موضوع لم يدرس أكاديمياً وهو المســؤولون 
عن الاســتضافة في القنوات التلفزيونية المختلفــة، وأكاد أتخيل ما حدث، 
فأحد الأشــخاص بأحد البرامج استغل الســيولة في مرحلة ما بعد الثورة 
واســتضاف نشــأت الديهي، وقدمه باللقب المغري )الدكتور( بعدها فتحت 
له القنــوات والبرامج ربما جانب من ذلك مجامــات وجانب مرتبط بفكرة 

الاستسهال وتعبئة الهواء بأي شكل!
ولم يكن يفتقــد للمهارات الازمة لاســتمرار، فلأنها كانــت مرحلة المد 
الإسامي، فقد قدم نفســه باعتباره ابن هذا المشروع، ولما فاز محمد مرسي، 
كان في أدائه اخوانيا أكثر من ممثــل الإخوان في أحد البرامج التلفزيونية، 
وفي برنامج آخر هاجم النخبة والشــعب والأحــزاب دفاعاً عن الرئيس في 
رحلته للصين لجذب الاســتثمارات، فلما حدث الانقاب، استقال من القناة 
التركيــة، دون أن يربطه عقد عمل بها، ثم نشــر الخبــر على أنه كان يعيش 
في أنقرة ليســأله مذيع )صديق( إن كان أحد قد اســتقبله في مطار القاهرة 
بعد عودته من تركيا مستقياً، ونفى ذلك في أسى، مع أن الاستقالة الشكلية 

كانت من استوديو بجوار حديقة حيوانات الجيزة في القاهرة الكبرى!
لكن الدعاية لهذه الاســتقالة التاريخية، فتحت له أبواب دولة الإمارات 
خبيراً تركياً وصاحب موقف ضد الأتــراك، ليكون بقدرته على الخداع، أكثر 

براعة من نادية الجندي في فيلم »مهمة في تل أبيب«!
إنه الأولى بالدراسة الأنثروبولوجية من توفيق عكاشة!

* صحافي من مصر
 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يكرم المخرج الأمريكي العالمي ريتشارد شيكنر 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي: 

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
تكريم  الغرباوي، عن  مازن  المخرج  برئاســة  الشبابي 
المسرحي العالمي ريتشــارد شيكنر في افتتاح فعاليات 
الدورة الســابعة التي تبــدأ فعالياتهــا فى الخامس 
المقبل، بحضور  الثاني  والعشرين من نوفمبر/تشرين 
الفنانة ســميحة أيــوب الرئيس الشــرفي للمهرجان 
والنجم محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان 

ولفيف من النجوم والشخصيات الدولية والعربية.
وقال المخــرج مازن الغرباوي، إن تكريم ريتشــارد 
شــيكنر واختيــاره الشــخصية الدوليــة المكرمة في 
المهرجان في دورته الســابعة، يؤكد الحضور الدولي 
الكبيــر للمهرجان على أجندة أهم عشــرة مهرجانات 
في العالــم، فحضور ذلــك المفكر والمخرج المســرحي 
الكبير لمصر ولمدينة السام شرم الشيخ يعد حدثا مهما 
على المســتوى الدولي، ويأتي في إطار إثراء المهرجان 
والارتقاء بالفنون المسرحية وتبادل الخبرات الدولية، 
فشيكنر واحد من أعام المســرح منذ ستينيات القرن 
الماضي وحتــى الآن، فهو أحد أهم المخرجين المعاصرين 
الذين فتحوا آفاقًا كبيرةً نحو التجريب وتغيير بعض 
مناهــج ونظريــات الاخراج فــي العالــم، فعلى مدار 
مسيرته الاســتثنائية والرائدة استطاع أن يجمع بين 
الإخراج المسرحي والتأليف والبحث العلمي في مجال 

المسرح.
شــيكنر، هو أحد مؤسســي دراســات الأداء. هو 
واضــع نظريــات الأداء ومُخــرج مســرحي ومؤلف 

 the( وسلســلة كتب )TDR( ورئيس تحريــر مجلة
Enactments( وأســتاذ جامعي وأســتاذ دراســات 
الأداء. يجمــع بــين عملــه بنظريــة الأداء والمناهج 

الإبداعية المختصة بجوانــب عديدة للأداء، من بينها: 
المسرح والشــعائرية والرقص والموســيقى ووسائل 
الترفيه الشــعبية والرياضات والسياسة والأداء في 
شئون الحياة اليومية وغيرها، بغرض إدراك السلوك 
الأدائــي، ليس فقط بوصفه موضوع الدراســة، ولكن 

أيضًا كعملية فنية وفكرية فعالة.
أســس شــيكنر مجموعة الأداء وفنانو الســاحل 
الشــرقي. وتتضمن أعماله المســرحية الإنتاجية: الأم 

شجاعة، ديونيوس 69، الشــقيقات الثاث، فاوست، 
أوديب سينيكا، هاملت، أوريستيا، جوكاستا. وغيرها 

من الأعمال الهامة في مسيرة شيكنر.
اشــتهر بصفتــه مُخرجــا مســرحيا - بعروضه 
عمله  يُعد  الكاســيكية.  للمواد  الأسطورية  المسرحية 
الجدلي )ديونسيوس( 1969 – 1970، عامة فارقة في 
تاريخ المسرح الأمريكي، حيث كان الممثلون يمازحون 

الحضور.

 Yokastas« وفي ما يخص أحدث أعماله الإنتاجية
Redux« )2005(، تتنافس جوكاستا -والدة أوديب- 
مع ميديا وفيدرا حــول لقب »أسوأ أم« في إطار محاكاة 

ساخرة لبرنامج »ذا جيري سبرينغر«.
وتضــم مؤلفات شــيكنر: المجــال العام والمســرح 
البيئي ونظرية الأداء وبين المســرح والأنثروبولوجيا 
ودراســات الأداء: مقدمــة وتخيــات أدائيــة ومنذ 
2018 وحتــى الآن تُترجم مؤلفاتــه وكتبه إلى 18 لغة. 
وعُرضت أعماله المســرحية في آسيا وإفريقيا وأوروبا 
وأمريكا الشــمالية. عاوة على ذلك، أخرج ورش عمل 
ذات صلة بالأداء وحاضر في كافة القارات باســتثناء 

القارة القطبية الجنوبية. 
وحصل علــى العديد مــن الزمــالات: غوغنهايم و 
وكورنيل  دارتمــوث  إلى  بالإضافــة   ، ACLSو  NEH
للخطابة  المركزيــة  والمدرســة  وبرينســتون  وييــل 

والدراما، لندن.
شغل شيكنر وظيفة رئيس تحرير المجلة الأكاديمية 
 ،)-1986 –69-1962( »TDR: the Drama Review«

وتعد المطبوعة الأكثر أهمية في المجال.
فــي 1967، أســس الفرقــة التجريبيــة الأشــهر، 
the Performance Group، ومــن بــين خريجيهــا: 
ســبالدينج جراي وإليزابيث ليكومبــت. وفي 1991، 

 East Coast Artists Performance شــيكنر  أسس 
Exchange، التي يواصل قيادتها. 

تضم مسرحياته، وتعدياته، وترجماته، وعروضه 
 2003(  »Yokastas Redux»و  »Yokastas« المسرحية: 

Faust/»الثــاث« )1995-7( و و 2005( و«الأخوات 
مســرحي  وعــرض   ،)94-1993(  »Gastronome
أســطوري لـ »الأم الشــجاعة وأولادها« )77-1975، 
عقب بريشــت(. في الوقــت الحالي، يُخرج شــيكنر 

»تمبكتو« )2006( لبول أوستر وسافيانا ستانيسكو.

رحيل الممثل المغربي نور الدين بكر   »وهم« يفتتح عروض 
■ الرباط – رويترز: قالت النقابة المغربية لمهني مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الفنون الدرامية إن الممثل نور الدين بكر توفي أمس 
الجمعة في الدار البيضاء عن عمر ناهز 70 عاماً بعد 

معاناة مع المرض.
ونعــاه عدد كبيــر مــن الفنانين عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ممــن تربوا علــى أعماله 
أمين  إياها ومنهــم المخرج المســرحي  وشــاركوه 
ناســور والممثلة فاطمة بوجو والمخرج السينمائي 

محمد نظيف.
وكتب الممثل والمخرج والمنتج رشيد الوالي على 
صفحته على فيســبوك: »عملت مع نور الدين بكر 
قليــاً لكني تعلمت منه الكثيــر.. خفة دمه كان لها 
الدور الكبيــر في محبة الناس له وفي نجاح معظم 

الأعمال التي شــارك فيها.. بموته يغيب واحد من 
أعام الفن الكوميدي في المغرب«.

ولــد بكر في الــدار البيضــاء عــام 1952 وبدأ 
مشــواره الفني مع مســرح الهواة ثــم برز نجمه 
فــي حقبــة التســعينيات حينما قــدم العديد من 
العروض رفقة فرقة مسرح الحي منها )شرح ملح( 
و)حب وتين(. شــارك الراحل في أعمال تلفزيونية 
منها )ســرب الحمام( و)المصابون( و)الســراب( 
وكانت  ومسكون(  و)ساكن  شجرة(  من  و)مقطوع 

آخر أعماله )زنقة السعادة(.
كما قــدم أفامــاً تلفزيونية مثل )هكــذا أريد( 
و)الســطاجير( و)حبائل العنكبــوت( إضافة إلى 

أفام سينمائية قليلة.

مــن ســامح الخطيــب: انطلقــت   – ■ القاهــرة 
الخميس الدورة التاســعة والعشرون من مهرجان القاهرة 
الدولــي للمســرح التجريبــي والتــي تحمــل اســم المخرج 

البريطاني بيتر بروك بمشاركة 44 عرضا عربيا وأجنبيا.
مســابقتين،  علــى  المهرجــان  عــروض  تتــوزع 
الأولــى للعــروض الطويلــة وتشــمل 14 عرضــا، 
والثانيــة للعــروض القصيــرة وتشــمل 16 عرضا 
تتــراوح مدتهــا بــين 15 و30 دقيقة، فيمــا يتضمن 
برنامــج )نوادي المســرح التجريبي( 14 عرضا من 
محافظــات مصرية متعــددة. وقــدم المهرجان في 
الافتتاح على المســرح الكبير لــدار الأوبرا المصرية 
العــرض الإيطالي »وهــم« إخراج فابيــو أومودي 
ومدتــه 90 دقيقــة. وتتواصــل عــروض المهرجان 
التي جاءت من تونــس والمغرب والكويت والعراق 
وســوريا والمكســيك والنمســا واليونــان وكنــدا 
والولايــات المتحــدة حتــى الثامــن من ســبتمبر/ 
أيلــول علــى المســرح القومــي بالعتبــة ومســارح 
الجمهورية والســام والهناجر والعرائس إضافة 
لمســرح الفلكي بالجامعة الأمريكية. وقالت وزيرة 
الثقافة المصرية نيفــين الكياني في كلمة الافتتاح 
»سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير 
أحــدث تيــارات التجريب المســرحي، كما حرصنا 
على اســتقدام مدربين من باد ومدارس مسرحية 

مختلفــة فــي غالبيــة عناصر العرض المســرحي«. 
ويشــمل برنامــج المهرجــان عشــر ورش تدريــب 
يقدمهــا متخصصون من مصر وبولنــدا واليونان 
وإســبانيا والجزائــر وكنــدا والولايــات المتحــدة 
فيما يركز المحور الفكــري للندوات على )التجريب 
المسرحي والتطور التكنولوجي( ويناقش عددا من 

الرسائل العلمية التي تدور حول هذا الموضوع.
وكــرم المهرجان فــي الافتتاح المخــرج والمؤلف 
الكنــدي دومينيــك شــامبين والمخــرج المســرحي 
التونســي أنور الشــعافي والكاتب السعودي فهد 
ردة الحارثي والمخرج المصــري انتصار عبد الفتاح 

إضافة إلى اسم الناقد والمخرج الراحل كمال عيد.
وفي كلمة قصيرة باللغة الإنجليزية بعد تكريمه 
قــال شــامبين، أحــد صناع )ســيرك دو ســولي( 
المتخصــص فــي العــروض الترفيهية، إنه يشــعر 
بالسعادة البالغة للقدوم إلى مصر، مشيرا إلى أنه 
التقــى على مــدى حياته بعدد مــن المصريين الذين 

لعبوا دورا مؤثرا في مشواره الفني.
ويقــام علــى هامش المهرجــان في الســابع من 
ســبتمبر/ أيلــول الاجتمــاع التأسيســي لشــبكة 
المهرجانــات المســرحية العربيــة التي تهــدف إلى 
التنسيق والتكامل بين المهرجانات في المنطقة على 

مدار العام. )رويترز(
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■ ريــزة – الأناضــول: طبيعــة منطقــة البحر 
الأســود لهــا ســحر خــاصّ وفريــد، وجبالهــا 
الخضــراء تتضمن الهضــاب والمــزارع الجميلة 
الممتدة شرقًا وغربًا، ومنها هضبة »آيدر« المميزة 

في ولاية »ريزة« شمال شرقي تركيا.
وتشــهد هضبة »أيدر« الســياحية المطلة على 
البحــر الأســود، إقبــالًا كبيــرًا من قبل الســياح 
المحليّين والأجانب والعــرب الباحثين عن جمال 

الطبيعة وخضرتها الساحرة.

»جاملي هامشين«

تقــع الهضبة في قضــاء »جاملي هامشــين« 
وتمتلك العديد من المزايا السياحية فهي محاطة 
بجبال مغطّاة بالأشجار، ويعلو قممها الضباب، 
وتتدفق منها الشــالات، لتشكل معًا لوحةً فنية 

طبيعية.
تشــتهر الهضبة بينابيعها الحارّة التي تشهد 
إقبــالًا كبيــرًا مــن قبل الســياح الذيــن يفضّلون 
قضــاء أوقاتهم وســط الطبيعــة، والابتعاد عن 

ضوضــاء المدينــة، خاصــة مــع بــرودة الطقس 
المحبّبة خال أشهر الصيف الحارّة.

يبلغ متوســط ارتفاع الهضبة عن سطح البحر 
1350 مترًا، وتلقّب بـ »قرية جبال الألب التركية« 

من شدة روعتها وجمالها.
تحيط بها جبــالٌ مغطاة بالأشــجار، وتتدفق 
منهــا الشــالات ليشــكل تناغمهــا لوحــةً فنية 
طبيعيــة تمتــاز بالجمــال والروعــة فــي كافــة 
الفصــول وأهمّها في الصيف والربيع تزامنًا مع 

موسم العطات والإجازات.
تشــكل هضبة »أيــدر« وجهةً ســياحية مهمة 
ضمــن البرامــج الســياحية حيــث توضــع على 
أجندة رحلة البحر الأســود، خاصة للراغبين في 

قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة.
تنتشر على امتداد الهضبة العديد من المطاعم، 
فضلًا عــن توفر كافــة أنواع الخدمــات الأخرى 
الضروريــة لتيســير الرحات الســياحية، حتى 
إنها باتت تُعرف بـ قِبلة السياح الخليجيين، نظرًا 
للعدد الكبير منهم الذي يزورها باستمرار، حيث 

تسحرهم الطبيعة الخابة والجبال الخضراء.

وتُعرف ولاية ريزة بأنها »عاصمة المطر« وهو 
ما يجعلها مليئة بالغابات والأشــجار الخضراء، 
وهــذه الميــزة تجعلهــا نقطــة جــذب طبيعية في 
المنطقــة، تتكامــل مــع الخدمــات المقدّمــة فيها، 

لتكون ضمن خطط الزيارات السياحية.

 نشاطات عديدة

تجــذب رياضة التزحلق على الحبل، الســياح 
والزائرين للمنطقة الذين يصطفون في الطوابير 
من أجل ممارســتها فــي النقــاط المخصصة لها 
خال الجولة، خاصة أن كثيرين منهم يمارسون 
هذه الرياضة للمرة الأولــى، فتجعلهم يختبرون 

تجربةً غنية بالمغامرة والتشويق.
ويتمّ تنظيم جولات لعشــاق الطبيعية من قبل 
العديد مــن وكاء الســياحة فــي المنطقة، حيث 
تشــهد الهضبــة توافــد مجموعــات كبيــرة من 
الســياح الخليجيين على وجه الخصوص خال 

عطات نهاية الأسبوع.
يســاعد في ذلك توفر الرحات الجوية صيفًا 

بشــكل دائم إلى مطارات منطقة البحر الأســود، 
ولعــلّ افتتاح مطار ريزة- أرتفــين العائم في 14 
مايو/ أيار الماضي، ســاهم في تيســير الرحات 
السياحية بشكلٍ مباشر إلى المنطقة وشجّع على 

زيادة الإقبال عليها.
الهــدوء  عشــاق  الهضبــة  تســتقطب  كمــا 
والســكينة والاســترخاء مــع الطبيعــة الخابة 
والإطالات الســاحرة، إذ تتميّــز بمناظر مذهلة 
تتجلى بمــرور الغيوم بــين الفينــة والأخرى من 
أعالي الجبال إلى الهضبة لتشــكل لوحة جمالية 

مُتكاملة.
وتســتهوي الهضبــة عشــاق الطبيعــة علــى 
وجه العموم، وهواة التســلق والمصوّرين بشكل 
خــاص، حيث تتيــح لزوارهــا فرصة ممارســة 
العديد من الأنشــطة كالتخييم والركض والمشي 

وركوب الدراجات الهوائية.
وبذلــك توفــر الهضبــة جولة مميــزة ووجبة 
وتجعلهــم  زائريهــا  تأســر  دســمة  ســياحية 
يصفونهــا بأنهــا قطعة مــن الجنان فــي منطقة 

البحر الأسود.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بعد إعلانها عن مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات

روسيا تستأنف إمدادات الغاز اليوم عبر »نورد ستريم 1«
 ■ برلين - أ ف ب: بعد توقف اســتمر ثلاثة أيام 
لإجراء أشــغال صيانة يبدو أن روسيا مستعدة لأن 
تستأنف اليوم السبت إرسال الغاز نحو أوروبا عبر 
خط أنابيب »نورد ســتريم 1«، وفق بيانات نشرتها 

الجمعة الشركة المشغلة لخط الأنابيب.
وســيكون اســتئناف ضخ الغاز مصدر ارتياح 
لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لــن يخفف مخاوفها 
من حصول انقطاعات جديدة هذا الشــتاء في خط 

الأنابيب الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.
وتشــير أوامر الإرسال، التي نشرها موقع شركة 
»نورد ستريم« المشــغلة لخط أنابيب الغاز، إلى أن 
التدفقــات يجب أن تبــدأ اعتبارا مــن الثانية فجر 
الســبت )منتصف ليل الجمعــة بتوقيت غرينتش( 
بنســبة 20 في المئة من الســعة العادية، أي بنفس 
بدأت  التي  الصيانة  لأشــغال  الســابق  المســتوى 

الأربعاء وتوقفت خلالها إمدادات الغاز تمامًا.
وقــد تتغير الإعلانات بشــأن الكميــات المتوقع 
مرورها، وســيتم تأكيدها وفقــا للكميات الحقيقية 
التي تســجل. وكانت مجموعة غازبــروم العملاقة 
قد أوضحت في بيان على تطبيــق تلغرام الأربعاء 
أنها أوقفــت »بالكامل« إمدادات الغاز عبر خط نورد 
ستريم بسبب »بدء أشغال مقررة في محطة لضغط 

الغاز« تابعة لنورد ستريم.
غير أن مــوارد الطاقة حاليا فــي صلب المواجهة 
التي تتهم  القائمة بين روســيا والــدول الغربيــة 
موســكو باســتمرار باســتخدام الغاز »كسلاح«، 
في ســياق الحــرب فــي أوكرانيا. واعتبــر رئيس 
هيئة تنظيــم قطاع الطاقة في ألمانيــا كلاوس مولر 
أن الأشــغال الحالية »غير مفهومة على المســتوى 

التقني«. وخلال الأشهر الأخيرة، خفضت غازبروم 
إمداداتها من الغاز عبر »نورد ستريم« بنسبة 80 في 
المئة. في تموز/يوليو، نفذت الشــركة أعمال صيانة 
لمدة عشــرة أيام على خط أنابيــب الغاز الذي أعيد 
تشــغيله بعد ذلك، ولكن مع انخفــاض في كميات 

التسليم.
قبل بدء الغزو الروســي لأوكرانيــا، كان نورد 
ســتريم يمرر نحو ثلث الـ153 مليــار متر مكعب من 
الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي سنويا. تصدر 
ألمانيا جزءا مــن الكميات الواصلة على أراضيها إلى 

القارة.
وللتعويــض عــن الكميــات الناقصــة، لجأت 
الدول الأوروبية إلى مورديــن آخرين وعلى تقليل 
اســتهلاكها علــى خلفية ارتفــاع أســعار الغاز في 

الأسواق.
لكن الكرملين أعلن الجمعــة أن عمل خط أنابيب 
الغاز »نورد ستريم« الذي يمد أوروبا »مهدد« بسبب 
نقص في قطع التبديل نتيجــة العقوبات المفروضة 
على موسكو بســبب هجومها على أوكرانيا. ويزيد 
هذا التحذير من الغموض المحيط بمستقبل إمدادات 
الغاز عبر خــط الأنابيب هذا، وهــي حاليا متوقفة 
بسبب أعمال صيانة يفترض أن تنتهي اليوم حسب 

موسكو.
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
»من الناحية الفنية، ليس هنــاك احتياطات، هناك 
توربين واحــد يعمــل«. وتابــع أن »موثوقية عمل 
النظام برمته مهــددة« مؤكدا أن هــذا ليس نتيجة 
التي  »خطأ من جانب غازبروم« المجموعة الروسية 

تؤمن الإمدادات عبر خط الأنابيب.

وخفضت موســكو بشــدة إمدادات الغــاز إلى 
الأوروبيين منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا 
في نهاية شباط/فبراير، ردا على العقوبات الغربية 

المفروضة عليها.
ويتهــم الأوروبيون الكرملين باســتخدام الغاز 
وســيلة ضغط عليها بســبب اعتمادها الكبير على 
مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة 
إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في 

تسديد المستحقات.
وتؤكد روســيا بصــورة خاصــة أن العقوبات 
تمنعها من اســتعادة توربين من صنع شركة سيمنز 
أرســل إلى كندا لإصلاحه، فيما تؤكــد ألمانيا حيث 
يفتــرض أن يكون التوربين مثبتا، أن موســكو هي 

التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية.
وأعلنــت مجموعة غازبروم الروســية العملاقة 
الثلاثاء تعليق شــحناتها من الغاز لمجموعة إنجي 
الفرنســية »بالكامل« مؤكــدة أنها لم تســدد ثمن 
الشحنات لشــهر تموز/يوليو، فيما علقت غازبروم 
الأربعاء إمداداتها عبر نورد ستريم الذي ينقل الغاز 
من روسيا إلى شمال ألمانيا ومنها إلى دول أوروبية 
أخرى. ومن المتوقع اســتئناف الإمدادات عبر نورد 
ســتريم صباح الســبت بعد انتهاء أعمال الصيانة 
التي أعلنت عنها موسكو في محطة لضغط الغاز في 

روسيا.
وفــي ظل المخــاوف المتزايــدة علــى الإمدادات 
ولا ســيما مع اقتراب فصل الشــتاء، تسعى الدول 
الأوروبيــة لإيجــاد مزوديــن آخريــن والحد من 
استهلاكها للغاز وســط ارتفاع حاد في الأسعار في 

السوق.

موسكو تعتزم وقف بيع النفط للدولمجموعة السبع تقرر فرض سقف على سعر النفط الروسي 
 التي تضع حدا أقصى للأسعار

■ موســكو – رويترز: قال الكرملين أمس الجمعة إن روسيا ســتوقف بيع النفط للدول التي تفرض 
حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار 
سوق النفط العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف 
»الشــركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي«، مؤيدا تعليقات 
أدلى بها ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الأول الخميس. وأضاف بيسكوف »ببساطة، 

لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية«.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت ســابق هذا العام حظرا جزئيا على مشــتريات النفط الروســي، 
والذي تقول بروكسل إنه ســيوقف 90 في المئة من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما 
يدخل حيز التنفيذ بالكامل. وأشار إلى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، 

التي جاءت ردا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن »أســواق الطاقة مصابة بالاهتياج. وهذا بشكل رئيسي في أوروبا، حيث أدت الإجراءات 
المناهضة لروســيا إلى وضع تشتري فيه أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير 
من المال - أموال غير مبررة. الشــركات الأمريكية تزداد ثراء ودافعــو الضرائب الأوروبيون يزدادون 
فقرا«. وقال إن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية على اقتصادها. 
وأردف قائلا »شــيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط 
بشــدة«. وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط، الماضي كانت 
أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روســيا من النفط الخام والمنتجــات البترولية، وفقا للوكالة 

الدولية للطاقة.

الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف
■ جاكرتا - أ ف ب: اختتمــت محادثات حول 
الطاقة لمجموعة العشــرين في بالي أمس الجمعة 
بتعهــد الاقتصــادات الرائدة في العالم تســريع 
الانتقال إلى طاقة أنظف، لكن دون التوصل لاتفاق 
ملزم فــي وقت يواجــه المســؤولون صعوبة في 

تجاوز خلافات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت أســعار الطاقة بشــكل كبيــر منذ أن 
شــنت موســكو هجومها العســكري، وتســعى 
العديد من الدول الغربيــة جاهدة لإيجاد مصادر 
بديلــة في مســعى لقطــع العلاقات مع روســيا. 
وشــكلت الاضطرابات في مجــال الطاقة ضغوطا 
المناخي.  للتغيــر  للتصدي  العالميــة  الجهود  على 
وقدمت إندونيســيا المضيفة خطــة في المحادثات 
تحدد مبادئ لتســريع الانتقال »العادل« إلى طاقة 

أكثــر اخضــرارا، وصادقت عليهــا دول مجموعة 
العشرين.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي عريفين تشريف 
إن »ميثــاق بالــي« غيــر الملزم، والــذي يتضمن 
مبادئ لتحقيق صفــر انبعاثات، وافق عليه جميع 

الأعضاء.
ولم يُكشــف عن التفاصيل لكــن الوزير قال إن 
الخطة تهــدف لتعزيز التخطيــط الوطني للطاقة 
وتنفيذها لتحسين أمن الطاقة، وكفاءتها، وتعزيز 

الاستثمار، والتمويل.
وقال تشريف في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت 
الجمعة إن »وزراء الطاقة في مجموعة العشــرين 
وجهوا إشارة قوية إلى السوق مفادها أن صانعي 
السياسة يتخذون إجراءات لتعزيز البيئة المواتية 

للاســتثمار«. وأضاف بأن المســؤولين أخفقوا في 
التوصــل إلى توافق حول بيان مشــترك بســبب 
»الخلافات بين الدول« في الاجتماع الذي اســتمر 
يوما واحدا. ونددت عدة دول، من بينها بريطانيا 
وفرنســا، بالغزو الروســي لأوكرانيا وقالت إنه 

زعزع استقرار إمدادات الطاقة.
وقال مصدر قريــب من الاجتماع لوكالة فرانس 
برس إن حضور روســيا المنتدى يعني أنه لا يمكن 
التوصل إلى توافق بشأن بيان. وأضاف أن »أزمة 
الطاقــة الحالية تظهــر الحاجة الملحة لتســريع 

الانتقال في مجال الطاقة«.
وحضر أيضا ممثلــون عن الولايــات المتحدة 
والســعودية وأســتراليا وألمانيا والهند وجنوب 
إفريقيــا والاتحاد الأوروبي، وفــق قائمة اطلعت 

عليها وكالة فرانس برس.
وتأتي محادثــات الطاقة في أعقاب نقاشــات 
حول البيئة لمجموعة العشــرين في بالي الأربعاء 
انتهت أيضــا بدون بيان مشــترك، ممــا يعكس 
الانقســامات بــين الــدول الأعضاء حــول كيفية 

معالجة تغير المناخ.
وقال وزيــر المناخ البريطاني ألوك شــارما إن 
على الحكومات »إعــادة النظر وتعزيز« التزاماتها 
لتحقيق صفر انبعاثات. وكتب على تويتر الأربعاء 
»يجب ألا يكون هنــاك أي تراجع في الالتزامات«. 
وتســبق محادثــات هذا الأســبوع قمــة للقادة 
الرئيس  قــال  والتي  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في 
الروسي  نظيره  إن  ويدودو  جوكو  الإندونيســي 

فلاديمير بوتين سيحضرها رغم عزلة موسكو.

■ برلــن - أ ف ب - دب أ: أعلنــت مجموعــة 
السبع أنها ستفرض »بصورة عاجلة« سقفا على 
أسعار النفط الروسي داعية »ائتلافا واسعا« من 
الدول للانضمام إلى هــذا الإجراء بهدف حرمان 
موســكو من قســم من مواردها من قطاع الطاقة، 

في إعلان صدر الجمعة.
وكتب وزراء مالية الدول الســبع في إعلان أن 
»سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى 
سلســلة من البيانات الفنية وســيقرره التحالف 
بمجملــه قبــل وضعه موضــع التنفيــذ« مؤكدين 
أن الأســعار في المستقبل »ســتحدد علنا بصورة 

واضحة وشفافة«.
وتم التوصــل إلــى القرار الــذي ينبغي تطبيقه 
»بصورة عاجلة« حســب الإعلان، خلال قمة عبر 
الإنترنــت عقدهــا وزراء مالية الــدول الصناعية 
السبع الكبرى )الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا 

والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان(.
وقــال وزير الماليــة الألماني كريســتيان ليندنر 
للصحافيــن فــي ختــام الاجتمــاع إن »روســيا 

تســتفيد اقتصاديــا من انعدام اليقــن المخيم في 
أســواق الطاقة علــى ارتباط بالحــرب«. وأكد أن 
»روسيا تحقق حاليا أرباحا كبيرة بفضل تصدير 
مواد أولية كالنفط، ونريد التصدي لذلك بحزم«.

وأوضحــت مجموعــة الســبع فــي الإعلان أن 
»تحديد سقف للأسعار مصمم خصيصا لخفض 
عائــدات روســيا وقدرتهــا علــى تمويــل حربها 
العدوانية مع الحد من وطأة الحرب الروسية على 

العالم« ولا سيما على »الدول المتدنية الدخل«.
عمليا، سيكون بإمكان روسيا بيع نفطها لهذه 
الدول بســعر أدنى من الذي تعتمــده حاليا، غير 
أنه يبقى أعلى من ســعر الإنتاج، حتى تجد فائدة 
اقتصاديــة فــي مواصلة بيعــه لهذه الــدول، ولا 

تقطع بالتالي إمداداتها.
ويكمــن التحــدي في ضم أكبر عــدد ممكن من 
البلــدان إلى هذا الإجــراء لأن فرض ســقف على 
أســعار النفــط لــن يكون مجديــا إلا إذا شــاركت 
فيــه الــدول المســتوردة الكبــرى بــرأي الخبراء 
الذين يشــيرون أيضا إلى دور الصن والهند في 

المسألة.
وســعيا لتحقيق ذلــك تدعو مجموعة الســبع 
»كل البلــدان إلى إبداء رأيها حــول مفهوم وضع 
سقف للأســعار وتنفيذ هذا الإجراء الهام« سعيا 

لجمع »ائتلاف واسع« يزيد من مفاعيل القرار.
وباشــر قــادة دول مجموعة الســبع بدفع من 
واشــنطن في نهاية حزيران/يونيو بحث مسألة 
وضع الآليات المعقدة لفرض ســقف على أســعار 
النفط الروسي، في إجراء يقوم على منع شركات 
التأمن وإعادة التأمن مــن تغطية النقل البحري 

للنفط الروسي.
وزيــر الماليــة الألماني: وضع ســقف لأســعار 

النفط الروسي قد يحد من التضخم بشكل كبير
الى ذلك توقع وزير المالية الألماني كريســتيان 
ليندنــر أن يكــون لوضــع ســقف لأســعار النفط 
الروسي تأثير مباشر على أســعار الطاقة. وقال 
ليندنــر أمس الجمعة في برلــن إنه في حال ربط 
ذلك مع توسيع الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط 
يمكن »كبح التضخم بشــكل كبيــر للغاية«. وقال 

ليندنــر: »تحقق روســيا حاليا أرباحــا عالية من 
تصدير المــواد الخام مثل النفــط، ونريد مواجهة 

ذلك«.
ويهدف الإجراء في الأساس إلى إجبار روسيا 
على بيع النفط لكبار المشــترين، مثل الهند، بسعر 
أقل بكثير في المســتقبل، وذلك لتهدئة التوتر في 
أســواق النفط العالمية وتخفيــف تداعيات حرب 
أوكرانيا على أســعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، 
لن تتمكن روســيا في هذه الحالة من الاســتفادة 
من أســعار النفط المرتفعة وبالتالي تمويل حربها 

ضد أوكرانيا.
وحســب بيــان وزراء ماليــة مجموعة الســبع 
لا ينبغــي إتاحــة النقــل البحــري للنفــط الخــام 
والمنتجات البترولية روســية المنشأ على مستوى 
العالــم، إلا إذا تم شــراء النفط دون ســعر معن. 
ويمكن النجاح في تطبيق ســقف الســعر هذا إذا 
ربط الغــرب خدمات مهمة مثــل التأمن على نقل 
النفط بالامتثــال لهذه اللوائح، وهو أمر متاح إلى 

حد كبير في يد الغرب.

»أوبك+« تدرس تثبيت إنتاج النفط
 أو خفضه في اجتماع 5 سبتمبر

■ لنــدن - رويتــرز: قالت ثلاثــة مصادر في أوبــك+ إن من المرجح أن يبقــي التكتل حصص 
إنتاج النفط دون تغيير في أكتوبر/ تشرين الأول خلال اجتماع يوم الاثنن المقبل، غير أن بعض 
المصادر لم تســتبعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت عن مستويات مرتفعة للغاية هذا 

العام.
وتجتمــع منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبك( وحلفاء مــن بينهم روســيا، فيما يعرف 
بأوبك+، في الوقت الذي يواجه فيه الطلب رياحا معاكســة وقــد تتعزز الإمدادات بعودة الخام 

الإيراني إلى السوق إذا أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وانخفض خام برنت القياســي إلى نحو 95 دولارا للبرميل من 120 في يونيو/ حزيران وسط 
مخــاوف من تباطؤ اقتصــادي وركود في الغرب. ومــن المتوقع أن تضيف إيــران مليون برميل 

يوميا للإمدادات أو واحدا في المئة من الطلب العالمي إذا خُففت العقوبات.
وكانت الســعودية، أكبر منتج في أوبك، أشــارت الشــهر الماضي إلى إمكانية خفض الإنتاج 
لتحقيــق التــوازن في الســوق. وقــال مصدر فــي أوبك+ عــن تعليقات أدلــى بها وزيــر الطاقة 
الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان في 22 أغســطس/ آب »هذا تذكير للسوق بأن أوبك ما 

زالت موجودة وبأن خفض الإنتاج غير مستبعد«.
وتشــير البيانات من الســوق الفعلية إلى أن العرض ما زال شــحيحا، إذ تنتج العديد من دول 

أوبك أقل من أهدافها فيما تهدد العقوبات الغربية الجديدة الصادرات الروسية. 
وقالت ثلاثة مصادر أخرى في أوبك+ إن اجتماع الخامس من سبتمبر/ أيلول من غير المرجح 
أن يخفض الإنتاج في أكتوبر/ تشــرين الأول، مستشهدة بعوامل مثل شح المعروض ورد الفعل 

السياسي على مثل هذه الخطوة في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.
لكــن عــدة مصادر فــي أوبك+ قالــت إن النتيجــة غير مؤكــدة على ما يبــدو وإن الــوزراء قد 

يتشاورون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال محللون إن إبرام اتفاق نووي إيراني سيزيد من حالة الضبابية المتعلقة بالاجتماع، على 

الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو أقل وضوحا الجمعة.
وقال ســتيفن برينوك، المحلل في شركة )بي.في.إم( للسمسرة في النفط، إن برنت تخلى عن 
المكاســب التي حققها بعد التعليقات السعودية في 22 أغســطس/ آب، وإن المجموعة في حاجة 
إلــى اتخاذ إجــراءات لوقف الانهيار. وأضــاف »من المرجح أن تُبذل جهود لتحفيز الســوق قبل 
الاجتماع الحاســم. ومع ذلك، فإن الفعل وليس الكلام هو المهم في هذا الصدد. هناك حاجة إلى 
اتخاذ إجراء. عدم إبداء رد فعل كاف وموحد فيما يخص الإمدادات يهدد بتدهور أســعار النفط 

أكثر«.

 محطات توليد الكهرباء في ألمانيا
 تحذر من نقص إمدادات الفحم

■ برلين - د ب أ: حذرت شركات إنتاج الكهرباء في منطقة نهر الراين في ألمانيا من احتمالات 
تراجــع إنتاج محطاتها الحرارية بســبب نقص إمــدادات الفحم الذي تســتخدمه على خلفية 
انخفاض منســوب المياه في النهــر مما يقلص الكميات التــي يتم نقلها بالمراكــب النهرية إلى 

المحطات.
وتخوض ألمانيا معركة ضد انخفاض منســوب المياه في النهر والمنافسة على الملاحة النهرية 
في مجاريها المائية المختلفة في ظل موجة جفاف تتعرض لها البلاد وتهدد قدرة محطات الكهرباء 

على تكوين مخزونات كافية من الفحم قبل حلول فصل الشتاء.
ويأتــي تراجع كميات الفحم التي تصــل إلى المحطات في الوقت الــذي أعادت فيه الحكومة 
الألمانية تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لمواجهة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي 

القادمة من روسيا والتي تعتبر المصدر الرئيسي للغاز بالنسبة لألمانيا.
وأصدرت محطات الكهرباء التي تشــغلها شــركتا إن بي.دبليو وتريانيل  تحذيرات بالقول 
إنها تواجه مشــكلات في الإمدادات حيث تواجه محطة لونين التابعة لشــركة تريانيل احتمال 
خفض الإنتاج مطلع الأســبوع المقبل. كما أعلنت محطة هايلبرون التابعة لشــركة إن بي.دبليو  
علــى نهر نيكار تضررها من نقص إمدادات الفحم لكنها لم تحدد طبيعة التأثير، حســبما أفادت 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وارتفعت أســعار العقود الآجلة للفحم في أوروبا خلال تعاملات أمس الجمعة بنسبة 2ر2 في 
المئة إلى 320 دولارا للطن وهو سعر قياســي للفحم، ويعادل ثلاثة أمثال السعر في بداية العام 

الحالي.

معمل في لوبمن لاستقبال الغاز الروسي الآتي عبر »نورد ستريم 1« من بحر البلطيق

»أرسيلور ميتال« توقف تشغيل أجزاء
في 3 مصانع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

■ لوكســمبورغ - د ب أ: أعلنت شركة أرســيلور ميتال، أكبر منتج للصلب في أوروبا، وقف تشغيل 
أجزاء من 3 مصانع للصلب بســبب ارتفاع أســعار الطاقة وتراجع الطلب، مما يجعل التشغيل ليس له 
جدوى اقتصادية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان أرســيلور ميتال، الجمعة، أن منشآت تديرها 
الشــركة في بريمن وهامبورغ في ألمانيا ســتتوقف جزئيا عــن العمل بنهاية الشــهر الحالي، في حين 

سيتوقف العمل في فرن في مصنع أستورياس في إسبانيا.
وقالت الشــركة في البيان إن الارتفاع غير الطبيعي لأسعار الطاقة أثر على تنافسية إنتاج الصلب في 

أوروبا، بالإضافة إلى ضعف الطلب على الإنتاج والآفاق السلبية للاقتصاد.
 وحذر خبير في شركة الاستشارات أنيرجي أســبيكتس من احتمال استمرار الأسعار بالغة الارتفاع 
للغاز الطبيعي في أوروبا خلال فصل الشتاء المقبل، إذا لم تتدخل الحكومات للحد من الطلب على الغاز.
ونقلت الوكالة للأنباء عن الخبير القول إن من المتوقع اســتمرار نقص إمدادات الغاز المســتخدم في 
تشــغيل محطات الكهرباء والتدفئة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشــهر المقبلــة، في ظل عدم وجود أي 
مؤشــرات على عودة الإمدادات القادمة من روسيا إلى معدلاتها الطبيعية. ويعني هذا استمرار الأسعار 

المرتفعة وإجبار المصنعين والمستهلكين على خفض استهلاك الغاز.
وقال جيمس ووديل، كبير محللي أسواق الغاز لدى شركة إنيرجي أسبيكتس، في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبــرغ، إنه إذا لم يحدث هذا التدخل من جانب صناع السياســة فــي دول الاتحاد الأوروبي بالقول 
»عليك أن توقف التشغيل، ولن نترك السوق يتعامل مع نقص الإمدادات، سترتفع الأسعار بشدة« خلال 

الشتاء.

ماكرون ينوي دعم الاستثمارات
 في مصادر الطاقة المتجددة

■ باريس - د ب أ: يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم ضخ مزيد من الاستثمارات 
فــي مصادر الطاقة المتجددة، خلال زيارة مقررة الأســبوع المقبل لموقع بحري لتوليد الطاقة من 

الرياح، غربي البلاد، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.
وذكر مصدران مطلعان أن من المنتظر أن يشــير ماكرون إلى أن الحاجة صارت أكثر إلحاحا 
لتطويــر مصــادر الطاقة المتجددة، وإلى ترشــيد الطاقــة، وتعزيز الاســتثمارات في المفاعلات 

النووية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل حرب روسيا على أوكرانيا.
وأوضح المصدران أن ممارســة ضغوط في هذا الاتجاه ســتكون محورا رئيسيا خلال ولاية 
ماكرون الثانية، كما تهدف الحكومة إلى إصدار تشــريع جديــد خلال اجتماع وزاري في وقت 
لاحق من الشــهر الجــاري. وأضافا أن المحكمة الإدارية وهيئة استشــارية تدرســان مســودة 
مشــروع القانون حاليا. وتشــمل المسودة إجراءات لزيادة مســاحة الأراضي التي يمكن إقامة 

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح عليها، وفقا لوزارة التحول في مجال الطاقة.

الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي: 
أسواق الطاقة تواجه نقطة تحول

■ باريــس - رويترز: قالت الرئيســة التنفيذية لشــركة إنجي، المــورد الرائد للغاز في فرنســا، أمس 
الجمعــة إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر »بأزمة اســتثنائية«، مضيفة أن الأحداث الحالية، التي تشــكلت 
في المقام الأول بســبب خفض الواردات الروســية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل »نقطة 

تحول«.
وقالت كاثرين ماكجريجور لراديو آر تي إل »عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبدا«.

وردا على ســؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواجه إنجي، موردة الغاز الرئيســية للمنازل في فرنسا، 
نقصا في الغاز هذا الشتاء، قالت ماكجريجور »أنا واثقة جدا من أننا سننجح«، إلا إذا أدت ظروف جوية 
قاســية على نحو خاص إلى ارتفاع غير عادي للطلب. وقالت »هذا هو الســبب في أن رسالة الاعتدال في 

)استهلاك( الطاقة تظل مهمة للغاية«.
وتصاعد خلاف حول إمدادات الغاز بن إنجي وغازبروم هذا الأسبوع، مع استعداد الشركة الروسية 
لوقف جميع عمليات التســليم للمتعهد الفرنســي، عازية ذلك إلى عدم الالتزام بسداد مدفوعات. وقالت 
شــركة إنجي إن روســيا توفر الآن أقــل من أربعة في المئة مــن وارداتها من الغاز مقابــل 17 في المئة قبل 
الحرب في أوكرانيا، مع انخفاض الإمدادات في الأشــهر الماضية إلى 1.5 تيراوات/ســاعة فقط. وقالت 
الحكومة الفرنســية إن البلاد في حاجة إلى خفض اســتخدامها للطاقة بنســبة عشــرة فــي المئة تقريبا 

لتجنب انقطاع الغاز.

أنغولا ملتزمة ببيع حصص في شركتي 
»سونانغول« و»إندياما« بحلول عام 2027

■ لواندا - د ب أ: تعتزم أنغولا اســتكمال بيع حصص في شــركة النفط الوطنية »ســونانجول إي 
بي« وشركة »إندياما« للماس، في غضون الســنوات الخمس المقبلة، طبقا لرئيس وكالة إدارة الأصول 

الحكومية.
 وكانت الشــركتان من بين أكبر 195 شــركة وأصول مملوكة للدولة حددتهــا الحكومة في بادئ الأمر 

للتخلص منها بين عام 2019 وهذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الجمعة.
وأدى ظهور جائحة كورونا إلى تأجيل العملية وتم تعديل عدد الأصول إلى .178

وقال باتريســيو فيــلار، رئيس معهــد »إدارة الأصول ومشــاركات الدولة« والقــوة الدافعة وراء 
برنامج الخصخصة، في مقابلة في مدينة لواندا، عاصمة أنغولا الأســبوع الماضي »لا نعرف ما إذا كانت 
ســونانجول، ســتتم خصخصتها في عام 2023 أو عام 2024 أو عام 2025«. وأضاف »ما يمكنني ضمانه 
هو أنه إذا كان الســوق جاهزا، فإنه ستتم خصخصة /ســونانجول/ و/إندياما/« خلال ولاية الحكومة 

الجديدة التي تبلغ خمس سنوات«.
 وجدد فيلار التزام الحكومة ببيع 30 في المئة من شــركة »سونانجول«، في نهاية المطاف، لكنه قال إن 

البيع يمكن أن يتم على عدة مراحل، والشروط مازالت قيد دراسة«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

معدل هطول الأمطار للموسم الحالي هو الأدنى منذ 41 عاما

المغرب يسابق الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف

مؤشر أسعار الغذاء العالمية تراجع في الشهر الماضي للشهر الخامس

الربــاط - الأناضــول: في ظــل معطيات   ■
رســمية تشــير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد 
الســنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى 
الزمن  المائي«. ويســابق المغــرب  تحقيق »الأمن 
لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء 
التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا 
الموسم في ظل الجفاف. ومعدل هطول الأمطار هذا 
الموســم في المملكة هو الأدنى منــذ 41 عاما، وفق 

السلطات المغربية. 
وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 
مترا مكعبا ســنويا مقابل 2500 عــام 1960، ومن 
المتوقع أن تقل الكمية عــن 500 متر مكعب بحلول 
2030، حسب تقرير ســابق للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي فــي المغــرب )حكومــي(. وأقرت 
الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه 
لأغراض الشــرب والري للفترة بين 2020 و2027، 
باســتثمارات 115 مليار درهــم )حوالي 12 مليار 

دولار أمريكي(.
 وقال الأســتاذ في الكلية متعددة التخصصات 
بخريبكــة )حكوميــة( المتخصــص فــي قضايا 
البيئــة والماء عبــد الحكيم الفيلالــي إن »المغرب 
بذل مجهودات كبيرة لتدبيــر موارده المائية، بما 
فيها إقراره سياســة بناء السدود التي أعلن عنها 
العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن 
الماضي«. وتابع: »أكيد أن توفر المواد الغذائية في 
الســوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر 

دليل على نجاعة سياسة السدود«.
 وأردف: »الســدود كان لهــا دور فــي تأمــين 
حاجيات الساكنة )السكان( من الماء على الرغم من 

ضعف التساقطات المطرية«. وأضاف أن »سياسة 
الســدود تعتبر من السياســات الاســتراتيجية 
للبلد، والتي جعلته مرجعا في هذا المجال لعدد من 

الدول الإفريقية وأيضا الأوروبية«.
 ومنذ ســبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب 
المائية على إنشــاء السدود لضمان  في سياسته 
تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية. ويوجد 
في المغرب 149 ســدا كبيرا يمكنه من الوصول إلى 
19 مليــون مكعب مــن الماء. وخــلال 2021، أكمل 
المغرب إنشاء بناء 4 ســدود كبرى بكلفة إجمالية 
3 مليارات و580 مليون درهم )344 مليون دولار(. 
وواصل تشييد 15 ســدا كبيرا في 2022، بكلفة 21 
مليار و460 مليــون درهــم )2,07 مليار دولار(، 

بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب. 
ووفق الفيلالي فإنه »أمــام حدة الجفاف التي 
عرفهــا العالم وليــس فقط المغــرب، يربط البلد 
السياســة المائيــة بالتنمية«. وتابــع: »أقر البلد 
استراتيجية وطنية للماء 2009-2030، لكن بطء 
إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتراف وزير التجهيز 
والماء نزار بركة، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة 

الإنجاز المرتبطة بالسدود«.
 كما »أقــرت المملكــة المخطط الوطنــي للماء، 
والعديد من المشــاريع المبرمجة، منها بناء 16 سدا 
كبيرا ومتوســطا في أفق 2024، وأيضا بناء 126 
ســدا صغيرا في مختلف جهات المملكــة الـ12«، 
حســب الفيلالــي. وتوجد في المملكــة 9 محطات 
تحلية لميــاه البحــر تنتــج 147 مليــون مكعب 
ســنويا، بالإضافة إلــى آلاف الآبار لاســتخراج 
الميــاه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشــرب 

للمواطنــين وتلبيــة حاجيات الفلاحة والســقي 
والصناعة والطاقة. وحســب الخبير المغربي في 
المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو فإن »المغرب 
يراهن على موارد مائيــة بديلة لتدارك أزمة ندرة 
المياه التي يعاني منها«. وأضاف أن »المغرب يوجد 
تحــت عتبة الندرة المزمنة للماء، حســب المجلس 
الأعلى للحسابات المغربي )حكومي يعنى بمراقبة 

المال العام(«.
 وزاد بأن »البلد مهدد بتدهور وضعيته المائية 
في أفق ســنة 2050، لتصل لعتبــة الندرة المطلقة 
المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد ســنويا«. وتابع 
بنعبو: »لدينا موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر 
مكعب ســنويا، والمملكة تصنف من بين العشرين 
دولة الأكثر إجهادا في العالم من حيث التوفر على 

الموارد المائية«.
 وأردف: »المغرب يحاول الآن استغلال الطاقات 
النظيفة لإنجاز عدد من المشــاريع المتعلق بالماء، 
ســواء تلك المتعلقة بتحلية ميــاه البحر أو إعادة 

استعمال المياه العادمة«.
 ومطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة 
لتحليــة المياه فــي محافظة »اشــتوكة آيت بها« 
)غرب(، وهــي إحدى أكبر محطــات تحلية مياه 
البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا. وتبلغ 
ســعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر 
مكعب يوميــا، منها 150 ألف متــر مكعب موجهة 
للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف 

نسمة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير. 
وعام 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه 
البحر في طرفاية )جنوب( بطاقة إنتاجية 70 مترا 

مكعبا يوميا، اتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها 
بوجدور وأكادير. 

كما شــرع في تشــييد أكبــر محطــة لتحلية 
ميــاه البحر في القارة الإفريقية فــي مدينة الدار 
البيضــاء، وتفيد معطيات رســمية بأن ســعتها 
ســتبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 

مليارات درهم )1,1 مليار دولار(. 
 ويرى الفيلالي أن »أزمــة الماء في المغرب أزمة 
تدبير، الأمر لا يرتبط فقط بالسدود وتحلية مياه 
البحر، بل بالطريقة التي ندبر بها الموارد المائية«. 
وأفاد بأن »88 في المئة من الموارد المائية تُســتهلك 
في الفلاحة، و40 في المئة منها تتعرض للهدر بفعل 

تقادم قنوات السقي«.
 وتابــع: »أيضــا يوجــد هــدر مائــي مرتبط 
باســتعمال مياه الســقي في إنتاج مواد غذائية 
تتطلب موارد مالية كبيــرة«. واعتبر أن التوجه 
الذي ســارت عليه الســلطات في إطار »مخطط 
المغرب الأخضر« )برنامج لتطوير القطاع الزراعي 
أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل/ نيســان 2008(، 

استنزف الموارد المائية.
 وأردف: ما عقد مشكلة ندرة المياه في البلد هو 
تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، 
خصوصــا البطيــخ الأحمر، إذ انتقلت المســاحة 
المزروعة من 2000 هكتار )الهكتار الواحد يساوي 
ألف متر مربع( عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا. 
وخلص الفيلالي إلى أنه »لابد للمغرب أن يتكيف 
مع الندرة المائية، وثنائيــة الجفاف والفيضانات 
أمر طبيعــي في البلــد، مما يتطلــب إدماج هذه 

الثنائية في السياسة العمومية«.

■ باريس - رويترز: انخفض مؤشر منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( 
لأســعار الغذاء العالمية للشــهر الخامس على 
التوالي في أغســطس/ آب المنصــرم، مبتعدا 
عن مســتويات ســبق وأن ســجلها هذا العام 
وكانت أعلى مســتويات علــى الإطلاق، وذلك 
بعد أن ساهم اســتئناف تصدير الحبوب من 
الموانئ الأوكرانية في تحسن آفاق الإمدادات.
وســجل مؤشــر الفاو، الذي يتتبع الســلع 
الغذائيــة الأكثــر تداولا على مســتوى العالم، 
138 نقطة الشــهر الماضي في المتوسط مقابل 
مســتوى معدل بلــغ 140.7 فــي يوليو/ تموز. 
وكان رقــم يوليــو تموز قد تحدد في الســابق 

عند 140.9 نقطة.
بلــغ  قياســيا  مســتوى  المؤشــر  وســجل 
159.7 فــي مارس/ آذار، بعد الغزو الروســي 
لأوكرانيــا. ورغم ذلك، فإن قراءة أغســطس/ 
آب أعلى بنسبة 7.9 في المئة عن العام السابق.
وقالــت الفــاو إن مؤشــر أســعار الحبوب 
انخفــض 1.4 فــي المئة على أســاس شــهري 
في أغســطس/ آب في ظل إعــادة فتح موانئ 
أوكرانيــا علــى البحر الأســود بموجب اتفاق 
دبلوماسي، فضلا عن تأثر الأسعار بتوقعات 
حصــاد القمح المواتيــة في أمريكا الشــمالية 

وروسيا.
إلا أن مؤشــر أســعار الذرة ارتفــع 1.5 في 
المئة الشــهر الماضي، بعدما قاد الطقس الحار 
الجاف لخفــض توقعات الإنتاج فــي أوروبا 
مؤشــرات  وتراجعــت  المتحــدة.  والولايــات 
أســعار الزيــوت النباتية والســكر ومنتجات 
تحســن  يعكــس  ممــا  واللحــوم،  الألبــان 

الإمدادات.

وفــي تقديــرات منفصلة للعــرض والطلب 
على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للطلب 
العالمي لإنتــاج الحبوب فــي 2022 إلى 2.774 
مليار طــن مقابــل توقعات ســابقة في مطلع 
يوليــو/ تموز بإنتــاج 2.774 مليار طن. ويمثل 
هذا تراجعا بنســبة 1.4 فــي المئة عن تقديرات 

الإنتاج لعام 2021.
وأرجعــت الفاو خفــض تقديراتهــا لإنتاج 
الحبــوب فــي عــام 2022 إلــى توقــع تراجع 
إنتاج الذرة بســبب الطقس فــي نصف الكرة 
الشــمالي، إذ مــن المنتظــر أن يتقلــص إنتــاج 
الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 16 فــي المئــة عن 

المتوسط لخمس سنوات.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاســتهلاك العالمي 
بمقــدار  الإنتــاج   2023-2022 فــي  للحبــوب 
2.792 مليون طن، مما يقود لخفض متوقع في 
المخزونات العالمية بنســبة 2.1 فــي المئة عنها 

في 2020-2021، لتصل إلى 845 مليون طن.

مجموعة »سوفت بنك« تعتزم شطب 20 في المئة
من وظائف صندوق الاستثمار »فيجن«

■ طوكيــو - د ب أ: قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة ســوفت 
بنك غروب كورب تعتزم شــطب 20 في المئة على الأقل من صندوق الاســتثمار الخاسر »فيجن 
فاند«، في أعقاب تعهدات ماسايوشي ســون رئيس المجموعة العلنية بتقليل حجم العمالة في 

أكبر صندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة عن المصادر القول إن سوفت بنك تعتزم تسريح 
100 موظف على الأقل من موظفي فيجن، وقد تعلن عن هذه الخطوة رسميا خلال الأيام المقبلة، 
مضيفة أن أغلب الموظفين الذين سيتم تسريحهم من بين العاملين في بريطانيا والولايات المتحدة 
والصين، حيث يوجد أكبر عدد من موظفي صندوق الاستثمار. ويضم صندوق الاستثمار فيجن 

حوالي 500 موظف بما في ذلك العاملون في مكاتبه في أمريكا اللاتينية.
وفي أوائل الشهر الماضي تعهد ماسايوشي ســون بتنفيذ خطة واسعة لخفض النفققات في 
المجموعة وذراعها الاستثمارية »فيجن فاند« بعد تسجيل المجموعة خسائر قياسية بلغت 4ر23 

مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وفقدت المجموعة الموجــود مقرها في العاصمة طوكيو فقدت أغلب قيمة أموالها المســتثمرة 
في صندوق الاســتثمار »فيجن فاند« بعد انهيار قيمة العديد من الشــركات التي استثمر فيها 
الصنــدوق أمواله مثل كوبانغ إنك وســينس تايم غروب ودور داش.  كما أعلنت ســوفت بنك 

خسارة 1ر6 مليار دولار نتيجة انخفاض قيمة الين أمام الدولار.
 وتحدث سون بنبرة حزينة بسبب الخســائر الأخيرة، معترفا بمسؤوليته عن التوسع في 
شراء حصص في شركات ناشئة، عندما كانت أسواق المال عند ذروتها، متعهدا بخفض النفقات 
لكي تعود المجموعة إلى المسار الصحيح. وأضاف أن المجموعة ستراجع كل شيء دون استثناء، 

وستفحص أداء كبار وصغار الموظفين بصورة لم تحدث من قبل.
كانت ســوفت بنك قد حققت خلال الربع الأول من العام الحالــي أرباحا بقيمة 3 تريليونات 
ين )22 مليار دولار( من خلال ذراعها الاســتثمارية، والتي تضم صندوقي فيجن الأول وفيجن 
الثاني، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار التابعة لها في أمريكا اللاتينية. ولكن بحلول حزيران/

يونيو الماضي تلاشت كل هذه الأرباح تقريبا.
 

 خبراء يؤكدون ضرورة تسريع 
وتيرة زيادة الفائدة الأوروبية لكبح التضخم 

■ فرانكفــورت - د ب أ: أظهر مســح اقتصادي شــمل عددا من الخبــراء أن البنك المركزي 
الأوروبــي مازال متأخرا في الحركــة للحد من زيادة معدل التضخم فــي منطقة اليورو وعليه 

التحرك بقوة أكبر ووتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل للسيطرة على الأسعار.
وذكرت وكالة بلومبــرغ للأنباء أنه على الرغم من قرار البنــك المركزي الأوروبي في تموز/
يوليو الماضي زيادة ســعر الفائــدة بأكثر من التوقعات، قال نحو ثلثي المحللين الذين شــملهم 
المسح إن مسؤولي البنك يتحركون ببطء شــديد في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 1ر9 في 

المئة.
ويتوقع الخبراء زيادة الفائدة الأوروبية مجددا بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس 
المحافظين يوم 8 أيلول/ســبتمبر الحالي. كما يــرى المحللون أن ينصب تركيــز البنك المركزي 
الأوروبي على وقف ارتفاع الأســعار أكثر من التركيز على قطع الطريق على الركود الاقتصادي 

في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
 وتتوقع أغلب الأســواق المالية أيضا زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال 
الأســبوع المقبل، على غرار ما فعله مجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي الذي 

رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة خلال الشهور الأخيرة.

تراجع الاستثمار في الأسهم العالمية
 بسبب المخاوف من زيادة أسعار الفائدة

■ نيويورك - د ب أ: قال المحللون الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا كورب إن المســتثمرين 
يســتعدون لمواجهة صدمة الركود الاقتصادي بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم بعد 
تحذيرات مجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي من أنه لن يتراجع بسهولة في 

معركته ضد التضخم وهو ما يعني مواصلة زيادة أسعار الفائدة.
وحســب بيانات مؤسســة »إي.بي.إف.آر كلوبال« للبيانات المالية فإن أســواق الأســهم 
العالمية ســجلت خروج أموال تفوق الأموال التي تدفقت إلى الســوق بقيمــة 4ر9 مليار دولار  
خلال الأســبوع المنتهي يوم 31 آب/أغســطس الماضي، وهو رابع أكبر خروج للأموال من سوق 
الأسهم خلال العام الحالي. وسجلت ســوق الأسهم الأمريكية أكبر موجة خروج للأموال خلال 
10 أسابيع حيث وصل صافي الأموال الخارجة من السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 2ر4 مليار 

دولار.
وقال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة ميشيل هارتنت في تقرير إنهم يتوقعون »صدمة تضخم 
سريع وصدمة ركود بطيء« في ظل استمرار النمو الاقتصادي مدعوما بارتفاع أسعار المستهلك 

وحزم التحفيز المالي والمدخرات الكبيرة للمستهلكين وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وتعثرت سوق الأسهم الأمريكية في أعقاب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط 
الاتحــادي يوم الجمعة الماضي التي قال فيها إن المجلس لن يبطئ وتيرة زيادة أســعار الفائدة 
في ظل معدل التضخم المرتفع، وهو ما أدى فقدان مؤشــر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم 
الأمريكية حوالي تريليوني دولار من القيمة الســوقية للشــركات المدرجــة عليه خلال الأيام 
الخمسة الماضية، وخســارة نحو نصف مكاســبه التي حققها أثناء فترة صعود الأسهم خلال 

الصيف الحالي.

أستراليا ترفع أعداد المهاجرين
الدائمين وسط شح العمالة

زيادة سعر الفائدة الأوروبية تهدد قيمة الفرنك السويسري

بورصة دبي تواصل الخسائر وسط مخاوف
رفع الفائدة والركود... وأبوظبي تصعد

زيادة عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا مع الاستعداد لموسم عيد الميلاد

أمريكا: ارتفاع معدل البطالة رغم زيادة الوظائف عن المتوقع

■ ســيدني - رويترز: ستزيد أســتراليا أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 
35000 إلى 195000 في الســنة المالية الحالية حيث تتطلع إلى تحويل تركيزها 
نحو المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء بعض الشــيء عن الشركات 

التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع.
وأغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة جائحة كوفيد-19، 
لكــن تلك القواعد الصارمــة ونزوح العمال والطلاب الأجانب ترك الشــركات 

تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.
وقالت وزيــرة الشــؤون الداخلية كليــر أونيل خلال اجتمــاع للوظائف 

الحكومية أمس الجمعة »كوفيد يقدم لنا فرصة للإصلاح في نظام الهجرة لدينا 
لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة«.

ووصل معدل البطالة في أســتراليا الآن إلى أدنى مســتوى له منذ 50 عاما 
عند 3.4 في المئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية. وحثت 
الشــركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة الســنوية من 160 ألفا، مما 
دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة. وكانت أستراليا تتنافس 
مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع 

تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.

■ بــرن - د ب أ: يمتلك البنك المركزي السويســري حاليا ميــزة تفتقدها أغلب 
البنوك المركزية في العالم في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وهي العملة القوية، 
حيث يعتبر الفرنك السويســري أحد أقوى العملات في العالم حاليا وهو ما يحد من 

الآثار السلبية للتضخم المستورد على الأسعار في السوق السويسرية.
ولكــن يبدو أن الفرنــك لن يحتفظ كثيــرا بقيمته في ظل اتجــاه البنك المركزي 
الأوروبي إلى زيادة أســعار الفائدة مجددا الأمر الذي ســيدفع اليورو إلى الارتفاع 

على حساب الفرنك.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة إلــى أن الفرنك ارتفع امام اليورو 
بنســبة 7 في المئة خلال الفترة من بداية حزيران/يونيو إلى منتصف آب/أغسطس 
الماضيين، مســتفيدا مــن تزايد ضغوط الأســعار والخوف من ركــود الاقتصاد في 
منطقة اليورو مما أدى إلى زيادة إقبال المســتثمرين على اقتناء العملة السويسرية 
باعتبارها ملاذ آمن. ولكن تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن زيادات 

جديدة لأســعار الفائدة خلال الأيام الماضي دفعت الفرنك إلى التراجع بنسبة 2 في 
المئة مقارنة بمستواه القياسي في منتصف آب/أغسطس الماضي وكان 0429ر1 يورو 

لكل فرنك.
وستؤدي الزيادة المنتظر لســعر الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال 
اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي يوم 8 أيلول/سبتمبر الماضي إلى اتساع فارق 
الفائدة بين العملتين الأوروبية والسويســرية في الوقت الذي مازال البنك المركزي 
السويسري يتبنى سعر فائدة سلبيا، وهو ما سيستمر على الأقل حتى موعد اجتماع 

لجنة السياسة النقدية في البنك يوم 21 أيلول/سبتمبر الحالي.
وقال دانيال تينينجاوتســر رئيس تخطيط الأسواق في شركة نيويورك ميلون 
كورب إن هذه التطــورات دفعت بعض التجار إلى بدء التخلص من اســتثماراتهم 
طويلة المدى بالفرنك، رغم أن الحرب فــي أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع 

معدل التضخم وتباطؤ النمو تشجع الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية الموحدة.

■ دبــي - رويترز: واصلت ســوق الأســهم فــي دبي تكبد خســائر أمس 
الجمعة، مســجلة أول خســارة أســبوعية في شــهر، وســط مخاوف من أن 
يؤدي إقرار مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( زيادات 
أكثر حدة في أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد إلى ركود، لكن مؤشر أبوظبي 
ســجل ارتفاعا. وكرر مســؤولو مجلــس الاحتياطي الاتحادي يــوم الثلاثاء 

دعمهم لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وتربــط معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجي، بمــا في ذلــك الإمارات، 
عملاتهــا بالــدولار وتتبــع بشــكل عــام تحــركات سياســة البنــك المركزي 
الأمريكي، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشــر لتشــديد السياســة النقدية في 

الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشــر الأســهم الرئيســي في دبي، مركز الســفر والسياحة في 
الشرق الأوسط، 0.6 في المئة مع هبوط سهم بنك المشرق نحو عشرة في المئة 
وانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المئة. وفي أبوظبي، ارتفع 
المؤشــر 0.4 في المئة، بعد تســجيل خسائر لأربع جلســات، إذ تلقى دعما من 

ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 في المئة.
وانتعشت بورصة أبوظبي، استجابة لانعكاس في أسعار النفط.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في شــركة بي.دي ســويس »أســعار النفط القوية يمكن أن تســاعد 

السوق على التعافي«.
وقفــزت أســعار النفط وســط توقعــات لأن تناقــش أوبــك+ تخفيضات 
الإنتاج في اجتماع يوم الخامس من ســبتمبر/ أيلــول الجاري لكن المخاوف 
إزاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي حدت من 
المكاســب. وبحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام 

برنــت 1.42 دولار أو 1.5 في المئة إلــى 93.78 دولار للبرميل. وارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 1.43 دولار أو 1.7 فــي المئة إلى 88.04 
دولار للبرميل. ومع ذلك شــهد المؤشر أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف 

مايو/ أيار إذ بلغت 3.2 في المئة.

■ لندن - د ب أ: ارتفعت وتيرة التوظيف في بريطانيا الأســبوع الماضي 
في ظل الاستعدادات لحلول موسم عطلات عيد الميلاد.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم الإعلان عن 08ر2 مليون 
وظيفة جديدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 آب/أغسطس، في أعلى معدل له 

خلال عام 2022، وثاني أعلى معدل على الاطلاق.
وتشــير هذه البيانات إلى أن مشكلة نقص العمالة التي أصابت الاقتصاد 
البريطانــي منذ وقف العمل بنظام الاجازات بدون أجر العام الماضي، لا تزال 

تشكل أزمة للشركات.
وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء بيانا لاتحــاد التوظيف والعمل الجمعة، 

جاء فيه: »فــي مختلف أنحاء بريطانيا، يعني نقــص العمالة والخبرات أن 
عملية شغل الوظائف تستغرق وقتا أطول«.

 وأضــاف الاتحاد أن جميع المهن في بريطانيا شــهدت زيادة ملحوظة في 
عدد الوظائف الشــاغرة، باســتثناء مجالات الرقص والتمثيل والعمل في 

مجال الترفيه.
ونقلــت بلومبرغ عن نيل كاربيري، الرئيــس التنفيذي لاتحاد التوظيف 
والعمل، قوله إن الوظائف الشــاغرة سجلت زيادة في أواخر آب/أغسطس 
الماضي في ظل »العودة من العطلات والاســتعداد لذروة النشاط في موسم 

عيد الميلاد في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية«.

■ واشــنطن - رويترز: أظهرت بيانات نشــرتها وزارة العمل الأمريكية 
أمس الجمعة أن أرباب الأعمال وظفوا عددا أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال 

شهر أغسطس/ آب المنصرم رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة.
وأوضــح تقرير الوزارة، الذي يحظى بمراقبــة لصيقة، أن عدد الوظائف 
غير الزراعيــة زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشــهر الماضــي. وجرى تعديل 
بيانات يوليو/ تموز بشــكل طفيف لتُظهر ارتفــاع الوظائف 526 ألفا وليس 
528 ألفا كما كان في البيانات الســابقة. ومثّل هذا نموا في الوظائف للشــهر 

العشرين على التوالي.
وكان خبراء اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 
300 ألف. وتراوحت التقديرات بين 75 ألفا و450 ألفا. وفي الوقت نفسه ارتفع 
معدل البطالة إلى 3.7 في المئة مقابل 3.5 في المئة في يوليو/ تموز، وهي نسبة 

لم يكن قد جرى تسجيلها منذ الجائحة.
ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركــزي الأمريكي( جيروم بــاول الأمريكيين من فتــرة مؤلمة مقبلة 
من تباطؤ النمــو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالــة، بينما يقوم المركزي 

الأمريكي بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
ومثّل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلا إضافيا على أن الاقتصاد 
يواصــل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 
العام، كما شكّل مؤشرا آخر على أن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يزال بحاجة 

إلى إنعاش سوق العمل.
وسبق أن رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 75 نقطة 
أساس في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. وقام البنك منذ مارس/ آذار برفع 
معــدل الفائدة من قرابة الصفر للنطاق الحالي بين 2.25 في المئة إلى 2.50 في 

المئة.
وستكون بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/ آب، والمتوقع نشرها 

منتصف الشهر، عاملا رئيسيا في تحديد المعدل الجديد للفائدة.

متعاملون في بورصة دبي

حصادة تحمل القمح في شاحنة في حقل قرب كييف
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صفقات رنانة بضم هالاند وليفاندوسكي وأنتوني وأوباميانغ وبقاء رونالدو
بــاب  أغلــق  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
بعــد  الأوروبيــة  الصيفيــة  الانتقــالات 
نشــاط إنكليزي كثيف، نــزوح هجومي 
من ألمانيــا، حركة ماكرة لبرشــلونة في 
إسبانيا، سعي مستمر لاستعادة شباب 
السيدة العجوز في إيطاليا ورغبة دائمة 

لسان جيرمان بتسلق السلم القاري.
وكان تعاقــد مانشســتر ســيتي مــع 
النجــم النرويجــي إيرلنــغ هالانــد مــن 
بوروســيا دورتموند، تمهيداً لما سيكون 
انتقــالات قياســية جديــدة فــي  فتــرة 
الــدوري الإنكليزي الــذي أنفقت أنديته 
قرابة ملياري يورو. وخلافاً لعادته وقبل 
حصولــه على لاعــب الوســط البرازيلي 
أرثر معــاراً من يوفنتــوس في اللحظات 
القليلة المتبقية على النافذة، قرّر ليفربول 
المجازفة مادياً في الســوق بانفاقه 100 
مليون يــورو لضــم دارويــن نونييز من 
بنفيكا، قبل أن يســير على خطاه غريمه 
مانشســتر يونايتد بتعاقــده مع الجناح 
البرازيلي أنتونــي من أياكس في صفقة 
حســمت في اليوم الأخيــر وبعقد حتى 
2027 مــع خيــار التمديد لعــام إضافي. 
وكان تشلســي مــن أكثر الأنديــة انفاقاً 
هذا الصيف بعدما ضم رحيم ســتيرلنغ 
بعدهمــا  ومــن  كوليبالــي،  وخاليــدو 
ويســلي فوفانا الذي بات الأربعاء أحد 
أغلــى المدافعــن فــي التاريــخ )أكثر من 
82 مليــون يورو(. ورفع تشلســي حجم 
انفاقه هذا الصيف الى 240 مليون جنيه 
بعد حســمه صفقة جديــدة قبيل اقفال 
فترة الانتقالات، بإعــادة أوباميانغ الى 
الــدوري الممتاز الــذي تألق فيــه بألوان 
الجار اللدود أرســنال قبــل تركه الأخير 

من أجل برشلونة.
وبعدما أضاف أنتوني الى ليساندرو 
مارتينيز، وكريســتيان إريكسن، وتيريل 
مالاسيا وكاســيميرو، أسدل مانشستر 

يونايتد الســتار على نشــاطه الكبير في 
ســوق الانتقالات بدون أن يخسر جهود 
نجمه رونالدو الذي كان طامحاً بالرحيل 
الى فريــق مشــارك فــي دوري الأبطال، 
لكنــه لم يجد النــادي الراغــب بالمخاطرة 

لضمه، ما يعني أنه اضطر للبقاء.

ألمانيا

جهــود  الألمانــي  الــدوري  وخســر 
برحيــل  الثقيــل  العيــار  مــن  هدّافــن 
روبرت ليفاندوســكي عن بايرن ميونيخ 
لبرشــلونة مقابل 45 مليون يورو، بعدما 
أمضــى ثمانيــة مواســم فــي بافاريــا، 
وهالاند عن دورتموند. ولتعويض رحيل 
ليفاندوســكي، تعاقد النــادي البافاري 
مع ســاديو ماني من ليفربــول، لكنه لم 
يكن الصفقة الأغلى، بــل المدافع ماتَيّس 
دي ليخت الذي كلــف البايرن 67 مليون 
يــورو لضمــه مــن يوفنتــوس. واعتقــد 
دورتموند أنــه وجد بديلًا لهالاند بضمه 
سيباســتيان هالــر من أياكــس، لكنه لم 
يكــن محظوظاً بعدما تبــن إصابة لاعبه 
الجديد بورم ســرطاني في الخصية، ما 
اضطره الى تعويضه بأنتوني موديست 

)34 عاماً( بعقد لموسم واحد.

 اسبانيا

وكان نشــاط برشــلونة فــي ســوق 
الانتقــالات عنــوان الصيــف، إذ عــرف 
رئيســه جــوان لابورتا كيــف "يتحايل" 
علــى الديون البالغــة 1.35 مليــار يورو، 
من خلال صفقــات رعاية وبيع حصص 
وغيرهــا مــن الإجــراءات الماليــة لتأمن 
سمحت  الاســتراتيجية  وهذه  السيولة. 
للنــادي الكتالونــي بانفــاق 153 مليون 
يــورو علــى خمســة تعاقــدات، بينهــا 

ليفاندوســكي والمدافع الفرنســي جول 
كوندي من إشــبيلية ورافينيــا من ليدز. 
وكان النــادي الكتالونــي نشــيطاً فــي 
سوق الانتقالات حتى الثواني الأخيرة، 
متخلياً عن سيرجينو ديست لميلان على 
سبيل الإعارة وعن مارتن بريثويت الذي 
غادر الــى الجار إســبانيول بعد فســخ 
عقده مــع "بلاوغرانــا" وعــن أوباميانغ 
لتشلسي في صفقة تضمن على الأرجح 
حصوله على الظهير الإسباني ماركوس 
ألونســو المحــرر رســمياً مــن عقــده مع 
النــادي اللندني وفــق ما أعلــن الأخير. 
وعــاد الظهيــر الأيمــن هيكتــور بيليرين 
الــى الفريــق الــذي تركه حــن كان في 
السادســة عشــرة من عمــره للدفاع عن 
ألوان أرسنال عام 2012. وضمن سياسة 
عــبء  مــن  والتخفيــف  النفقــات  إدارة 
الرواتــب، بقي المهاجم أنطوان غريزمان 
للموســم  معــاراً  مدريــد  أتلتيكــو  مــع 
الثاني توالياً، حيــث عانى أصلًا لتقديم 
المســتوى المرجــو منــه خلال موســمن 
ونصف الموســم بألوان برشلونة. وكان 
وصــول المهاجم إدينســون كافاني الى 
بلنســية من أبرز الصفقات الأخرى هذا 
الصيــف، الــى جانــب انتقــال المهاجم 
ألكســندر أيــزاك مــن سوســييداد الى 
نيوكاســل الإنكليزي مقابــل 70 مليون 
يــورو، وحصول إشــبيلية على خدمات 
المهاجــم كاســبر دولبيــرغ على ســبيل 

الإعارة من نيس الفرنسي.

فرنسا

كعادته، كان باريس ســان جيرمان، 
اللاهــث خلــف لقبــه الأول فــي دوري 
الأبطــال، الأكثــر نشــاطاً وإنفاقــاً في 
ســوق الانتقالات مع حســمه الخميس 
صفقتــه السادســة لهذا الصيــف بعد 

■ ميلانــو - أ ف ب: تتجه الأنظار اليوم الى 
ملعب "سان ســيرو" حيث يتواجه ميلان حامل 
اللقب مع جاره اللدود الإنتر بطل الموســم قبل 
الماضي في المرحلة الخامســة للدوري الإيطالي، 
مع عــن كل منهما على ما ينتظــره في منتصف 
الأسبوع ضمن بداية المشوار في مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وبعد مرور أربع مراحل على بداية الموســم، 
تبــدو المنافســة حامية الى أقصــى الحدود مع 
وجود أتالانتا وروما في الصدارة بعشــر نقاط 
من ثلاثة انتصــارات وتعادل، فيما يحتل الإنتر 
المركــز الثالث بفــارق نقطة ومــن خلفه كل من 
نابولــي ويوفنتوس وميلان ولاتســيو بفارق 
نقطة عنــه. وبعدما يفتتــح يوفنتوس المرحلة 
في ضيافــة فيورنتينا اليوم فــي مواجهة تعيد 
ملعب  الى  فلاهوفيتش  دوشان  المتألق  الصربي 
فريقــه الســابق، يتواجه عملاقــا ميلانو على 
ملعب "ســان ســيرو" في مباراة تجمع فريقن 
توجا بلقــب الموســمن الماضين وحــلا أيضاً 

وصيفن في عام تتويج الجار.
وضمن مسعاه لمحاولة الاحتفاظ باللقب الذي 
أحرزه للمرة الأولى منذ 2011، بقي ميلان نشطاً 
الدقائق  الشــتوية حتى  الانتقالات  في ســوق 
خدمات  علــى  الخميس  بحصولــه  الأخيــرة، 
الظهير سيرجينو ديســت من برشلونة ولاعب 

الوسط أستر فرانكس من فولفسبورغ الألماني. 
لكن الصفقة الأكبــر لهذا الصيف فــي الدوري 
الإيطالي تبقى انتقال ملكية ميلان الى صندوق 
الاســتثمارات الأمريكي "ريد بيــرد" الذي أكمل 
"روزونيري"  على  الاســتحواذ  صفقة  الأربعاء 
مقابل 1.2 مليار يورو. وبعدما عاد لمعانقة المجد 
مكانته  باســتعادة  النفس  ميلان  يمني  المحلي، 
القارية من خــلال محاولة المنافســة على لقب 
دوري الأبطــال الذي تــوج به 7 مرات ســابقاً 
لكن آخرها عــام 2007. وبعــد مواجهته للإنتر 
في مبــاراة محتســبة على أرضه، يبــدأ فريق 
الثلاثاء  القاري  المدرب ســتيفانو بيولي الحلم 
في الأراضي النمســاوية ضد سالزبورغ ضمن 
المجموعة الخامســة التي تضــم دينامو زغرب 
والخصم الأقوى تشلســي. أما الإنتر الذي كان 
آخر فريق إيطالي يحرز اللقب القاري عام 2010، 
فستكون البداية الأوروبية شاقة جداً على فريق 
المدرب سيموني إينزاغي، إذ يستضيف الأربعاء 
العملاق الألماني بايــرن ميونيخ ضمن مجموعة 
ثالثة نارية تضم برشــلونة إضافة الى الحلقة 
الأضعــف فيكتوريا بلزن التشــيكي. ورغم أنه 
لن يتعامــل مع دربي ميلانو باســتخفاف، ألمح 
إينزاغي الى إمكانيــة إجراء تعديلات عدة على 
تشــكيلته في ظل هذا الجــدول الصعب، قائلًا: 
"ســنخوض مباريــات متتالية )تفصــل بينها 

أيام معــدودة( لفترة من الزمــن ولن يكون من 
السهل استعادة طاقتنا". وشدد المهاجم السابق 
للاتسيو على ما تعنيه مباراة اليوم "المهمة جداً 

لنا وجمهورنا".
نشــاطاً  الإيطالية  الفرق  أكثر  كان  وبعدما 
يوفنتوس  ســيحاول  الانتقالات،  ســوق  في 
المناسبة بانتظار عودة بعض  التوليفة  إيجاد 
المصابن مثل فيديريكو كييزا ولاعبه الجديد-

القديم الفرنســي بول بوغبا، على أمل العودة 
من فلورنســا بفوز ثانٍ توالياً وثالثٍ للموسم 
قبل الســفر الى العاصمة الفرنسية لمواجهته 
الصعبة جداً الثلاثاء مع باريس سان جيرمان 
وليونيل  ونيمــار  مبابــي  كيليان  ونجومــه 
على  مجــدداً  يوفنتــوس  ويعــوّل  ميســي. 
فلاهوفيتش الذي كرّر الأربعاء ضد سبيتسيا 
)2-صفر( مشــهد الركلة الحرة الرائعة التي 
ســجلها في التعادل ضد روما )1-1(، قبل أن 
يؤمن الوافــد الجديد البولنــدي أركاديوش 
في  الاطمئنان  هدف  بتسجيله  النتيجة  ميليك 
الثوانــي الأخيرة بعد دخولــه بديلًا في آخر 
5 دقائق. وقد تشــهد مباراة اليوم مشــاركة 
الوافد الجديد المعار من سان جيرمان لياندرو 
باريديــس الذي التحق بمواطنــه أنخيل دي 
ماريا القادم أيضاً من نادي العاصمة الفرنسية 

بعد انتهاء عقده مع الأخير.

إغلاق الانتقالات الصيفية

■ لنــدن - أ ف ب: يريد أرســنال المتصدر 
بســجل مثالي مــن 5 انتصــارات تواليا وقف 
انتفاضة مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، 
بعــد تحقيــق "الشــياطن الحمر" الفــوز في 
مبارياتــه الثلاث الاخيرة اثــر بداية متعثرة، 
عندمــا يتواجهان على ملعب "أولــد ترافورد" 

الأحد في المرحلة السادسة من بطولة انكلترا.
وهــذه أول امتحــان جدي لكتيبــة المدرب 
ميكيل أرتيتــا لقياس قدراته التنافســية على 
اللقب هذا الموسم، في مواجهة يونايتد الذي بدأ 
يجد نوعا من التوازن بإشــراف مدربه الجديد 
ايريك تن هاغ، لاســيما في الدفاع حيث حافظ 
على نظافة شــباكه للمباراة الثانية تواليا ضد 
ليستر خلال فوزه 1-صفر الخميس بعدما فاز 
بنتيجة مماثلة ضد ســاوثهامبتون الاســبوع 
الماضي. ورغم البداية المثالية لأرســنال، ناشد 
لاعــب وســطه غرانيت تشــاكا زمــلاءه بأن 
يظهــروا حنكة أكبر امام المرمــى لكي يواصلوا 
الانطلاقة المثالية. ولمح تشــاكا الــى المباراتن 
الأخيرتن التي حقق فيهمــا فريقه فوزا صعبا 
على فولهام وأستون فيلا بنتيجة واحدة 1-2 
رغــم اســتحواذ فريقه على نســبة كبيرة من 

الكرة خلال المباراتن.
أما يونايتد فنجح في الاختبار الجدي الأول 
عندما تغلب على غريمه التقليدي ليفربول 1-2 
وهــو الانتصار الذي مهّد لفــوزه في المباراتن 
التاليتــن خــارج ملعبه ضد ســاوثهامبتون 
وليســتر 1-صفر، بعد بداية متعثرة شــهدت 
خســارته مباراتــن. واعتمــد تن هــاغ على 
الثلاث الأخيرة  المباريات  التشــكيلة ذاتها في 
وكانت العلامة الأبرز تركه النجم كريســتيانو 
ومشــاركته  الاحتياطين  مقاعد  على  رونالدو 
في الشوط الثاني بالإضافة الى استبعاده كليا 
قلب دفاعه وقائد الفريــق هاري ماغواير. لكن 
المدرب الهولندي قد يلجأ الى بعض التغييرات 
مباراته  ســيخوض  فريقه  لأن  أرســنال،  ضد 
الثالثة فــي غضون 7 أيام وقــد يمنح الفرصة 
للاعب وســطه الجديد كاسيميرو في المشاركة 

اساسيا.
ويأمــل مانشســتر ســيتي فــي مواصلة 
جروح  وتعميق  القويــة  الهجوميــة  عروضه 
اســتون فيلا عندما يحل ضيفا عليه، كما يمني 
النفس بخدمة جــاره يونايتد لالحاق الهزيمة 
بأرســنال كــي يتمكن مــن انتــزاع الصدارة 

أرسنال يسعى إلى وقف انتفاضة مانشستر يونايتد والتمسك بالصدارة

صراع أرسنال ومانشستر يونايتد يتجدد غدا في »أولد ترافورد« 

الدوري الاسباني 

بيتيس يمتحن جاهزية الريال 
في أول ظهور للبطل على »سانتياغو برنابيو«

■ مدريد - أ ف ب: بعدما اســتهل الموســم بثلاثة 
انتصارات خارج الديار، يمتحن المتصدر ريال مدريد 
جاهزيته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني من خلال 
اســتضافة وصيفه ريال بيتيس بطل الكأس في أول 

اختبار جدي له، في المرحلة الرابعة.
وحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بداية رائعة 
بخروجــه منتصراً من المراحل الثــلاث الأولى، لكنه 
ليــس الفريق الوحيد الذي حقق هذا الأمر، بل ســار 
بيتيس بالذات على خطاه ما جعله على المسافة ذاتها 
من النادي الملكي. ويأتي الظهــور الأول للريال على 
ملعبه "ســانتياغو برنابيو" قبل أيــام معدودة على 
بدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال، حيث يسافر 
الى اسكتلندا لمواجهة ســيلتك في الجولة الأولى من 
المجموعة السادســة. وتوقع الحــارس تيبو كورتوا 
أن يشــكل بيتيس تحدياً صعباً جــداً للريال. وقال: 
"بيتيس يلعب بشــكل جيــد جداً. خضنــا مباراتن 
صعبتن ضدهم الموســم الماضي )فــوز 1-صفر في 
الأندلس وتعادل ســلبي في مدريــد(. يلعبون كرة 
جيدة ويملكــون الكثير من الخبــرة ويتوجب علينا 
الضغــط عليهم جيداً مــع توخي الحــذر في الوقت 
ذاته". ولن يكون بيتيــس الاختبار الصعب الوحيد 
للريــال في الفترة المقبلة، إذ أنــه مدعو أيضاً لزيارة 
جاره اللــدود أتلتيكو في المرحلة السادســة، بعدما 
يتواجه مع مايوركا على أرضه في المرحلة الخامســة 
ثم لايبزيــج على ملعبــه أيضاً فــي دوري الأبطال. 
لكن  القارية  بالمشــاركة  منشــغلًا  بيتيس  وسيكون 
في "يوروبا ليغ" حيث يســافر الــى فنلندا لمواجهة 
هلســنكي الخميس، قبل أن يعود الى الدوري المحلي 
من خلال استضافة فياريال الذي يحقق بدوره بداية 
جيدة للموســم بعد جمعه 7 نقاط من أصل 9 ممكنة، 
على غرار برشلونة وأتلتيك بلباو. ويعول بيتيس في 
مواجهة الريــال على المتألق بورخا إيغليزياس الذي 
وجد طريقه الى الشــباك في المباريات الثلاث الأولى 
لفريقه، ليتصدر الهدافن بأربعة أهداف، مشاركة مع 
المهاجم الجديد لبرشلونة روبرت ليفاندوسكي. ولم 
تكــن البداية واعدة مع النادي الأندلســي، اذ اكتفى 
بثلاثة أهداف في موسمه الأول معه، لكنه عوض ذلك 
في العامن الماضين بتســجيله ما مجموعه 32 هدفاً 
في كافة المســابقات، ثم بدأ الموســم الحالي بأفضل 

طريقة ممكنة.

وفــي الوقت الــذي يحل فيه بيتيــس ضيفاً على 
العاصمة، سيكون جاره اللدود إشبيلية في كتالونيا 
لمواجهة برشــلونة فــي لقــاء دائماً مــا يحمل معه 
الإثارة والندية، لكن الوضــع مختلف في بداية هذا 
الموســم في ظل البداية الكارثية لفريق المدرب خولن 
لوبيتيغي الــذي اكتفى بنقطة مــن مبارياته الثلاث 
الأولى. وخلافاً لضيفه الأندلســي الذي ســيتواجه 
اليوم مع مدافعه السابق جول كوندي، بدأ برشلونة 
الموسم الحالي من حيث أنهى سابقه رغم الافتتاحية 
المتعثرة على أرضه ضد ريال فايكانو )صفر-صفر(، 
بفــوزه بمباراتيه التاليتن بنتيجتــن كبيرتن على 
سوســييداد )4-1( وبلد الوليــد )4-صفر( بفضل 
أربعة أهداف من ليفاندوسكي. ويأمل أتلتيكو مدريد 
مواصلة عروضه الجيدة خارج الديار حن يحل على 
الباســك أيضاً لمواجهة ريال سوسييداد. وفاز فريق 
المدرب دييغو سيميوني في المباراتن الأولين اللتن 
خاضهما هذا الموسم بعيداً عن "واندا متروبوليتانو" 
ضد خيتافــي )3-صفر( وبلنســية )1-صفر(، في 
حن ســقط بهدفن نظيفن في مباراته الوحيدة بن 
جمهوره على يد فياريال الذي يتقدم نادي العاصمة 

بنقطة قبل استضافته لإيلتشي.
ولا يــزال فياريال الفريق الوحيــد الذي لم تهتز 
شــباكه حتــى الآن بجانــب بلباو، صاحــب المركز 
الرابــع بفارق الأهــداف أمام "الغواصــة الصفراء" 
وخلف برشــلونة والذي يتواجه على أرضه مع جار 
الأخير إســبانيول )نقطة واحــدة(. وتتجه الأنظار 
الى ملعب "ميســتايا" حيث يتواجه بلنسية بقيادة 
مدربه الجديد جينــارو غاتوزو مــع خيتافي بحثاً 
عــن انتصاره الثاني، لكن مع وجه جديد بشــخص 
الهداف المخضرم إدينســون كافاني الذي انضم الى 
"الخفافيــش" بصفقــة انتقال حر حتّى عــام 2024. 
ووضع الهــداف التاريخي لباريس ســان جيرمان 
)200 هــدف فــي 3-1 مبــاراة بــن 2013 و2020( 
والمتحــرر مــن أي عقد منــذ رحيله عن مانشســتر 
يونايتد نهاية الموســم الماضي، نصــب عينيه إعادة 
اطلاق مسيرته على أعلى المستويات ليكون حاضراً 
من أجل خــوض مونديال قطر 2022. وســيخوض 
المهاجم الأوروغوانــي )133 مباراة دولية، 58 هدفاً( 
غمار الدوري الاســباني للمرة الأولى في مسيرته، 

بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وإنكلترا.

دربي ميلانو في الواجهة مع عين على دوري الأبطال

صراع دربي ميلانو بن ميلان والإنتر يحتدم مجددا اليوم

الدوري الإنكيزي 

الدوري الإيطالي 

من الفريــق اللندني في حال فوزه. وســجل 
السيتي 19 هدفا في 5 مباريات هذا الموسم اي 
بمعدل 3.8 اهداف في المباراة الواحدة. وأبدى 
الســيتي قوة شــخصية في العودة بالنتيجة 
فــي مباراتيه قبــل الأخيرتن ضد نيوكاســل 
)3-1 ثم 3-3(، ثم ضد كريستال بالاس عندما 
قلب تخلفه امامه صفر-2 الــى فوز مدو 2-4 
بفضل ثلاثيــة لمهاجمه ايرلنــغ هالاند، الذي 
تابع تألقه في المبــاراة الاخيرة ضد نوتنغهام 
فوريســت وســجل ثلاثية جديدة في مدى 26 
دقيقة ليقود فريقه الى فوز كاســح بسداسية 
نظيفــة ويرفع رصيــده في صــدارة الهدافن 
الــى 9 اهداف في 5 مباريــات فقط منذ انتقاله 

من بوروســيا دورتموند، وبات أول لاعب في 
تاريخ الدوري الممتاز يســجّل 9 أهداف في أول 
خمس مباريات في البريميرليغ، متخطياً لاعب 
السيتي السابق سيرخيو أغويرو، وميك كوين 

من نيوكاسل.
ويأمــل ليفربول بمواصلــة صحوته عندما 
يخــوض دربــي "ميرسيســايد" ضــد الجار 
ايفرتون على ملعب الاخير، بعد تحقيق فوزين 
تواليا اثر بداية متعثرة شــهدت تعادله مرتن 
ثم خســارته امام مانشســتر يونايتد. ويعود 
الى ليفربول مهاجمه داروين نونييز الذي أنهى 
عقوبة لثلاث مباريات اثر طرده ضد كريستال 
بالاس. أما ايفرتون فيسعى الى تخطي بدايته 

الســيئة حيث غابت عنها الانتصــارات حتى 
الآن، من خلال تحقيق فوز معنوي على جاره.

ويســعى تشلســي الى وقف اهدار النقاط 
بعد تعرضه لخسارتن وتعادل في 5 مباريات، 
عندما يســتقبل جاره وســتهام. وعزّز الفريق 
اللندنــي قدراته الهجومية من خــلال التعاقد 
مــع المهاجم المخضرم بييــر ايميريك أوباميانغ 
من برشــلونة ليعود الأخير الــى البريميرليغ 
بعد ستة شــهور قضاها في الفريق الكتالوني 
علما أنه دافع عن ألوان أرسنال قبل ذلك. وكان 
تشلسي خسر خدمات مهاجميه روميلو لوكاكو 
الذي عاد الى الإنتــر معارا، وتيمو فيرنر الذي 

عاد الى فريقه السابق لايبزيج.

ضم لاعب الوسط كارلوس سولر الذي 
انضم الى لاعبي الوسط فيتينيا وريناتو 
سانشيز وفابيان رويز والمهاجم هوغو 
إيكيتيكــي والمدافــع نــوردي موكييلي. 
وفيما تمســك بالثلاثي ميسي-نيمار-

مبابي، تخلّص سان جيرمان من بعض 
اللاعبن الذين لا يدخلون في حسابات 
المدرب الجديد كريستوف غالتييه، مثل 
لاعب الوســط إدريس غايــي الذي عاد 
الى فريقه الســابق إيفرتون الإنكليزي، 
ويوليان دراكســلر الذي أعيــر لبنفيكا، 

وعبــدو ديالو المنضم الى لايبزيج معاراً 
أيضــاً، والظهير الأيســر ليفن كورزاوا 
المنتقــل الى فولهــام الإنكليــزي بنظام 
الإعــارة أيضاً. وبعدما حســم صفقتن 
سانشــيز  أليكســيس  بضــم  مهمتــن 
وجــوردان فيريتــو واســتعارة إيريــك 
بايي ونونو تافاريز، تخلص مارســيليا 
مــن راتب قلب الدفاع دويي تشــاليتا-

تشار ببيعه لساوثهامبتون الإنكليزي، 
فيما فشــل في بيع المهاجم بامبا ديينغ 
لمنافســه المحلــي نيــس بعد فشــل ابن 

الـــ22 عاماً فــي تجاوز الفحــص الطبي 
الروتيني.

إيطاليا

نشــط يوفنتــوس بشــكل خــاص في 
الانتقالات الصيفية ضمن مسعاه لتعزيز 
خط وسطه، فاستعاد خدمات بول بوغبا 
وضــم فيليــب كوســتيتش وأنخيــل دي 
ماريا ولياندرو باريديس، فيما أمّن دفاعه 
ببريمــر وهجومــه بأركاديــوش ميليــك. 

وضمــن محاولــة تعويض غيــاب ظهيره 
تعاقد  المصــاب،  فلورينــزي  أليســاندرو 
ميــلان البطــل الخميــس مــع ســيرجينو 
ديســت من برشلونة، في وقت عزز الجار 
اللــدود الإنتر خــط دفاعه فــي اللحظات 
الانتقــالات  بــاب  اقفــال  قبــل  الأخيــرة 
بضمــه فرانشيســكو أتشــيربي بنظــام 
الإعارة أيضاً من منافسه المحلي لاتسيو، 
محافظاً في الوقت ذاته على المدافع ميلان 
شكرينيار الذي كان يشكل أحد الأهداف 

الأساسية لسان جيرمان.

أوباميانغ عاد في اللحظات الأخيرة إلى الدوري الإنكليزي عبر تشلسي  
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الإصابة تبعد المصري
 محمد النني عدة شهور

■ لندن - أ ف ب: كشف ميكيل أرتيتا مدرب 
أرســنال متصدر الدوري الإنكليزي، أن لاعب 
وســطه المصري محمــد النني ســيغيب عدة 
شهور بسبب الإصابة. وقال عن اصابة النني 
)30 عاماً( ولاعب الوسط الآخر توماس بارتي: 
"بالنســبة للنني نتحدّث عن عدة شــهور، أما 
بارتي فنأمل بأســابيع أو أقل من ذلك". وعبّر 
عن سعادته من الانتقالات الصيفية، رغم فشل 
التعاقد مع لاعب وســط أستون فيلا دوغلاس 
لويز فــي اليوم الأخير قبل اغــلاق الميركاتو. 
ووفق التقارير، عرض أرسنال 28 مليون دولار 
لضــم لويز، لكن فيــلا رفض. وتابــع أرتيتا: 
"قام النادي بعمل رائــع لجلب اللاعبين الذين 
أردناهم. أجرينــا الانتقالات باكــراً نوعاً ما، 
لكن للاسف في آخر 72 ســاعة، أصيب بارتي 
في نفس مــكان المرة الماضية، ثم تعرض النني 
لاصابــة طويلة الأمــد وتعين علينــا الرد في 
السوق". ويخوض أرسنال أول امتحان جدي 
هذا الموسم عندما يحل على مانشستر يونايتد 
الأحد، بعد فــوزه في مبارياتــه الخمس هذا 

الموسم في الدوري.

غرامات على سان جيرمان 
ويوفنتوس لخرق قواعد 

اللعب المالي النظيف
■ لــوزان - أ ف ب: أعلــن اليويفــا فرض 
غرامات مالية على أندية عدة بينها باريس سان 
جيرمان والإنتــر ويوفنتــوس، لخرقها قواعد 
الأكبر  الغرامة  النظيف. وكانــت  المالــي  اللعب 
من نصيب ســان جيرمان، بمبلغ عشرة ملايين 
يورو، كمــا عوقب رومــا وميلان وبشــكتاش 
ومارســيليا وموناكو. وفُرضــت هذه الغرامات 
بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 
2022 من هيئة الرقابــة المالية التابعة ليويفا أن 
تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" 
في الإيرادات والإنفاقات. ويجب على روما دفع 
خمسة ملايين يورو والإنتر أربعة ملايين يورو، 
في حين تم تغريم يوفنتوس بـ3.5 مليون يورو. 
وذهبت أقلّ الغرامات إلى مارســيليا وموناكو، 
ويتعــين عليهما دفع 300 ألف يــورو لكل منهما. 
ورغم ذلــك، قال الاتحــاد الأوروبــي إنه طُلب 
مــن الأندية دفع 15 فــي المئة فقط مــن إجمالي 

"المساهمات المالية" المتفق عليها.

برشلونة يعير المغربي 
الزلزولي إلى أوساسونا

 بعد تجديد عقده
■ مدريــد - أ ف ب: جــدّد برشــلونة عقــد 
الزلزولي  المغربي الشــاب عبدالصمــد  جناحه 
لعامين اضافيين حتــى حزيران/يونيو 2026 مع 
بند جزائي قيمته 200 مليون يورو، وأعاره الى 
وأعلن  الحالي.  الموســم  نهاية  حتى  أوساسونا 
برشــلونة ان إعارة الزلزولي "لا تتضمّن خيار 
شــراء العقد". وتعاقــد الفريــق الكتالوني مع 
الزلزولي )20 عاماً( مــن هيركوليس عام 2021 
عندما كان في التاســعة عشــرة بعــد تألقه في 
فريق الدرجــة الثالثة. وخاض لبرشــلونة 12 
مباراة وسجل هدفه الرســمي الأول في المباراة 
ضد أوساسونا )2-2(. ويأمل الزلزولي بتقديم 
عــروض جيدة لتعزيــز حظوظه فــي التواجد 
ضمن تشــكيلة منتخب بلاده فــي كأس العالم 
في قطر المقررة في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
لاسيما أن مدرب "أســود الاطلس" الجديد وليد 
الركراكي أكد بأن بــاب المنتخب مفتوح للجميع 

خلال تقديمه رسميا الاربعاء.

مارسيليا يمدد 
استعارة المغربي حارث

 ■ مارســيليا - أ ف ب: مــدّد مارســيليا 
الفرنسي اســتعارة لاعب الوســط الهجومي 
المغربي أمين حارث من شالكه، بحسب ما أعلن 
النادي المتوســطي قبل إغلاق بــاب الميركاتو 
الصيفي. وأوضح مارسيليا في بيان ان الإعارة 
تتضمن خياراً لشراء العقد، بدون الاعلان عن 
التفاصيل الماليــة، فيما كتبت صحيفة "ليكيب" 
الفرنســية ان خيار الشــراء التلقائي يبلغ 5 
ملايين يــورو. وحــارث )25 عامــاً(، المولود 
فــي بونتواز في فرنســا، هو اللاعــب الثاني 
عشــر يضمه مارســيليا هذا الصيف. وتدرّج 
حارث فــي نانت وخطا معــه خطواته الاولى 
في الـ"ليغ1" في آب/أغســطس 2016، قبل أن 
ينضمّ إلى شــالكه فــي صيــف 2017 مقابل 8 
ملايين يورو، حيث اكتشف في سن الـ20 عاماً 
متطلبات البوندسليغا. واختير موسم 2017-
2018 أفضل لاعب ناشــئ في الدوري الالماني، 
بعدما خــاض فــي موســمه الاوّل 31 مباراة 
وســجل 3 أهداف ومرر 6 كرات حاســمة. وفي 
ألمانيا، خاض 119 مباراة ســجل فيها 13 هدفاً. 
وارتدى حــارث قميص المنتخب المغربي في 14 
مباراة دولية، وشــارك مع "أسود الاطلس" في 
مونديال روسيا 2018، ويأمل بلعب دور رئيس 

في مونديال قطر نهاية العام الجاري.

الجزائري أوناس 
من نابولي الى ليل

■ باريــس - أ ف ب: انتقــل لاعب الوســط 
الجزائري آدم أونــاس من نابولي الإيطالي الى 
ليل الفرنسي بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام 
ثالث، وفق ما أعلن الأخير. وســيعود ابن الـ25 
عاماً، المتوج بــكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر 
عام 2019، الى الدوري الفرنســي حيث تأسس 
كروياً مع بوردو قبل أن يلعب مع نيس موســم 
2019-2020 على ســبيل الإعارة مــن نابولي. 
والجزائري الذي انضم لنابولي في صيف 2017 
أمضى موسماً كاملًا معاراً لنيس ثم نصف موسم 

مع كالياري وكروتوني.

رادار الملاعب

 

■ نيويورك - أ ف ب: بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة 
أولى عالمياً، الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، بــدون عناء بفوزها على البطلة 
السابقة الأمريكية ســلون ســتيفنز 6-3 و6-1، في حين تخطى 
الإســباني المخضرم رافايل نادال بداية صعبــة في مواجهته ضد 
الإيطالي فابيو فونييني قبــل ان يقلب الأمور ويخرج فائزا بأربع 

مجموعات 2-6 و6-4 و6-2 و1-6.
في المباراة الاولــى، احتاجت البولندية البالغــة 21 عاماً الى 
ســاعة و14 دقيقة كي تتخطى بطلــة 2017 وتبلغ الــدور الثالث 
حيث ســتواجه الأمريكيــة الأخرى لورن ديفيــز الفائزة بدورها 
على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثامنة والعشرين صفر-6 
و6-4 و7-6 )10-5(. وتابعــت بطلة رولان غاروس لعامي 2020 
و2022 بعــد مباراتها الأولى على الإطــلاق على ملعب "أرثر آش"، 
إنها تحاول "المحافظة على نفس الحافز الذي ألعب به عندما أكون 
في الملاعــب الأخرى. لكنه حلم أن أتواجد هنا وليس في المدرجات 
لمشاهدة ســيرينا )وليامز( وكارولينا بليشكوفا حين كنت أشارك 
في فئة الناشــئات". وبعدمــا وصلت في بداية العــام الى نصف 
نهائي بطولة أستراليا، خرجت شفيونتيك من الدور الثاني لدورة 
دبي قبــل أن تحقق بعدها 37 انتصاراً متتاليــاً في طريقها لإحراز 
ألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما ورولان 
غاروس، إلا أن هذه السلســلة انتهت في ويمبلدون بخروجها من 

الدور الثالث.
وودعت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة من الدور الثاني 
بخســارتها أمام الكرواتية بترا مارتيتش 7-6 )7-5( و1-6 و2-

6، لتعجز بالتالي عــن الوصول الى الدور الثالث للمرة الأولى في 
البطولة الأمريكية من أصل أربع مشــاركات في القرعة الرئيسية. 
وتلتقي مارتيتش في الدور المقبل البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
السادسة والعشــرين عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 
و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020، بعد 
فوز الأخيرة على الأوكرانية مارتا كوســتيوك بسهولة تامة 2-6 
و6-2 في لقاء حساس "سياسياً" بسبب الدعم البيلاروسي للغزو 
الروســي على أوكرانيا. لكن المباراة لم تشــهد أي توتر واللقطة 
الوحيــدة التي عبرت فيها كوســتيوك عن موقفها السياســي هو 
بتبــادل التحية مع أزارينكا بعد المبــاراة عبر المضربين عوضاً عن 
المصافحة باليديــن. وعلقت أزارينكا بالقول: "لــم أتفاجأ. لا أرى 
سبباً لتضخيم الأمر. أنا أصافح منافساتي على الدوام... لا يمكنني 
إجبار أحد على مصافحتي. القرار ليس قراري. ما شــعرت به بعد 
الذي حصــل؟ إنه ليس الأمر الأهــم في العالم حاليــاً". ولم تكن 
أزارينكا البيلاروســية الوحيدة التي تتأهل الى الدور الثالث، بل 
حذت حذوها أرينا سابالينكا المصنفة ثالثة بفوزها على الاستونية 
كايــا كانيبــي 2-6 و7-6 )10-8( و6-4، والإســبانية غاربيني 
موغوروزا التاسعة وبطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 

بفوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-صفر و4-6.
وفي فئة الزوجي للســيدات، تعرضت الشــقيقتان ســيرينا 
وفينوس وليامز للخســارة عند الحاجز الاول بســقوطهما امام 
التشــيكيتين ليندا نوســكوفا ولوســي هراديســكا 7-6 )7-5( 

فلاشينغ ميدوز للتنس 

عبور سهل لشفيونتيك...  ونادال يتخطى بداية صعبة قبل الفوز على فونييني

نادال يعبر عن فرحته عقب انتصاره الصعب 

■ الرياض - أ ف ب: تصدر الشــباب مؤقتاً بعدما حقق فوزه 
الثاني توالياً، وجــاء بنتيجة كبيرة على مضيفــه أبها 4-صفر 

بالمحالة في المرحلة الثانية من الدوري السعودي.
وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة الأرجنتيني كريستيان 
غوانــكا )25 مــن ركلة جــزاء( والإســباني ســانتي مينا )39( 
والبرازيلي كارلوس جونيــور )44( وهتان باهبري )90(. ورفع 
الشباب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري السعودي مؤقتا، 
بينما بقي أبها على رصيده الســابق 3 نقاط في المركز العاشــر. 
وكان الشــباب الطــرف الأفضل خلال الشــوط الأول عطفاً على 
السيطرة الميدانية وكمية الفرص الســانحة للتسجيل، لكن أبها 
كاد أن يباغــت ضيفه بهدف مبكر لولا أن كرة رياض شــراحيلي 
مــرت بجانب القائــد )6(. ولاحت فرصة للشــباب عندما صوب 
غوانكا كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني ديفيز إيباســي 
وحولها لركنية )11(. وواصل إيباســي تألقه عندما تصدى لكرة 
البرازيلي كارلــوس جونيور وأنهى خطورتهــا )12(. وتحصل 
الشــباب على ركلة جزاء نفذها غوانكا ولعــب الكرة قوية على 

يمين إيباســي )25(. وبعد هفــوة قاتلة من الحارس إيباســي، 
عزز الشــباب تقدمه بهدف ثان عندما استغل سانتي مينا الخطأ 
الفادح من الحــارس ولعب الكرة في المرمــى الخالي )39(. ومن 
هفوة دفاعية أخرى، عمق الشباب الفارق عندما استغل كارلوس 
جونيــور تمريرة خاطئة وصوب الكرة قوية على يمين إيباســي 
)44(. ومع انطلاق الشــوط الثاني، لاحــت فرصة لأبها لتقليص 
الفارق لكن الحارس الكوري كيم ســيونغ تصــدى للكرة وانهى 
خطورتها )46(، قبل أن يصوب صالــح العمري كرة قوية اعتلت 
العارضة بقليل )58(. وواصل حارس الشــباب تألقه عندما طار 
لكرة الكرواتــي أوروس ماتيتــش وحولها لركنيــة )89(. وفي 
الدقيقة الأخيرة، اضاف الشــباب هدفاً رابعــاً عندما توغل هتان 
باهبري بكــرة داخل منطقة الجــزاء قبل أن يرســلها قوية على 
يسار إيباســي. وحقق الرائد فوزه الأول بعدما تغلب على ضيفه 
الوحدة 1-صفر ســجله الروماني الكساندرو ميتريتسا ببريدة 
في لقاء خاض الفائز ثوانيه الأخيــرة بعد طرد البرازيلي رينيه 

سانتوس بالبطاقة الحمراء.

الدوري السعودي 

فوز ثانٍ للشباب يضعه في الصدارة مؤقتاً

■ باريس - أ ف ب: ســيكون الأســترالي أوسكار بياستري سائقاً لفريق 
مكلارين وليس ألبين في بطولة العالم للفورمولا-1 العام المقبل، بحســب ما 

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات )فيا(.
وكان الســائق البالغ 21 عاماً محط نزاع بــين مكلارين وألبين، بعدما أعلن 
الأخير أن الأســترالي ســيحلّ بدلًا من الإســباني فرناندو ألونسو في 2023. 
لكن بياستري، بطل الفورمولا-3 )2020( والفورمولا-2 )2021(، سارع إلى 
النفــي حينها بالقول: "لــم أوقع عقداً مع ألبين لعام 2023. لن أكون ســائقهم 
العام المقبل". وحكّمت لجنة تحكيم "فيا" لصالح مكلارين، وبالتالي، سيكون 
بياســتري بديلًا لمواطنه دانيال ريــكاردو في الفريق، بعدما وافق الأســبوع 
الماضــي علــى إنهــاء عقده قبــل عام مــن موعده. وقال بياســتري فــي بيان 
لمكلارين: "أنا متحمس للغاية لأن بدايتي في الفورمولا-1 ســتكون مع فريق 
مرموق مثل مكلاريــن، وأنا ممتن للغاية للفرصة التــي أتيحت لي". وأضاف 
أن "الفريــق لديه تقليد طويل في منح المواهب الشــابة فرصة، وأنا أتطلع إلى 
العمــل الجاد جنباً إلى جنــب مع )البريطاني( لانــدو )نوريس( لدفع الفريق 

نحو مقدمة الترتيب". 
وكان مكلاريــن ســعيداً بالنتيجة فــي حصوله على خدمات بطــل فورمولا 2 
للعام 2021. وقال الرئيس التنفيذي لـ"مكلارين رايسنغ" زاك براون إن "أوسكار 
هــو أحد المواهب الصاعدة القادمة من خلال سلســلة الارتقاء في الفورمولا-1. 
يسعدنا أن نراه ينضم إلى الفريق لعام 2023". وأصدر فريق ألبين بياناً مقتضباً 
قــال فيــه إن "فريق ألبين في فورمولا 1 يشــكر مكتب إقــرار التعاقدات لانعقاده 
الاثنين ونعترف بالقرار الذي اتخذوه". وأضاف: "نحن نعتبر أن الأمر قد انتهى 
من جانبنا وســنعلن عن التشــكيلة الكاملة لســائقي 2023 في الوقت المناسب. 
تركيزنا المباشــر هو ســباق جائزة هولندا الكبرى وتأمين النقــاط في معركتنا 

فريق مكلارين سيبدأ الموسم الجديد بسائقين جديدينعلى المركز الرابع في بطولة الصانعين".

■ ملبورن )أســتراليا( - رويترز: قال 
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إن أستراليا 
قررت الخروج من السباق على استضافة 
لكنها  للرجــال   2023 آســيا  كأس  بطولة 
ســتتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس آسيا 

للكرة النسائية في 2026.
الجنوبية  وكوريا  أســتراليا  وتقدمت 
وإندونيســيا وقطر بطلبــات تعبر فيها 
عــن رغبتها في اســتضافة كأس آســيا 
للرجــال في 2023 بدلا مــن الصين. وقال 
الاتحاد الأسترالي في بيان: "قرر الاتحاد 
الأســترالي لكرة القدم عدم التقدم بطلب 
رســمي لاســتضافة كأس آســيا 2023. 
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يؤكد رغبته 
القوية في التقدم لاســتضافة كأس آسيا 

النسائية في 2026 وسيتقدم بطلب مفصل 
القدم  لكرة  الآسيوي  الاتحاد  إلى  وشامل 
قبل انتهــاء المدة المقررة فــي وقت لاحق 
مــن العام الجــاري". ولم يذكــر الاتحاد 
القدم سببا للانسحاب  الأســترالي لكرة 
من سباق اســتضافة كأس آســيا 2023 

للرجال.
وكان مــن المقرر أن تســتضيف الصين 
ويوليو/ يونيو/حزيران  في  آســيا  كأس 
تموز العام المقبــل لكنها تخلت عن حقوق 
الاســتضافة في مايو/أيــار الماضي بينما 
تســعى للتخلــص نهائيــا مــن العدوى 
بفيروس كورونا. ومن المقرر أن تستضيف 
أســتراليا مناصفة مع نيوزيلندا نهائيات 
في   2023 النســائية  للكــرة  العالم  كأس 

يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين. وآخر 
موعد للتقدم بطلب اســتضافة كأس آسيا 
للرجال 2023 كان 31 أغسطس/آب الماضي 
أنها  الأسبوع  هذا  الجنوبية  كوريا  وأكدت 
تقدمت فعليا بطلب للاســتضافة. ورفض 
التعليق  القــدم  لكرة  الآســيوي  الاتحاد 
على تلقــي طلبات من إندونيســيا وقطر 
لاســتضافة البطولة. ولــم يعلق الاتحاد 
القطري لكرة القدم على الأمر لكن مصدرا 
الوثائق والمســتندات المطلوبة  أكد تقديم 
للاســتضافة. وقــال الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم في الشهر الماضي إن أستراليا 
والسعودية والأردن وأوزبكستان تقدمت 
بطلبــات تعبر عن رغبتها في اســتضافة 

كاس آسيا النسائية 2026.

كأس آسيا 2023

أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة البطولة

و4-6. وكانت الشــقيقتان تلعبان ســويا للمرة الاولى منذ 2018 
علما انهما أحرزا 14 لقبا كبيرا فــي فئة الزوجي بين 2009 و2016. 
وسيسمح الخروج المبكر لسيرينا تحديدا في التركيز على مواصلة 
مشــوارها في البطولة في فئة الفردي والتي قد تكون الاخيرة لها 
قبل اعتزالها نهائيا. وكانت ســيرينا حققت نتيجة لافتة في الدور 
الثاني من البطولة الامريكية بإخراجها الإستونية أنيت كونتافيت 
المصنفــة ثانية عالميا بالفــوز عليهــا 7-6 )4/7(، 2-6، 6-2 أمام 

جمهور مشتعل وأجواء صاخبة على ملعب "أرثر آش" الرئيسي.
وعند الرجال، وبعدما خسر نادال صاحب الرقم القياسي بعدد 
الألقاب الكبــرى )22( المجموعة الأولى مــن مواجهته وفونييني 

2-6، تخلف في الثانية 2-4 لكنه نجح في الفوز بالأشواط الاربعة 
التالية ليعادل الارقام، قبل ان يجهز على منافســه الايطالي الذي 
كان اول لاعب يقلب تخلفه امام الاســطورة الاسباني بمجموعتين 
مقابل لا شــيء في بطولة كبرى الى فوز بخمسة أشواط وتحديدا 
في فلاشــينغ ميدوز عــام 2015. ويلتقي نادال فــي الدور الثالث 
مع الفرنســي ريشار غاسكيه الذي خســر جميع مواجهاته الـ17 
السابقة مع الإسباني الســاعي الى لقبه الكبير الثالث هذا الموسم 
والى تتويجه الخامس في فلاشينغ ميدوز بعد أعوام 2010 و2013 

و2017 و2019.
وتأهل أيضاً الإســباني الآخــر كارلوس ألــكاراز المصنف ثالثاً 

بفوزه علــى الأرجنتينــي فيديريكــو كوريــا 6-2 و6-1 و5-7، 
والروســي أندري روبيلف التاســع بفوزه على الكوري الجنوبي 
كوون ســون-وو 6-3 و6-صفــر و6-4، والبريطانــي كاميرون 
نوري السابع بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-4 و6-7 . 
كما فاز الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر على الأمريكي كريستوفر 
يوبانكــس 6-4 و7-6 )10-8( و6-2. وبعــد وصوله الى نصف 
نهائي رولان غاروس، واصل الكرواتي مارين تشــيليتش الخامس 
عشر رحلة استعادة شــيء من المســتوى الذي خوله الفوز بلقب 
فلاشــينغ ميدوز عام 2014، بتأهله الى الدور الثالث بعد الفوز على 

الإسباني ألبرت راموس 6-3 و7-6 )7-4( و3-6.

■ دمشق - أ ف ب: فُجِعَت الأوساط الرياضية في 
ســوريا بوفاة رئيس نادي تشــرين طارق زيني اثر 
حادث سير أليم في منطقة دير عطية شمالي دمشق، 
ما دفع الاتحاد المحلي للعبة الى تأجيل المرحلة الأولى 

من الدوري.
ولقي زينــي حتفه في حادث الســير الذي حصل 
أثناء توجهه بســيارته إلى دمشــق لمتابعــة مباراة 
فريقــه مع الفتوة المقــررة أمس الجمعة فــي افتتاح 
المرحلة الأولى من الدوري الســوري. وســاهم زيني 
)43 عاما( في تحقيــق إنجاز كبير لناديه تمثل بفوزه 
ببطولة الدوري المحلي خلال المواسم الثلاثة الماضية. 
وفي بادئ الأمر، أعلن الاتحاد الســوري لكرة القدم 

عن تأجيل مباراة تشــرين مع الفتوة إلى اشعار آخر 
بســبب وفاة زيني، ثم قرر في تعميــم على صفحته 
الرسمية على فيسبوك "تأجيل موعد انطلاق المرحلة 
الاولى من الدوري الســوري الممتاز التي كانت مقررة 
الجمعــة 2-9 لتصبــح بتاريخ 9-9". وجــاء القرار 
"اكرامــا لــروح رئيس نادي تشــرين طــارق زيني 
وليتسنى لجميع إدارات الأندية والرياضيين حضور 
مراســم الدفن والعزاء". وكان مــن المفترض أن تقام 
أمس المرحلة الأولى من النســخة الثانية والخمسين 
للــدوري الســوري الــذي يشــهد عــودة اللاعبين 
المحترفين الأجانب بعد غياب دام نحو عقد من الزمن 

وتقليص عدد الفرق من 14 الى 12.

الدوري السوري 

وفاة رئيس تشرين في حادث سير 
 تؤدي الى تأجيل المرحلة الأولى

■ طهران - أ ف ب: اســتلم المصــارع الإيراني كميل 
قاسمي، صاحب برونزية في وزن 120 كلغ خلال أولمبياد 
لندن 2012، ميدالية ذهبية للمسابقة عينها، بعد استبعاد 
صاحبي المركزين الأول والثاني لتنشــطهما، بحسب ما 

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وكتبــت وكالة "ارنا": "تلقى كميل قاســمي رســمياً 
ميداليته الذهبية لمســابقة المصارعــة الحرة لوزن 120 
كلغ فــي أولمبياد لندن الصيفــي 2012، واصبح مصارع 
الوزن الثقيل الأكثر تتويجاً في تاريخ إيران". وتابعت: 
"كانت اللجنــة الأولمبية الدولية وجّهــت العام الماضي 
رســالة إلى اللجنــة الأولمبية الإيرانيــة تبلغها قرارها 
بانهاء التحقيق بشأن تنشط الأوزبكي أرتور تاميازوف 
والجورجــي دافيت مودزماناشــفيلي". وكانت اللجنة 
الأولمبية الدولية أعلنت في تموز/يوليو 2019 ان قاسمي 

أحرز الذهبية. وقال قاسمي خلال حفل استلام الذهبية 
في طهران: "هذا شــعور جيد وجميل. الميدالية الأولمبية 
الذهبية يتمناها كلّ رياضي". وأضافت "ارنا" ان رئيس 
اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري، اســتلم 
الذهبية خلال رحلــة إلى مدينة لوزان السويســرية، 
مقرّ الأولمبية الدولية، قبل شــهور قليلــة. ونتيجة لهذا 
التنشط المزدوج، تشــارك الذهبية مع قاسمي الروسي 
بيليال ماخوف الذي أحرز أصــلًا البرونزية على غرار 
الإيراني. وأوقف المصارع الروســي بــدوره في أيلول/

ســبتمبر 2021 لأربع ســنوات، بمفعــول رجعي حتى 
كانون الثاني/يناير 2024، بعد تعاطيه مادة محظورة. 
وقاسمي )34 عاماً( المولود في مقاطعة مازاندران شمال 
إيران، يملك في سجله أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد 

ريو لوزن 125 كلغ.

مصارع إيراني يستلم ميدالية ذهبية 
بعد عشر سنوات من أولمبياد لندن!

بياستري سائقاً لمكلارين وليس ألبين في 2023 فورمولا-1 
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رغم حديث عن موافقة مبدئية بين الكتلتين تزامناً مع محاولة الصدر لي ذراع إيران

هل يتجه العراق إلى حرب أهلية مرة أخرى جراء الصراع الشيعي؟
تسفي برئيل

المتوقع، مقتدى الصدر،  الزعيم الشــيعي غير 
ظهر في هذا الأســبوع كمخرج محتــرف يتحكم 
بطاقم لاعبيه والعاملين بدرجة كبيرة على خشبة 
المســرح. بدعوة دراماتيكية، هددهم بأنهم إذا لم 
يوقفوا الهياج الــذي يجري في المباني الحكومية 
والبرلمان في المنطقة الخضراء، وإلقاء ســاحهم 
والعــودة إلى بيوتهــم في غضون ســاعة، فإنه 
ســيتبرأ منهم، وأنه إذا لم يعد النظام فســيغلق 
مكبر الصوت؛ فهو يدير حساباً نشطاً على تويتر 
يفعّل عن طريقــه مئات الآلاف من أتباعه ومايين 
من مؤيديه ويملي بواســطتهم البنية السياسية 

للعراق ومستقبله أيضاً.
الثاثاء  صــدرت  لرجاله  الصــدر  تعليمــات 
الماضي بعد أن تم إحصاء، مســاء اليوم السابق، 
نحــو 30 قتياً في المواجهات بين قوات الشــرطة 
والمليشــيات الشــيعية المؤيدة لإيــران، ورجال 
الصدر. في هــذه الأثناء، يبدو أنه تم وقف إطاق 
النــار، ولكنه ينتظر الشــرارة القادمــة التي لن 
تتأخــر. العراق غــارق اليوم في أحــد صراعات 
القوى الصعبة والطويلة التــي عرفها منذ الغزو 
الأمريكــي فــي 2003. بعــد عشــرة أشــهر على 
الانتخابات في العراق في تشــرين الأول الماضي، 
لم تنجح القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق 

على انتخاب رئيس أو رئيس للحكومة.
حسب الدستور، يقف على رأس الدولة مجلس 
رئاســي يتكون مــن رئيس كردي ونائب ســني 
ونائب شيعي. الرئيس نفســه ينتخبه البرلمان، 
وهو الذي يلقي مهمة رئيس الحكومة على مرشح 
شــيعي متفق عليه، في حين أن رئيــس البرلمان 
مسلم ســني. وهذه تركيبة تشــبه التركيبة في 

لبنان.
أســاس الصعوبة في تعيين الرئيس يكمن في 
عدم الاتفاق بين الأحزاب الكردية الكبيرة: حزب 
عائلة برازاني الذي يتولى رئاسة الإقليم الكردي 
في العراق، وحزب عائلة طالباني الذي يأتي منه 
الرئيس بشــكل تقليدي، وهو منصب يتولاه الآن 

برهم صالح.
في هذه الســنة قررت عائلــة برزاني تخريب 
عملية تعيــين الرئيس من خال المطالبة بأن يأتي 
رئيس الدولــة القادم من صفوفهــا. في ظل عدم 
وجــود رئيس متفق عليه، لا يوجــد أيضاً رئيس 
حكومــة ولا حكومة، وتدير الدولــة الآن حكومة 
انتقالية يترأسها مصطفى الكاظمي، وهو شخص 
فعال، وصحافي سابق وقف على رأس المخابرات 
العراقية، وله عاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية 

والسعودية وإيران، وقد نجح حتى الآن في شق 
طريقه بين القــوات المتعادية لنجاح غير قليل، بل 
ويشكل الوســيط في جولات الحوار التي جرت 
هذه السنة بين السعودية وإيران حول استئناف 
العاقــات بينهما. ولكن الخافــات بين الفصائل 
الكردية مشــهد هامشــي في منافســة لي الأذرع 

الرئيسية التي تجري في العراق.
للوهلة الأولى، هذه معركة شــيعية – شيعية، 
بــين ائتاف الأحزاب الشــيعية المؤيــدة لإيران 
والذي يحمل اسم »إطار التنسيق«، الذي يشارك 
فيه الحــزب الوطنــي الكــردي لطالباني، وبين 
الائتاف الذي شــكله مقتدى الصــدر وفاز بـ 73 
مقعــداً في البرلمان من بين الـــ 329 مقعداً، وبذلك 
تحول إلى الكتلة السياسية الأكبر في الدولة التي 
انضمت إليهــا الحركة الســنية الكبيرة والحزب 

الكردي لبرزاني.
الصدر )48 ســنة( يســتند إلى ســالة دينية 
وعائليــة محترمة جداً، وهو ابــن آية الله الكبير 

محمد محمد صادق الصــدر، الزعيم الذي يقدره 
الشــباب وأبنــاء الطبقات الفقيرة فــي العراق، 
الذي قتل على يد رجال صدام حســين هو وابناه. 
وهو أيضاً ابن شقيق الفيلسوف الشيعي والفقيه 
الكبير في الشــريعة محمد باقر الصدر، الذي قتل 

هو أيضاً على يد عماء صدام حسين في 1980.
مقتدى الصدر يعتبر نفســه زعيمــاً طبيعياً، 
وطنيــاً ودينيــاً، »للمضطهديــن« الشــيعة في 
العراق، وكمن يطبق نظرية والده وفلســفة عمه. 
ولكن هذا الانتماء الســامي لم يمنحه الصاحية 
الدينية العليا المطلوبة لزعيم ديني بمستوى آية 
الله. الفترة التي درس فيها الشــريعة في إيران 
لم تكن كافية من أجــل تأهيله للمكانة التي يتوق 
إليهــا. بالأحرى، الهــدف المأمــول أن يحل محل 
الزعيم الروحي الشيعي الكبير، علي السيستاني 
)92 ســنة(. ولكن ما ينقصه فــي الثقافة واللقب 
أكمله الصدر بالقيادة السياسية  الرسمي  الديني 
من خال اســتخدام المليشــيات الخاصة له التي 

يرعاها منذ احتال العراق.
بنــى أجندتــه السياســية حــول معارضته 
لاحتال الأمريكي، من خال استناده إلى إيران 
كداعم أساسي. بعد ذلك، بدل ولاءه ووضع نفسه 
كــرأس حربة ضد أي وجود أجنبــي، بما في ذلك 
إيران التي تحدت قواته بالمليشــيات التي مولتها 
ودربتها وتحولت إلى جيش مواز لقوات الجيش 
العراقــي. قوات الصدر المســلحة اصطدمت أكثر 
من مرة مع المليشــيات الشيعية، بالأساس عندما 
جرت مواجهــات عنيفة بــين متظاهرين عراقيين 
في جنوب البــاد الذين احتجوا على نقص المياه 
والكهربــاء. هــؤلاء اتهموا ليس فقــط الحكومة 
بل  بالطاقة،  للتزويد  الفاشــلة  بالإدارة  العراقية 
أيضــاً إيران التي تــزود العراق 40 فــي المئة من 
اســتهاكه للغاز والكهرباء. وهي حسب أقوالهم، 
تســتخدمهم كأداة ضغط سياســية على حكومة 

العراق.
عــرف الصــدر كيف يجنــد وينمي المشــاعر 

المناهضــة لإيران، وقــد تبناها هو نفســه كأداة 
مناكفة ضد الأحزاب الشــيعية في العراق المؤيدة 
لإيران. فوزه الســاحق فــي الانتخابات الأخيرة 
أوضح لإيران بأنها يمكن أن تفقد الســيطرة على 
المعقل الأهم بالنســبة لهــا إذا ســمحت للصدر 
بتجسيد رغبته وتعيين رئيس الحكومة من قبله. 
الصدر الذي لم ينجح فــي التغلب على معارضة 
خصومه أو التوصل معهم إلى اتفاق على رئاســة 
الحكومة، طور اســتراتيجية بديلــة، في البداية 
طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولكن 
بعد أن رفضت المحكمة العليا العراقية هذا الطلب 
وحكمت بــأن البرلمان منتخب حســب القانون، 
وأنه لا توجــد أي ذريعة لحله، أمر الصدر أعضاء 
البرلمــان من حركته بتقديم اســتقالتهم ومغادرة 
مكاتبهم، في حــين اقتحم مئات من اتباعه المنطقة 
الخضراء وســيطروا على مبنــى البرلمان وعلى 
المكاتــب الحكوميــة وأقاموا فيهــا اعتصاماً، في 
الوقت الذي كانوا يواجهون فيه قوات الشــرطة 

والمليشيات الشيعية المناوئة.
بعد بضعة أيــام، أمر الصــدر رجاله بمغادرة 
مبنى البرلمان للتمكن من مناقشــة المصادقة على 
قانــون ضمان الغذاء والتطويــر، وأنه لم يرغب 
في الظهور كمن يفشــل قانون استهدف مساعدة 
الشــعب، ولا يقل عن ذلك مســاعدته ومساعدة 

حركته.
بــدون ميزانية مصــادق عليها للعــام 2022 
– 2023 فإن الحكومــة العراقية التــي يتوقع أن 
تكســب نحو 115 مليار دولار من بيــع النفط في 
هذه الســنة، لن تســتطيع المس بهذه المداخيل. 
وهي حسب الدستور، مخولة بإنفاق 12/1 شهرياً 
من حجم ميزانيتها، التي تمت المصادقة عليها في 
السنة الماضية. القانون الجديد استهدف المصادقة 
على ميزانية خاصة لتمويل النفقات غير المتوقعة 
لارتفاع أســعار المواد الغذائية في أعقاب الحرب 
في أوكرانيا، ودفع فــوري لدين إيران الذي يبلغ 
1.6 مليار دولار تقريباً مقابل الكهرباء والغاز التي 

اشتراها العراق، ولم يدفع الثمن في الموعد.
كان الضغــط كبيراً بشــكل خــاص لأن إيران 
هددت بقطع الكهرباء وتزويــد الغاز، وحتى أنها 
بدأت بنشــاطات تقنية لتنفيــذ تهديدها. صادق 
أعضاء البرلمــان في الواقع علــى 17 مليار دولار 
كميزانية خاصة، لكــن نصفها فقط تم تخصيصه 
لأهــداف حددت فــي قانون، وســتحول الأموال 
المتبقيــة إلى الأقاليــم من أجل تمويل التشــغيل 
الأقاليم  حكام  سيســتخدمها  فعلياً  لكن  الجاري، 
لهم وتمويل  لزيــادة ثراء المخلصــين  وأجهزتهم 
مليشــياتهم الخاصة. الصدر، الذي يســتفيد هو 
أيضاً من هذا القانون، ســمح لأعضاء البرلمان من 

جهته بالتصويت وتأييد القانون، وبعد المصادقة 
على القانون في 13 حزيران الماضي، اســتقال 73 

عضو برلمان من حركته من مناصبهم.
بدون كتلة الصدر ســتزول شــرعية البرلمان. 
ومــع ذلك، إذا قــرر اتخاذ قرارات وســن قوانين 
بدون أتباع الصدر، فقد يتدهور العراق إلى حرب 
التنبؤ يهدد العــراق ومواطنيه، بل  أهلية. وهذا 
ويقوض قــدرة إيران على إمــاء خطواتها. هنا 
ينكشــف ضعف إيران السياســي، التي وجدت 
نفســها في وضع جديد وغير متوقع. في ســعيها 
لفرض التراجع على الصدر، قررت طهران التوجه 
إلى القناة الدينية. ففي يوم الجمعة الماضي، أعلن 
آية الله الأعلــى، كاظم الحائري، عن اســتقالته 
من منصب »مصدر الصاحيــات« الديني. مصدر 
الصاحيــات منصــب أعلى قد يصــل إليه مفتي 
شريعة شــيعي. هو يســمح له بإقامة حوزة من 
التاميــذ الذين يســيرون خلفــه، والتأثير على 
الآلاف وأحياناً على المايين من المؤمنين، ليس في 
مكان إقامته الجغرافي فقط، بل أيضاً في تجمعات 

للشيعة في أرجاء العالم.
الحائري، الذي يعيش في مدينة قم في إيران، 
كان مقربــاً جداً من والد مقتــدى الصدر. وعندما 
قتل الأب في 1999 »ورث« الحائري حوزة الصدر 
الأب، وأصبح الزعيم الروحي لأتباع الصدر، وهو 
من منح صاحيات دينية لنشــاطات وسياســة 
الصدر الابن. ولأنه تنقصه مكانة دينية رســمية، 
في الوقت الذي يدير فيه صراعاً على الســيطرة 
على الطائفة الشيعية، فإن رعاية الحائري كانت 
حيوية جداً لمقتدى الصدر. فقهاء الشريعة، الذين 
هم »مصدر الصاحية« لا يستقيلون من مناصبهم 
مثل كبار الحاخامات الذيــن يبقون في المناصب 
حتــى موتهم. اســتقالة الحائري الاســتثنائية، 
وخصوصاً دعوته لأتباعه بــأن يحولوا ولاءهم 
للزعيــم الأعلى لإيــران علي خامنئي، ســحبت 
الصدر،  مقتــدى  عن  للحائري  الدينيــة  العباءة 

وتركته بدون سند ديني.
هناك موافقــة مبدئية على إجــراء انتخابات 
جديدة بــين الصدر ومكونــات كتلته، وخصومه 
الذين يشكلون »الإطار التنسيقي«. الخاف بينهم 
خاف على مراحل التنفيذ. يطالب مقتدى الصدر 
بإجراء الانتخابات في البداية، وبعد ذلك تشكيل 
حكومــة حســب نتائجها. في حــين أن خصومه 
وبدعم من إيران، يطالبون في البداية بتشــكيل 
الســابقة،  الانتخابات  نتائج  على  بناء  الحكومة 
وهي التي ستجري الانتخابات الجديدة من موقع 

سيطرة وقوة.

هآرتس 2022/9/2

أصبح راعياً لاتفاق بين سموتريتش وبن غفير... وتلقى وعداً من رقم 5

نتنياهو في قائمة اليمين المتطرف... بين شبح بن غفير ومعركة القضاء

أمام جيش تسعده مداهمة البيوت وجيل فلسطيني له رؤيته الخاصة

الضفة على أعتاب انتفاضة جديدة من نوع آخر

سيما كدمون

حين وقع الاتفاق بين ســموتريتش وبن غفير 
برعاية نتنياهو؛ وهو الأســبوع الــذي أعلن فيه 
الرقــم 5 في قائمــة الليكود، دافيد امســلم، بأنه 
ســيكون وزير العدل وأنه ســيفي لنتنياهو بما 
تعهد بعمله في جهاز القضاء. الأسبوع الذي يمكن 
لنا أن نقــول فيه »هذا هو«، بعــد أن جاء تعقيب 
الليكود على لجنة التحقيق الرســمية بأنها تعمل 

بدوافع سياسية.
لقد اجتاز نتنياهو تحــولًا كاماً؛ هذا نتنياهو 
آخر، ليس الرجل الذي حاول قبل بضع ســنوات 
الإبقاء على مظهر مــا على الأقل. الرجل الذي كان 
يميز بين الخير والشــر حتى عندمــا كان يختار 
الشــر. أما بيبي هذا الأســبوع، فهو إنســان با 
كوابــح، ولا خطوط حمراء، بــل لا يحاول إخفاء 
هــذا. من تعهد منــذ وقت غير بعيد بــأن لا يكون 
بن غفير وزيــراً في حكومته، وقع هذا الأســبوع 
على اتفــاق يضمن كونــه جزءاً منــه، بينما هو 
نفســه يتخذ دور وكيله السياسي في الوحدة مع 
ســموتريتش. وهذا ليس انطاقاً مــن القلق في 
هبــوط واحد من هذين الحزبين إلى دون نســبة 
الحســم. كان تخوف نتنياهو من تعاظم قوة بن 
غفير ومن إمكانية احتســائه المقاعد من الليكود، 
وأيضاً تخوفه من تسلل الشعبية المتزايدة لتلميذ 

»كهانــا« إلى معاقــل الليكود، وتنقــل الأصوات 
من هناك إلــى قوة يهودية. بســبب هــذا، ربط 
نفســه باليمين المتطــرف، العنصــري، الكهاني. 
في الاتفــاق الذي وقع، نقل رســالة لكل من قصد 
التصويت لقوة يهودية انطاقاً من الخوف من ألا 
تجتاز نســبة الحسم بأن ها هو، لا مجال للقلق... 
التصويت  الآن  ويمكنكم  الحكومة.  في  سيكونون 

لليكود، أن تصوتوا لي.
من المهم للجمهور الإسرائيلي، وأساساً العربي، 
أن تحســم نســبة تصويتهم هــذه الانتخابات، 
وأن يعرف منذ هــذه النقطة الزمنية بأنه إذا حاز 
نتنياهــو 61 مقعداً فحتماً ســتقوم حكومة ليكود 
– يمين متطرف – حريديم، مع ســموتريتش وبن 
غفير. لا توجد إمكانية أخرى. إذن، لا تقولوا بعد 
ذلك لــم نعرف، لم نعتقد، لم نصــدق. إلى جانب 
تعهــد نتنياهو ينبغي القول بأنــه حتى لو أمكنه 
أخذ غانتس، فما كان ليفعــل هذا. هو يحتاج إلى 
كل الـ 61 هذه كــي يجيز القوانين التي تنجيه من 
ربقة القانون. المناورة التي قام بها في 2009 حين 
ألقى باليمين وضم باراك إلــى حكومته، لن تكرر 

نفسها.
في الاتفاق مع بــن غفير، فقــد نتنياهو قدرة 
المناورة ما بعد الانتخابات. كما أنه ليس في موقع 
رئيس الوزراء السابق، إسحق شمير، الذي وقع 
اتفاقاً مع البروفيسور يوفال نئمان، الذي قال بعد 
الانتخابات حــين أراد أن يضم بيرس والعمل إلى 
حكومته بأن يعلق الاتفاق علــى الحائط. ايتمار 

بن غفير ليس البروفيســور نئمان. وبقدر ما هو 
معروف، حائط بيته محجوز لصورة أخرى.

المقابلة مع امســلم في أخبــار 13 تعزز الادعاء 
بأن الأشــخاص الذيــن انتخبوا إلــى قمة قائمة 
الليكــود يرفعون الأعام الأكثــر تطرفاً لتحطيم 
جهاز القضاء. الصوت صوت امسلم واليدان يدا 
نتنياهــو. الجني خرج من القمقــم الآن، ورئيس 
الليكود لا يمكنــه أن يعيده إلى هنــاك. منذ زمن 
غير بعيد، ما كان يســمح لمقابلة مع حديث صريح 
وبشــدة كهذه من التهديد. كما قال امسلم بأنه لن 
يكون في الحكومة إذا لم يكــن وزيراً للعدل فيها. 
كان محقاً جدعون ساعر حين قال إن الصراع الآن 

ليس على تغيير الحكم بل على تغيير النظام.
إذا كان لنتنياهو 61 مقعداً، وكانت هذه حكومة 
متعلقة ببن غفير وسموتريتش وامسلم، فستكون 
هذه إسرائيل أخرى؛ من جهة، سياسيون يعينون 
القضاة، ومن جهة أخرى قانون فرنســي وفقرة 
التغلب، بحيث يكون ممكناً تغيير أي قرار محكمة 
بأغلبية عادية من 61. ســيكون هذا إخصاء تاماً 
لجهاز القضــاء، تغييراً لكل توازنات الســلطات 
وكوابحهــا. ســتكون ســلطة تنفيذيــة تتحكم 

بالكنيست من خال أغلبيتها الائتافية.
امسلم أكثر ذكاء مما يبدو؛ فهو لم يقل الأقوال 
كجزء مــن حملته. قــال هذا كجزء مــن خطتهم 
الحقيقية. فــي الأقوال التي قالهــا، كان قد وضع 
نتنياهــو في مكان ليس مريحاً لــه أن يكون فيه، 
حد  على  والسياســي  الشــخصي  المستوى  على 

ســواء، خصوصاً في فتــرة انتخابــات يحتاج 
فيهــا نتنياهو إلى اليمين الرقيــق. حملة الليكود 
تعنى بالفخار الوطني، والأمن الشــخصي وغاء 
المعيشــة. امســلم أعاد جهاز القضاء إلى جدول 

الأعمال، وقيد نتنياهو بتعهده للإصاح.
وثمة خط أحمر آخر تم اجتيازه هذا الأسبوع: 

نتنياهــو يهاجــم لجنة تحقيــق رســمية بأنها 
سياسية. ها هو خط آخر لم يسبق أن اجتيز. كان 
دارجاً أن تكون لجنة التحقيق الرســمية إجماعاً. 
وما يجعل هذا عظيماً هو رؤية من يجلس في هذه 
المتقاعدة دبورا برلنر  القاضية  اللجنة أناس هم: 
المتدينة وكان رشــحها للمحكمة العليا شــاؤول 

كيرلتس  مردخاي  والحاخــام  المفدال؛  من  يهلوم 
رئيس بلدية بني براك ســابقاً الذي عين بمباركة 
الجمهور الحريدي والليتــاوي، واللواء احتياط 
شــلومو يناي. وهــؤلاء هم كل أعضــاء اللجنة. 

ليسوا أناس السام الآن.
يديعوت أحرونوت 2022/9/2

ألون بن دافيد

قبل بضع سنوات أصدرت شعبة الاستخبارات 
في الجيش الإســرائيلي »إخطاراً استراتيجياً« 
عن الاشتعال في الســاحة الفلسطينية، ومنذئذ 
وهــذا يظهر في كل تقدير اســتخباري ســنوي 
تجريــه شــعبة الاســتخبارات. يخيــل لنا أن 
الاشتعال يبدو مثل انفجار شعبي في الانتفاضة 
الأولى أو موجــة الإرهاب في الانتفاضة الثانية، 
ولكن قد يكون ما نراه في الأســابيع الأخيرة كل 
ليلة في »يهودا والســامرة« وجــه انتفاضة من 

نوع جديد.
صــور مئات الفلســطينيين وهــم يهاجمون 
بالطــوب وبالرصــاص الحــي قــوات الجيش 
الإســرائيلي لم تعد تأتي من جنين أو من نابلس 
فقط. في الأســابيع الأخيرة نرى هــذه الصور 
تأتي من كل مدينة وقرية وحتى من منطقة بلدية 
القــدس. كل اقتحام ليلي للجيش الإســرائيلي 
لتنفيذ اعتقال، لكل منطقة فلسطينية مهما كانت، 

يصطدم اليوم بعنف واسع وقاس.
ســاد الافتراض علــى مدى الســنين بوجود 
كثير من العوامل التي تلجم نشــوب العنف في 
الساحة الفلسطينية، سواء بالوضع الاقتصادي 
المحســن، مقارنة بغزة وباقي الدول العربية، أم 
بطبيعــة جيل الـ – الذي يهتم أساســاً بتحقيق 
الوطنية.  التطلعات  اهتمامه بتحقيــق  ذاته من 
لكن ما نراه مؤخراً في »يهودا والسامرة« يشير 
إلى تغيير دراماتيكي للمواجهة مع الفلسطينيين.

إن جموع الشــبان الذيــن يهاجمون الجيش 
الإســرائيلي في كل دخول يختلفون في مزاياهم 
عن نشــطاء الإرهاب التقليدي الذي عرفناه. هم 
يعيشــون في الشــبكة ولا يتماثلون مع أي من 
منظمات الإرهاب، التي تعد في نظرهم كمؤسسة 
قديمة. هم يتابعون باهتمام شديد ما يحصل في 
إسرائيل ويرون في التحقيقات بأن الانقسامات 
الداخلية في إســرائيل تبدو فــي نظرهم كتفكك 
للمشــروع الصهيوني. يريدون ازدهــاراً ذاتياً 
فقد ملــوا متاعب الحياة تحت الاحتال. لن يقيم 
بأنفســهم، لكن سلســلة  إرهاب  معظمهم خلية 
عمليات »ناجحة« قد تثيــر فيهم إلهاماً للخروج 

وللتنفيذ بأنفسهم.
معطــى مثير لاهتمــام هو عــدد الزجاجات 
الحارقة التي ألقيت. فإعداد زجاجة حارقة ليس 
كرشــق حجر ولا حتى طوبة. الزجاجة الحارقة 
ليســت نتيجة رد فعل عفوي، بــل نتيجة قرار 
مسبق لشــخص قرر إعداد الزجاجة في اللحظة 
التــي يلتقي بها قــوات إســرائيلية. منذ بداية 
السنة، ألقي قرابة ألف زجاجة حارقة نحو قوات 
هذا  إســرائيليين.  ومدنيين  الإسرائيلي  الجيش 
المعطى بحد ذاته يفيد بتغير المجتمع الفلسطيني 

وطبيعة المواجهة.
بنصيبها  ســاهمت  الأخــرى  هي  إســرائيل 
في هذا التغييــر. فكل صباح تقريباً في الســنة 
الأخيرة بدأ بجنازة فلســطيني قتل في احتكاك 
مع الجيش الإسرائيلي. قتل في الأشهر الثمانية 
الأولى من هذه السنة 85 فلسطينياً بنار الجيش 
الإســرائيلي. ولغرض المقايســة – فــي كل الـ 

12 شــهراً مــن العــام 2021، بما فــي ذلك حملة 
»حارس الأسوار«، قتل 79 فلسطينياً في »يهودا 
والســامرة«. كل قتيــل كهذا يفتــح دائرة عداء 

ويشعل مشاعر ثأر جديدة.
عقب سلســلة العمليات القاســية في شهري 
آذار ونيســان انقض الجيش الإسرائيلي، وعن 
حق، على »يهودا والسامرة«. صحيح أن منفذي 
إرهابية مؤطرة،  لم ترسلهم شــبكات  العمليات 
بل كانوا نتاج مبادرات محلية. ولكن ما يســمى 
حملة »محطم الأمواج« تســتهدف تثبيت حرية 
عمل كاملة للجيش الإســرائيلي فــي كل مناطق 
الضفة في ظل جهــد واضح لتعزيــز الدفاع في 
خط التمــاس. هذان الهدفــان المهمان تحققا في 
غضون وقت قصير، لكن الحماسة التي أشعلتها 
في حينه تواصل اشتعالها بكل قوتها في الجيش 
الإســرائيلي وفي فرقة »المناطق«. ففي كل ليلة، 
يبعــث قــادة عســكريون بعيون لامعــة مئات 
المقاتلين لاعتقال مطلوبين فلســطينيين في عمق 
»المناطــق« ]الضفة الغربيــة[. كل حملة تحظى 
بوصف بطولي وكأنها احتال جبل الشيخ، وكل 
صوص ابن 18 من القصبة يحظى بلقب »مخرب 

كبير«.
ربمــا نتفهــم القــادة العســكريين الصغار، 
القتالية للجيش الإســرائيلي لم تجتز  فالألوية 
حدوداً منــذ ســنين، والاعتقال فــي »المناطق« 
هو درة تاج النشــاط العملياتي الذي يشــهده 
المقاتلون اليوم. قد نتوقع نظرة أوسع من القادة 
العسكريين الذين فوقهم يقســم »الشاباك« بأن 
كل الاعتقالات التي تنفذ ضرورية، لكن كل زبون 

يدخل غرفــة التحقيق يفرحهم دومــاً. ليس كل 
مخرب قنبلــة متكتكة، وليس حكم خلية خرجت 
لتنفيذ عملية إطاق نار في مستوطنة إسرائيلية 
كحكم مســلح أطلــق النار على قــوات الجيش 
الإســرائيلي عندما دخلوا حيه. منهم من ينبغي 
اعتقالهم على الفور، وثمة من يمكن اعتقالهم بعد 

أسبوع أيضاً.
ينبغي في كل حملــة وزن قيم الاعتقال مقابل 
الثمن الذي يخلقــه بالاحتكاك مع الطرف الآخر. 
وزير الدفاع غانتس فهم هو أيضــاً هذا مؤخراً، 
وطلب الأســبوع الماضي البدء بالفحص الحاجة 
لكل اعتقال بشــكل أفضل وكيفيــة تقليص عدد 

المصابين الفلسطينيين.
المكانة  يســحق  المعزز  الإســرائيلي  النشاط 
المهــزوزة للســلطة الفلســطينية أكثــر فأكثر. 
منذ اليــوم، غير قليــل من المناطق فــي »يهودا 
التي تمتنــع أجهزة الســلطة عن  والســامرة« 
الدخول إليها. كل عمل إسرائيلي ينتهي بمصابين 

يقلص أكثر فأكثر.
تحدثنــا علــى مــدى الســنين عــن حاجة 
لاستعداد لـ »اليوم التالي لأبو مازن«. الطبيعة 
لم تفعــل فعلها بعد، لكنه يوم حــل بيننا اليوم. 
وصراعات  رمزية،  كشخصية  مازن  أبو  يتصرف 
الخافة تجري علنــاً أمامه. قــوات أمنه تنجح 
حالياً في منع انتقــال العنف إلى نقاط الاحتكاك 
التي خارج المدن الفلسطينية، لكن هذا قد يتحقق 
في الانتفاضة الجديدة التــي تنمو أمام عيوننا، 

انتفاضة بصيغة 3.0.
 معاريف 2022/9/2

هكذا سخِر العواودة من »الشاباك« 
وجعل قضاة إسرائيل أضحوكة في المحاكم 

أسرة التحرير

ســجلت محكمة العدل العليا هذا الأسبوع 
واحدة مــن ذرى الدرك الأســفل المحرجة في 
تاريخهــا. فيوم الأحــد قبل أســبوعين، ردت 
المحكمــة الالتمــاس بتحرير المعتقــل الإداري 
المضرب عــن الطعــام، خليل عــواودة. وكان 
عواودة قد بات طريح فراش المرض. انخفض 
وزن جســده إلى 38 كيلوغراماً. وبات عرضة 
لفقدان البصر وكان وعيه مشوشــاً. ووصل 

إضرابه في حينه إلى يومه الـ 172.
وعوفــر  ايــرز،   – بــاراك  دفنــا  القضــاة 
غروســكوف، والكــس شــتاين، كتبــوا فــي 
قرارهم أنه بعــد مراجعة المادة الســرية التي 
رفعت لهم، بعيداً بالطبع عن عيون الملتمسين، 
اســتنتجوا بوجــود مبــرر »صلــب ومتــين« 

لمواصلة اعتقال عواودة الإداري.
مر نحو أســبوع، وتدهــور وضع العواودة 
أكثر فأكثر، ورفــع التماس إلى محكمة العدل 
العليــا مــرة أخرى، فــي أعقاب خطــر الحياة 
الفــوري الــذي حام فوقــه. الثلاثــاء الفائت، 
قضــت القاضيــة عنــان بــرون، التــي تعتبر 
قاضية ليبرالية، بأنــه لم يطرأ تغيير جوهري 
فــي الظروف يبــرر تدخل المحكمــة في ضوء 
حقيقــة أن قــرار المحكمة الســابق صــدر قبل 

نحو أسبوع من ذلك فقط.

إلى جانب القاضيين شتاين وخالد كبوب، 
قضــت بــرون بــأن عدم رفــع لائحــة اتهام لا 
يشــهد على مــدى متانة البينات، لأن كشــف 
البينات »قد يمس بأمن الدولة مســاً شديداً«. 
بكلمــات أخرى، قــررت محكمة العــدل العليا 
بأنــه محظور تحرير من ينازع الحياة بســبب 
الخطر الكامن منه. ولم يمر غير 24 ســاعة، ثم 
انظروا العجب: وافق »الشــاباك« على تحرير 
المعتقــل في نهايــة فتــرة الاعتقــال الحالية، 
فــي بداية تشــرين الثاني. حتــى ذلك الحين، 

سيبقى حراً في المستشفى.
على قضاة محكمة العــدل العليا أن يغطوا 
وجوههم خجلًا. فلو كانت حاجة للإثبات أن 
المحكمة ليســت ســوى ختم بصم مهترئ في 
مواضيع الاحتلال، وجســم يطيع كل نزوات 
الشــباك بشــكل تلقائــي وأعمــى، فــإن هذه 
الحالــة هي الدليل القاطع علــى ذلك. الثلاثاء 
الماضــي، كان العــواودة لا يزال خطيــراً، أما 
الأربعاء فلم يعد، وكل ذلك بإقرار من محكمة 
العدل العليا التي تســير ضالة خلف الشباك 

مثلما في حالات عديدة أخرى. 
إن مهمــة محكمة العــدل العليــا أن تراقب 
وتلجم »الشاباك« لا أن تصبح الخادم المطيع 
له. لقــد أظهــرت المحكمة هذا الأســبوع بأنها 
خانــت وظيفتها، بل وضعت نفســها موضع 

الضحك. 
هآرتس 2022/9/2
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مقال محمد جميح: كرة 
النار والملعب الدولي

نهاية التاريخ
نعم حروب الكبار المباشرة وحروبهم 
بالوكالــة والنيابة كانــت صنيعة القرن 
العشــرين الغابــر ولا تزال…لكــن منذ 
العراق أصبحت  الأمريكيّة علــى  الحرب 
من حروب بداية التاريخ. فهي أوّل حرب 
لهــذه البداية…كذلك الحرب الروســيّة 
على أوكرانيا نســتطيع منهــا أنْ نرصد 
حربًا جديدة المعالم؛ ســتؤدي إلى نتائج 
ذات خســائرومغانم؛ كعادة الحروب في 

العالم؛ في العصف المأكول. 
أما حــروب الكبار؛ أي حــروب نهاية 
التاريخ فلا يوجــد فيها منتصر؛ فكلاهما 
ســيقف عند نهايــة التاريــخ، أو تناله 
لعنة انتكاســة التاريخ كما حصل للدولة 
العثمانيــة بعد الحــرب العالمية الأولى؛ 
ولألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. حتى 
ة على أوكرانيا؛ من  الآن الحرب الروســيّ
نــوع الحروب الإقليميّة رغــم أنها حبلى 
بالمفاجــآت؛ ومــن الأرجح ســتكون من 
حروب نهاية التاريخ؛ إذا دخلت مستعرة 
إلى عامّ 2023، لأنّ حروب نهاية التاريخ 
تعتمد على الحجــم وعلى مطاولة الزمن 

والأهداف…
على  فتعتمد  التاريخ  بداية  حروب  أما 

الردع  الطويل: المباشروغير المباشر.
ونرجّــح أنّ حربًــا قريبة ســتقع بين 
وســتكون  اللاتينية؛  أمريكا  دول  بعض 
من الحروب الإقليميّة { بداية التاريخ {.

فمتى تنطفئ نار قابيل؛ يا هابيل؟
يأكلون  الفقــراء  الأمثــال:  في  وقيل   
السُــحت  يأكلــون  والأغنيــاء  البُهــت 
والمحايــدون يأكلون القــتّ والمحاربون 

يأكلون أنفسهم بصمت…

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال حفيظ دراجي: لماذا يصر ماكرون على تنظيم مباراة كروية؟

الحاكم الصالح: الإنجاز أم الأخلاق؟
د. كمال القصير ٭

تحدثــت فــي إحدى المناســبات مــع صديقــي الأمير، حــول طموحات 
المجتمعــات الإســامية في أن يكــون لديها الحاكــم الصالــح؟ وما درجة 

تحققه في الواقع الحالي والتاريخ، بين المثالية والنسبية؟ 
لكنــي قــد أصبحت بعد ذلك النقــاش مقتنعا أن هــذا المفهوم في حاجة 
لإعــادة النظــر، فــي كيفية تطــوره داخــل وعي المســلمين. وقد تســاءلت 
أيضــا، هــل تكون الشــروط التي نســجها وعينــا السياســي والتاريخي 
حول شــخصية الحاكم الصالح، تزيد من صعوبة التفاهم بين المجتمعات 

وحكامها؟

البحث عن الحاكم المثالي

عندما يقرأ الناس التاريخ بحثا عن الحاكم الصالح، فإن وعيهم يقودهم 
نحو مثالية تجعل هذه الشخصيات معدودة على رؤوس الأصابع. هل من 
المعقــول أن يكون الحاكــم الصالح فــي تاريخنا السياســي والاجتماعي 
محصورا فقط في حالات اســتثنائية ومحــدودة، تجعل الأمر يتوقف عند 
عمــر بن الخطاب وعمــر بن عبد العزيــز؟ نعم لقد كان ميــاد تلك النماذج 
مرهقا للكبار قبل الصغار، بســبب صعوبة تكرارها في التاريخ، وصعوبة 
تحول طريقتها في الحكم إلى قانون وتقليد ثابت في السياسة الإسامية. 

لكن لا شك أيضا أنه حتى اللحظة، لم تخل المنطقة من الحكام الصالحين.
أحــوال الحاكــم موضوع يومــي في حيــاة الناس. يتحــدث الناس من 
طنجــة إلى جاكرتــا كل يوم في بيوتهم ومنتدياتهــم الخاصة والعامة عن 
الحاكــم. يتحاورون حول قصــص حياته وعاقته بالمقربــين منه وبعامة 
الناس، ويجدون لذة ومتعة في استكشــاف غرائب الحوادث التي وقعت 
في حياتــه. وفي هذا الاســتذكار لا تجــد الكثيرين يتحدثــون عن صيامه 
وقيامــه وزهــده وإنفاقه، وجهــاده وعلمــه وبكائه حين ســماع المواعظ، 

وتقريبه للعلماء وإنفاقه عليهم. 
الناس فــي الغالب تتحدث عن تعامله مع معارضيــه، وكيفية مواجهته 
للأزمات السياســية والاقتصادية، وإدارته للملفات الوطنية والقومية في 
مجال السياســة الخارجية والعاقة مع الــدول الصديقة وغير الصديقة، 
وطريقة لباســه الجميلة وماركات الثياب والعطور، والســاعات والأغاني 

والسجائر التي كان يفضلها، وردود أفعاله المرحة أو الغاضبة أحيانا.
علينــا إذن أن ننتبــه إلى تغير الوعي بــين الأجيال، فقد كان المســلمون 
مــن قبل يركزون فــي النظر إلى الحاكم على معيار القيــم الفردية، وهو ما 
نســتنتجه مما ترويه لنا كتب التاريخ والســير. بالمقابل فإن نظر المسلمين 
الآن إلــى الحاكم يتأســس في الغالــب على منطق الإنجاز الــذي يقدمه أو 

الإخفاق الذي يواجهه. 

لا يوجــد منــزل فــي المغرب لا يتحــدث أفراده فــي جلســاتهم عن أيام 
الملك الحســن الثاني رحمه اللــه، وكذلك في مصر يتذكــر الناس أيام عبد 
الناصر وغيره، وفي الأردن والجزائر والخليج تصبح شخصيات الحكام 

السابقين قصصا متداولة في المجالس.
 إن هذا النــوع من الحوارات في المنطقة غالبا مــا يدور حول الإنجازات 
التي قدمها سياســيا واقتصاديا، لا حول التزامــه الفردي بالقيم ودرجة 

تدينه. 
وعندمــا يكتــب المؤرخــون الحاليون للــدول والحكام، فإنهــم غالبا ما 

يركزون أيضا على الإنجازات التي تحققت.
 وهم بالتأكيــد لن يكتبوا التاريخ مثل الذهبي وأمثاله، ممن كانت تعني 
لهم درجة القرب من الدين الكثير في تقييم الشــخصيات السياســية، من 

قبيل مدى نصرته للسنة ومحاربته للبدعة أو العكس. 

غلبة الصيغة العلمانية 

كان التديــن والقيم الفردية أمرا أساســيا في تقييــم صاح الحاكم في 
الماضــي، لكن غلبة الصيغة العلمانية في إدارة الدول والثقافة السياســية 
الغربية على النخب السياســية والثقافية العربية، جعل النظر إلى الصاح 
الفــردي للحاكم أمرا في المرتبة الثانية. فا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات 
القصوى التي يصبح فيها ســلوك الحاكم مؤثرا ســلبا على ســير الدولة، 

مثلما حدث مع جون كينيدي أو بيل كلنتون.
حدثت تغيرات أساسية على شخصية الحاكم المسلم وتكوينه الثقافي 
بالنظر إلى الانفتــاح على الثقافة العالمية. فلننظر إلــى لغة وكلمات وثائق 
الخطابات الرســمية بين حــكام الدول فــي الماضي، التي تميــزت بكثافة 
دينية ضخمة على مســتوى اللغة والمعنى. إنها لم تعد كذلك إلا في حالات 
نــادرة مثل المغرب، الذي يســتمر فــي الحفاظ على هذا النمــط من الكتابة 

السياسية الكثيفة. 
في عموم المنطقة أصبحت اللغة السياسية العادية كافية في المراسات 
الخارجيــة وتفي بالغرض. لا تتوقع أن تجد مثل تلك الرســالة بين المغاربة 
والعثمانيين بتاريخ قريب منا عام 1842م مكتوب فيها" ورد على حضرتنا 
العلية بالله، الشــريف العامة المنيف، السيد يوسف بن بدر الدين المدني، 
وصحبتــه كتاب من عند ســلطان الإســام، الســيد عبد المجيــد العثماني 
أيده اللــه ونصره، مضمنه تصحيح الأخوة في اللــه، والمواصلة في ذاته، 
والمعاقــدة على التناصر في الدين، والتعاون والتعاضد فيه". فتلك لغة قد 

خلت.
بعد الربــع الأول من القرن العشــرين ركزت التيارات الدينية الناشــئة 
فــي المنطقة على شــخصية الحاكــم وصاحه الفردي. وفي ســعيها نحو 
حلم اســتعادة الخافة رأت أن الخليفة هو الخافة نفسها. وقد أدخل هذا 

التصــور أجيال المنطقة فــي دوامة، أنتجت وعيا مختلطــا، بما هو مطلوب 
تحقيقه للخروج من الانحطاط. 

لقــد حملت أجيال فــي وعيها حلم الدولة الإســامية واســتعادة الحاكم 
العــادل منذ انبثاق فكرة الإســام السياســي. غير أن هذا الوعــي ما لبث أن 
اصطدم بمعطيات الواقع في المنطقة، وبشكل خاص بعد أن جربت الحركات 
الإســامية طعم الســلطة. حيــث أصبح الإســاميون بعد التخلي عن شــرط 
الدولــة الإســامية القديم، يخففون من شــروط العدالة الكاملــة في الحاكم، 

ويسعون وراء " الإنجاز" لا " الصاح" الفردي للحاكم بمفهومه القيمي.

الصلاح ليس كافيا وحده

تعامــل الأئمــة والعلمــاء الأقدمــون مــع الحاكم كمــا هو فــي طبيعته 
ومواصفاتــه، ولم يســعوا عمليا إلى الرفع من ســقف متطلباتهم منه، بما 
يجعل أمر الانتظام في ســلكه مســتحيا. لكن الناس ينظرون في الحاكم 
إلى معنى الصاح الذاتي، ويغفلون كثيرا عن ما يســاوي ذلك الأمر أهمية، 
وربمــا فاقــه أحيانا في ظــروف وســياقات معينة، وهو معنــى "الإنجاز" 

والقدرة على تحقيقه. 
إن أخطــر المشــكات التصورية في كتب الفقه السياســي والسياســة 
الشــرعية، فــي التنظيــر لشــخصية الحاكــم، هــي افتقارهــا للحديث عن 

الشروط المطلوب توفرها في الحاكم للإنجاز.
 وشــروط الإنجاز با شــك ليســت هي القدرة البدنية ومجرد الصاح 

الأخاقي على أهمية ذلك بشكل كبير.
إن الشــروط التــي وضعهــا كثير من فقهاء السياســة الشــرعية حول 
الحاكــم إذا نظــرت إليهــا، كأنما تقــول للحاكم فــي مختلــف الأزمنة، كن 

صحابيا أو تابعيا أو إماما في العلم والسياسة والدين.
 لــم تكن الشــروط التــي ذكرها المــاوردي وغيره متحققــة بالكامل في 
التاريخ الإســامي، فإذا تحقق بعضها لم يتحقق غيرها. وبسبب مثاليتها 
اســتقر فــي وعــي النــاس أن الغالبية الســاحقة مــن حكام المســلمين لم 
يستوفوا تلك الشروط، فلم يكونوا بهذا الاعتبار حكاما صالحين. وهو ما 

أنتج وعيا مزيفا حيال ما قد يكون عليه الحاكم المسلم من نسبية. 
يغلــب على الشــروط المســتوى المرتفع جدا فــي جانــب العدالة، وهي 
في غالبها شــروط شــخصية تتعلق بدرجــة تدين وعلم ونســب الحاكم. 
فالشــروط المعتبرة في أهل الإمامة لدى الماوردي ســبعة: أحدها: العدالة 
على شــروطها الجامعــة. والثاني: العلــم المؤدي إلى الاجتهــاد. والثالث: 
سامة الحواس. والرابع: سامة الأعضاء. والخامس: الرأي المفضي إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة، والسابع: النسب. 
لكننا بكل تأكيد نستطيع هنا أن نحكم على كثير من ساطين دولة المماليك 
بالصاح والإنجاز، رغم فقدان عناصر العدالة الكاملة والعلم والنسب، من 

أمثال قطز والظاهر بيبرس.
لكني بعد كل مــا تقدم أريد أن أصل إلى أهم نتيجة عند الماوردي تجعل 
الحكم بالصاح نســبيا، هي أنه لو تكافأ في شــروط الإمامة اثنان، وكان 
أحدهمــا أعلم والآخر أشــجع، روعي في الاختيار مــا يوجبه حكم الوقت. 
فــإن كانــت الحاجة إلى فضل الشــجاعة أدعى، لانتشــار الثغــور وظهور 
البغــاة، كان الأشــجع أحــق. وإن كانــت الحاجة إلــى فضل العلــم أدعى 

لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق. 

الإنجاز  والأفضلية

الحاكــم الصالح لن يكون في يوم من الأيام مختلفا عن كثير ممن نراهم 
في واقعنا الحالي. بل إن كثيرا من الحكام الحاليين هم أقل سفكا وتورطا 
في الدماء من عدد من ساطين الماضي، ممن نتغنى ببطولاتهم العسكرية. 
هنــاك معادلة لابد مــن الانتبــاه إليها، وهــي أن وجود المجتمــع الصالح، 
يتناســب بشــكل مطرد مع وجود الحاكم الصالح. صاح الحاكم يمضي 

موازيا مع صاح المجتمعات نفسها، فا يحدث واحد دون الآخر.
 لقد كان عمر يعدل والناس أيضا تعدل، ففيهم أمثال علي. 

إن مطلب وجود المجتمع الصالح يســبق مطلب وجود الحاكم الصالح. 
وعندما أظهرت الثــورات العربية ظلم عدد من الدكتاتوريين، فقد كشــفت 
أيضــا المختبأ والمدفون فــي الناس، من قــدرة هائلة علــى الفتك ببعضهم 
البعــض. لم تكشــف الثورات ظلم عــدد من الحكام فقط، بــل ظلم فصائل 

ومجموعات كبيرة.
 ولــو كنت التقيت بالمــاوردي، لاقترحت عليه أن يضع شــروطا تخص 

طبيعة المجتمعات، بالتوازي مع الشروط الخاصة بالحاكم.
عندمــا تتأمل عمر بــن الخطاب فعليك أن تــدرك أن العدالة الكاملة التي 
بلغهــا رضي الله عنه ترجع إلى طبيعته الشــخصية، أكثر من رجوعها إلى 
كــون ذلك نمطا في الحكــم. كما أن ليونة عثمان قــد أنتجت ليونة في نمط 
الحكــم. إن الأفضليــة بين الصحابة رضــي الله عنهم لم تكــن في الجانب 
القيمي فحســب، بل كانت في عنصر الإنجاز بدرجــة كبيرة. لقد تمكن أبو 
بكــر من تدبير ارتداد الجزيــرة العربية حتى بلغت الردة شــرفات المدينة، 
وتغلب على تلك الأزمة وكان عمر مثله. في حين لم يتغلب عثمان وعلي على 
أزمات ربما أقل حدة من مشكلة الردة التي كادت أن تقضي على الإسام.

لكــن بالنهايــة ســيبقى بداخلنــا عمــر وصاح الديــن وابن تاشــفين. 
وســيحتفظ المغاربة دائما بذكرى الحســن الثاني، كما يحتفظ المصريون 
بمحمد علي باشــا، وسيذكر الناس في قطر أن الشيخ حمد بن خليفة كان 

من فلتات العقود الماضية.
٭ كاتب مغربي

دورة ألعاب وهران
عندمــا لعب المنتخب المغربي ضد فرنســا وإســبانيا فــي دورة ألعاب 
وهران كان الجمهور الجزائري متحمســا للدفاع عن المنتخبين الفرنســي 

والإسباني، وهذا مؤشر جيد الفرنسيين.

عزيز- المغرب

مجرد دعابة
هناك نقاط وردت في المقال ويجب توضيحها:

أولا: هناك طلب من طرف الرئيس الفرنســي لإجراء مبارة ودية وليس 
إصرارا. الإصرار في الطلب في اللغة العربية معناه التشــبث والمبالغة في 

الطلب. لم نسمع الرئيس الفرنسي يتشبث ويصر في الطلب.
ثانيــا: المســؤولون عــن الكــرة الفرنســية والمنتخب الفرنســي عندما 

يفكرون في إجــراء مبارة ودية في كرة القدم فهم يختارون فريقا خصما 
تتوفــر فيه شــروط ومواصفات من خالها يســتفيد الفريق من حيث أنه 

يختبر مراكز قوته ويكتشف نقاط ظعفه لكي يصححها.
 للتذكير المنتخب الفرنســي يحتل المرتبــة الرابعة والمنتخب الجزائري 

يحتل المرتبة 41 في تصنيف لائحة الفيفا لأقوى المنتخبات العالمية.
ثالثا: الرئيس ماكرون لا يتدخل في الرياضة ومهامه محصورة في السياسة لا 

غير.  الخاصة: تصريح ماكرون لم يكن إلا دعابة ظنها الجزائريون حقيقة.

 رأفت

تعزيز التعاون
"أثناء زيارته الأخيرة للجزائر أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مــع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فكرة إقامة مباراة دولية ودية بين 
الجزائر وفرنســا لتعزيز التعاون ومحاولة نسيان جزء من الماضي على 

حــد تعبيره، اعتقادا منه أن ذلك ســيكون ممكنا ومفيــدا، علما أن المباراة 
الوديــة التي جرت في باريس فــي أكتوبر/تشــرين الاول 2001، توقفت 
قبل نهايتها بربع ساعة بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان، وكانت 
سببا في تعميق الجراح، وإعادة إحياء النقاش بشأن مزدوجي الجنسية 
من جيل الاستقال الذين عبروا آنذاك عن تذمرهم من أوضاعهم النفسية 
والاجتماعيــة التــي جعلت منهــم جيا منقســما بين تراكمــات أصولهم 

الجزائرية ونشأتهم الفرنسية التي تسببت في مشاكل هوية وانتماء"
كيف نقبل دعوة لمباراة قدم جاءت من عند رئيس دولة يرفض الإعتذار 
عمــا تم ارتكابه من فظاعات في فترة الاســتعمار ولا يكتفي بهذا بل يزيد 

ويشكك في وجودنا كأمة قبل استعمار بلده لنا؟
 احتراما لروح الشــهداء ولكرامة شــعب نرفض هذه الدعوة، على كل 
حــال فريقنا ليــس بحاجة لمثل هــذه المباريات الإعداديــة وقد أقصي من 

بطولة العالم المقبلة.
 

الزوالي بورقعة

مقابل الغاز
يصر ماكرون على إقامة هــذه المقابلة لأنه يريد جزءا من الغاز، أما إذا 

أراد كل الغاز فما عليه إلا اقتراح إجراء المباراة في تندوف.
تاوناتي-فرنسا

النشيد الوطني
نظمت مباراة بين فريقي البلدين في باريس خال عهد الرئيس جاك شــيراك. 
عرفت المباراة فوضى عارمة بسبب الفوضى والشغب: صفير الجمهور الجزائري 
خال عزف النشيد الوطني الفرنسي ودخول أعداد غفيرة إلى ساحة الملعب، مما 
شــكل تهديدا لاعبين.  منذ ذلك اليوم لم تجر أي مباراة بين فريقي البلدين بسبب 

أعمال الشغب والفوضى. وما يزال التخوف قائما.
هيثم

تعقيب
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هل أصبح الصدر بطل القادسية 
الثالثة وتحرير الفاو ؟

خــال المواجهات الأخيــرة التي 
شــنها أنصــار مقتدى الصــدر على 
القصر الجمهــوري، خرجت أصوات 
مــن الجمهور الســني فــي العراق، 
وكذلك من دوائر إعامية عربية مقربة 
من واشنطن تحتفي بمقتدى بوصفه 
محارب الإيرانيين في العراق، ووصل 
القول إن هجوم ميليشيات  إلى  الأمر 

الصدر المســلحة على المنطقة الخضــراء »لا يقل عن تحرير 
الفاو«، كما قال النائب الســابق في البرلمان العراقي ناجح 
الميــزان، في وصف مشــابه لما قاله النائب الســابق الآخر 

الكربولي عن أن مقتدى هو بطل القادسية الثالثة. 
ويبدو أن خيارات المعسكر المضاد للقوى الشيعية المقربة 
من إيران، قد ضاقت، فبعد المراهنة الفاشــلة على »شــيعة 
أمريكا« مثل إياد عاوي والإساميين الشيعة الأكثر اعتدالا 
مثل رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي، وحتى على ما 
يسمى حشد شــعبي غير ولائي، ضد حشــد ولائي، أصبح 
الرهان على التيار الصدري هــو المفضل الآن، رغم أنه تيار 
إساموي شــيعي يقوده رجل دين معمم، ويمتلك أحد أكبر 
الميليشيات الشــيعية في العراق، وبات مساعدوه سابقا، 
كقيــس الخزعلي والكعبي قادة أكبر ميليشــيات شــيعية 

مرتبطة بالحرس الثوري في العراق.
يبدو أن حشر إيران في كل شي وتحويل كل نزاع داخلي 
إلى معادلة ضمن الحرب على إيران، هو طرح مســيس غير 
معرفي، ففي المواجهة الأخيرة، هاجم الصدريون مقر القصر 
الجمهوري وليس الحشــد الشــعبي، ومن اشــتبك معهم 
فــي معظمهم قوات حكومية من الجيــش والفرقة الخاصة، 
والقتلى معظمهم من الجيش مــع وجود ثاثة قتلى من أمن 
الحشد فقط، سقطوا بقذيفة هاون، وليس اشتباكا، فالصدر 
نفســه قال في خطابه إن الحشد لم يطلق رصاصة واحدة، 

بل وجه شكرا للحشد الشعبي. 
وهكذا فــإن التنافس بين الصــدر وخصومه هو صراع 
محلي في أساســه، جذوره قديمة ويرتبــط بفوارق طبقية 
ونزاع ســلطة ضمن البيت الشيعي العراقي، وعلى العكس 
إيــران هي من كانت تحــاول احتواء الخــاف، لأن اقتتال 
الشيعة وتخلخل قوتهم في العراق خطر على أمنها القومي. 
ولو ناحظ كيف عملت المرجعية الشيعية على الضغط على 
مقتدى لإيقــاف هجومه في بغداد، فكانت ضابط الإيقاع، إذ 
أرغمت مقتدى على ســحب أنصاره خــال دقائق وجعلته 
يعلــن »المرجع قــال ماكو تدخــل بعد«. وحولــت خطابه 
من ثائر عاشــوراء إلــى »القاتل والمقتول فــي النار« ومن 
الميليشيات الوقحة إلى »شــكرا للحشد الشعبي«. تصوير 
كل نزاع أهلي وخصومة بين شــيعة العــراق، وفق معادلة 
عربي/إيراني، هي في الأصل رواية ســنية بعثية، وضعت 
منذ حكم القوميين العرب في العــراق، الذين عززوا ثنائية 
العربي/ الفارسي لتحاشــي ولتبرير أزمة طائفية بين عرب 
العراق، واليوم تطابقت مصالح الأمريكيين مع هذا التوجه 
لاستخدام نزاع شيعي ـ شــيعي في إضعاف المحور المقرب 
لإيران، ويظهر تهاوي هذا الطــرح عندما يتحول »صكاكة« 
أبو درع لمنقذين للسنة، فهنا تختل البوصلة، فهل عداؤك مع 
إيران، أم مع الطائفيــين؟ ايران لا توجد لديها دبابة واحدة 
في العراق، وإنما حلفاء شــيعة عرب وصلوا للســلطة منذ 
2003 بإصوات مايين الشيعة العراقيين، ويفترض أن سبب 
المشكلة لدى ســنة العراق مع المالكي والميليشيات الشيعية 
المقربة من إيران، هي سياســاتهم الطائفيــة، إذن ما الذي 
يختلــف فيه هنا التيار الصدري وميليشــياته؟ منذ تعليق 
صور مقتدى في الأعظمية عام 2004 وبعض الســنة يروج 
معادلة الصــدر العروبي ضد إيــران، بعدها بعام أصبحت 
المفــردات الأكثر رواجا بين الجمهور الســني هــي أبو درع 
والبطة وخلف الســدة، وهي رموز الميليشــيا الأكثر تطرفا 

وطائفية جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر. 
وأذكر أن قياديا ســنيا شــهيرا في العــراق، حضر عدة 
اجتماعــات في دولــة خليجية، لبنــاء تقارب مــع التيار 
الصدري عام 2007، رغم أن شقيق هذا القيادي قتل على يد 
جيش المهدي في الشعلة شمال بغداد قبلها بعامين، وعندما 
كنت أســأله عن ذلك كان يقول »هل معقــول أن الصدريين 
قتلوه؟!«. فكرة »التشــيع العروبي« في مواجهة »التشــيع 
الصفوي« زرعت منــذ عقود، وهي كما قلنــا روجت لإنكار 
وجود مشــكلة طائفية مســتمرة، تخبو أحيانا وتســتعر 
أحيانا أخرى، لكنها راسخة قبل حكم الخميني، وقبل قرون 
حتى في العــراق، فعندما كان الخميني ضيفــا لاجئا على 
حزب البعث في السبعينيات كانت المواجهات والاعتقالات 
والإعدامات في صفوف حــزب الدعوة قائمة، منذ ما يعرف 
بانتفاضة صفر 1977 حتى إعدام باقر الصدر، وكانت حينها 
الرواية الحكومية بعهد البعث تقول، إن المؤامرة من سوريا 

وليس إيران.   
الأمريكيون أيضا والدوائر الإعاميــة الممولة أو المقربة 
منهم، باتت تحتفــي بالصدر وتصوره وكأنــه زعيم مدني 
يحــارب إيران، بينمــا كان مقتدى الصــدر مجرما مطلوبا 
القبض عليه ومتزعم عصابة متمردة بنظر بوش والجيش 
الأمريكــي، خــال وجود الجيــش الأمريكي فــي العراق، 
حســب البيانــات الرســمية للجيــش والإدارة الأمريكية 
وبول بريمر، فعندمــا كان الأمريكيون في العراق، قال قائد 
الجيــش الأمريكي في العراق عــام 2004 »إن مهمة الجيش 
الأمريكي قتل الصدر أو اعتقاله«، وأعلن بوش »لن نســمح 
للصــدر بالتحكم بالبــاد«. والان تــروج دوائر ممولة من 
الخارجيــة الأمريكية القــول، إن صراعا محليا لميليشــيا 
الصدر الطائفية مع منافسيها من الميليشيات الشيعية على 
السلطة والغنائم، على أنه ثورة وطنية ضد إيران. ودعونا 
نقرأ فقرة مــن تقرير الجيــش الأمريكي في العــراق عن » 
انتفاضة الصدر« عام 2004، »في ربيع 2004 أوضح سانشيز 
لسلســلة قيادته، أن الشاغل الرئيسي لقوة المهام المشتركة 
هو مقتدى الصدر وأتباعه المقاتلين. هذا الحكم شــاركه فيه 
معظم قادة الولايات المتحدة في واشــنطن، الذين اعتبروا 
الصدريــين التهديد الأكثر أهمية لنقل الســيادة المخطط له 
إلى حكومة عراقية مؤقتة في يونيو. كانت ميليشــيا جيش 
المهــدي التابعة للصدر راســخة في الجنــوب ذي الأغلبية 
الشــيعية بحلول ربيع 2004، بعد أن تســللت إلى الشرطة 
المحليــة والحكومة، وأنشــأت محاكم شــرعية، وشــكلت 
عصابات تهريب وخطف. اعتقد سانشــيز أنه تحت ضغط 
من كبار القادة الأمريكيين لضمان نقل الســيادة في الوقت 
المناســب، من أجل إعطاء الإدارة الأمريكية نجاحا سياسيا 
قبل الانتخابات الرئاســية في نوفمبر 2004. ونتيجة لذلك، 
خططت قوة المهام المشــتركة لتدمير منظمــة الصدر، ولكن 
بانتظــار تقارير اســتخباراتية والفرصة المناســبة للقيام 
بذلك«. ولعل تردد الســيد مقتدى وتقلبه ســيكون العامل 
الأقوى فــي تخلي جمهوره عنه وتخلي المراهنين عليه، عنه 
أيضا، فخال لقائي بمقتدى، في إبريل 2003، كان مساعدوه 
ومنهــم الخزعلــي ينصحونه بتجنــب الإجابــة عن قتل 
الخوئي، الذي كان أول من قتله الصدريون لتصفية نزاعات 
والد مقتدى مع منافســيه الشــيعة، الذين سماهم«الحوزة 
الصامتــة«، وكان الســيد مقتدى منذ ذلك ينكر كل شــيء 
ويردد أنه مستقيل من السياسة، فقبل فترة استمعت للقائي 
مع السيد مقتدى عام 2003 بعد أيام من احتال بغداد ومقتل 
الخوئي، فوجدته يجيبني »حبيبي الخوئي قتل نفسه، وانا 

لا أتدخل السياسة«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

التهديد لا يكون على الطالع والنازل

غياب »الصدر« المراوغ 

قطاع التصنيع الأمريكي بين نموذجي أبل وفرانهوفر

أربعة أســابيع مــرت على  أكثر مــن 
تصفيــة القائديــن العســكريين للجهاد 
الإسامي، رحمهما الله، تيسير الجعبري 
)قائد القطاع الشمالي لسرايا القدس، في غزة في الخامس من 
أغسطس/آب الماضي، وخالد منصور قائد القطاع الجنوبي في 

7 أغسطس الماضي.
أكثر من أربعة أســابيع مرت، ولم تنفــذ دولة الاحتال بندا 
واحــدا من بنــود اتفاق وقف إطــاق النار الــذي رعاه جهاز 
المخابرات المصرية، الذي أشــرف من قبل علــى جميع اتفاقات 
وقف إطاق النار، سواء بين الاحتال وحركة حماس، أو بينه 

وبين الجهاد الإسامي.
فبعد كل هــذه الفترة وتهديــدات الجهاد الإســامي التي 
تحملت الحصة الأكبر من العدوان، الذي جاء من غير أي مبرر، 
أو اســتفزاز من جانب الجهــاد، ليتبين لاحقا حســب مصادر 
الاحتــال أن جيش الاحتــال كان يخطط للعمليــة المزدوجة 

للصيدين الكبيرين، من أجل زعزعة الجهاد وإضعافها.
وفي هذا الســياق قال محللون إســرائيليون، إن إسرائيل 
ســعت عبر هذا العدوان إلى اغتيــال قياديين في حركة الجهاد 

الإســامي، ممن تولوا مناصبهم في أعقاب اغتيال أسافهم في 
عمليات عســكرية عدوانية ســابقة. كما قالوا إن هذا العدوان 
أظهر أن ليســت هنــاك فوارق بــين الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبة في التعامل مع قطاع غزة. بعد كل هذه الفترة، لم يطلق 
الاحتال سراح أسيري الجهاد بسام السعدي، الذي اعتقل من 
دون أي مبررات في جنين، ولا أفرج عن خليل عواودة العليل في 
السجن )الذي اضطرت إسرائيل إلى الإفراج عنه مؤخرا بسبب 
أوضاعه الصحية بعد نحو 172 يوما من الإضراب عن الطعام، 
ومخاطر وفاته وانعكاســاتها المحتملة على أجواء تعيش فيها 
السجون حالة غليان وعلى حافة الانفجار( ولا أوقف الاحتال 
عدوانه المتواصل علــى الضفة وغزة، بل نقض كل عهوده التي 
قطعها مع الوســيط المصري، الذي في كل مــرة يتدخل ويزعم 
بأن إســرائيل ســتلتزم باتفاق وقف إطاق النار، من دون أن 
يكون هناك أي مؤشــرات إلى ذلك. وحسب المسؤولين الأمنيين 
الإســرائيليين، فإن إســرائيل، وبخاف التقارير الصحافية، 
لم توافق على الإفــراج عن معتقلي الجهاد الإســامي »الذين 
أشــعلوا هذا النزاع المســلح«. وقالوا إن الجانب المصري طلب 
ذلك وإســرائيل قالت إنها مســتعدة لحوار، مشــيرين إلى أن 
المصريين رغبوا بالتثبّت من صحة المعتقلين، وتابعوا وفقا لموقع 
»والا«: »هذه مسألة حساســة ونتداولها مع الجانب المصري، 
وفي كل الأحوال لم نلتزم بالإفراج عنهما«. ونتســاءل هنا من 
هــو الكاذب في هذه القضية. أفضل القــول إن الاحتال هو من 
يكذب، لكن يتبين لاحقا في كل مرة أن جماعتنا هم من لا يقولون 
الحقيقة، لأن الوضع يبقى على ما هو عليه. ولم تلتزم فحسب، 
بل تعمدت إســرائيل، زيادة الاعتداءات على الصيادين خال 
رحات عملهــم أمام ســواحل القطاع. وفي أحــد الاعتداءات 
اســتهدفت بحرية الاحتال مراكب الصيادين، وأطلقت صوبها 
النار بشكل كثيف. وقام زورق حربي إسرائيلي بسحب قاربين 
للصيد الليلي في عملية الإنارة، وذلك خال عملهم قبالة منطقة 
الواحة. وفي حادث آخــر قامت زوارق الاحتال، بإطاق النار 
والقذائــف الصاروخية تجاه مراكــب الصيادين، خال عملها 
في منطقة أخرى شــمال القطاع. ونفذت هذه الاعتداءات رغم 
إبحــار القوارب الفلســطينية في منطقة الصيد المســوح بها، 
وفق إجراءات الحصــار المفروض على قطاع غزة. وتســببت 
الاعتداءات شــبه اليومية، في تقليص عــدد العاملين في هذه 

المهنة، بسبب المخاوف من اعتداءات الاحتال، وهو أمر زاد من 
الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، وأدت أيضا 

إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
هذا على الحدود البحرية الغربية، أما الحدود الشرقية فإنها 
تشهد يوميا اعتداءات وتوغات لقوات الاحتال بدباباتها، مما 

يحول دون مواصلة الفاحين أعمالهم. 
والســؤال هو، أين هو الأمن والأمان الذي جلبه اتفاق وقف 
إطاق النار الأخير وغيره للصياد غربا، الذي يسعى لتحسين 
وضعــه الاقتصادي وســط المخاطــر الجمة التــي تحيط به، 
ووسط المناطق المقلصة للصيد؟ وأين هو الأمان الذي يشعر به 
الفاح على الحدود الشــرقية المعرض للقتل وإتاف محاصيله 
بالمبيدات. ونحن نتحدث هنا عن اعتــداءات يومية في البحر 
والبر، من دون اســتفزاز أو مبرر، فدولة الاحتال لا تسير وفقا 
لأي معايير سوى معاييرها وسياساتها، فهي لا تنفذ ما التزمت 
به أمام حليفها المصــري، لا في غزة ولا فــي الضفة، وقد قالها 
وزير جيش الاحتال بيني غانتيــس ورددها من بعده نفتالي 
بينيت عندما كان رئيسا للحكومة، ويائير لبيد رئيس الحكومة 
الحاليــة، الأمان مقابل الأمان والأمن والغذاء. أما بالنســبة لما 
يتحدثون عنه من رفع الحصار وتحســين الأوضاع الاقتصادية 
لأهل غزة، فليس سوى أضغاث أحام، فكم من مرة وعدت دولة 
الاحتال بتحســين الأوضاع الاقتصادية فــي قطاع غزة، الذي 
يعاني من أزمــة حقيقية، عن طريق زيادة عدد تصاريح العمل. 
باختصار فإن دولة الاحتال تســير وفق سياســة الرصاص 
بالرصاصة لا غير، والأمن مقابل الغذاء، فا تسهيات ولا تنفيذ 
للوعود التي قطعتها للوســيط المصري، الذي رعى كل اتفاقات 
وقف النار تحت راية أن إسرائيل ستلتزم وتفي بالوعود، ولكن 
هذه المــرة كغيرها من المرات لم تحتــرم وعودها على الإطاق 
وتباشر بالعدوان وهناك انزعاج مصري من استغال إسرائيل 
لهــا، ويجري الحديث عن توتر في العاقــات بين القاهرة وتل 
أبيب، بعدمــا نكثت الأخيــرة عهودها كما العــادة، ولا أدري 
مدى دقة هذا الــكام. ولا تبالي بكل التهديدات الفلســطينية 
وتفعل ما تشاء، كما تراه مناسبا لمصلحة إسرائيل، على الرغم 
من تحذيــرات الأمين العــام للجهاد زياد النخالــة من »اندلاع 
مواجهة جديدة مع إســرائيل في حال عدم التزامها بشــروط 
اتفاق القاهــرة«. وأكد النخالة، أن الحركة ستســتأنف القتال 

فــي حالة عدم التزام الجانب الإســرائيلي باتفاق التهدئة، فا 
إســرائيل التزمت، ولا ســرايا القدس المعروفــة بمصداقيتها 
واحترام كلمتها، نفــذت تهديدها. وهنا نقول يا جماعة التهديد 
مــا بيصير عالطالع والنازل، لأن ذلك من شــأنه أن يفقد معناه 
وأهميتــه وجديته والغــرض الردعي منه. في معركة ســيف 
القدس التي شاركت فيها كل فصائل المقاومة صدق فيها الوعد، 
كان تهديدا مقرونــا بفعل من أجل القدس ومقدســاتها وأهلها 
الصابرين والمقاومــين. وفي الحرب الأخيرة علــى قطاع غزة 
التي أنا متفهم للنتائــج الكارثية التي قد تســفر عنها العودة 
إلى مربــع القتال، الذي لا بد أن يأتي نتيجة حســابات دقيقة، 
حماية للمواطن وتحقيقا لمكاســب. واخيرا صحيح أن الجهاد 
خدعت بالكــذب للقبول بوقف إطاق النــار، لكن من أخطائنا 
نتعلم. الحرب مع العدو مســتمرة ولا داعي لإطاق التهديدات 
الفارغة للتغطية على الفشــل، فالحرب فرّ وكرّ فلننتظر الجولة 
التالية، ولا داعي للتهديدات الفارغة التي تضر بصورة الجهاد 
المعروفة بمصداقيتها، فلنبقِ على هذه الصورة. فحافظوا على 

صدقيتكم.، فهي أحد نقاط قوتكم.
وأختتم بكام لصحافي إسرائيلي حول نظرة الإسرائيليين 
للعماء من العرب، قال شــاي غولدبيرغ الذي ذكرني بنظرية 
ليست بالجديدة وأستخدمها في هذا المقال، ليثبت مجددا أن من 
لا يحترم نفســه، لن يجد من يحترمه حتى في صفوف الأعداء، 
ويصبــح موضع نكتة وســخرية. فماذا قال شــاي غولدبيرغ 
»لاحظــت أن نســبة العرب الموالــين لإســرائيل تتضخم على 
نحو غير منطقي )هذه تقديرات مبالــغ بها. وأنا كيهودي عليّ 
أن أوضح نقطــة مهمة. عندما تخون أنت كعربي أبناء شــعبك 
بآراء صهيونية عنصرية، فنحن نحبك مباشرة، لكن حبنا هذا 
كحبنا للكاب، صحيح أننا نكــره العرب لكن عميقا في داخلنا 
نحترم أولئك الذين تمســكوا وحافظوا علــى لغتهم وفكرهم، 
ولهــذا يمكنك أن تختار ما بين كلب محبــوب أو مكروه محترم، 
حتى الاعداء لا يحبــون الخونة«. وهذا ينطبق على العديد من 
الوجوه الكالحة من المطبعين والمطبلين للتطبيع من أمثال حمد 
المرزوقي المستشار الخاص والمقرب من محمد بن زايد والعديد 

من الكتاب من أمثال تركي الحمد. 
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  هل انتهــت قصة مقتــدى الصدر في 
العراق؟ وهل ســيكون كذكــر النحل في 
ممالــك الخايــا، كل دوره أن يلقح الملكة 

فيموت؟ 
بدا السؤال طافيا على ســطح الحوادث العراقية الساخنة، 
التي كان الصــدر بطلها الأوحد تقريبا، فقــد أعلن المعمم المثير 
للجدل اعتزاله نهائيا للعمل السياسي ليلة الاثنين 29 أغسطس/
آب 2022، وأوقــف تغريداته وصفحات تياره الصدري على كل 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وبدا التصرف المفاجئ كإشــارة 
افتتــاح ليوم عصيــب صاخب طويــل في حياة العــراق، بدأ 
باقتحام آلاف من التيار الصدري لما يســمى بالمنطقة الخضراء 
»الدوليــة« شــديدة التحصين في بغداد، وزحــف الصدريون 
من مبنى البرلمان إلــى القصر الحكومي، وخــرج المتظاهرون 
الصدريون في عواصم محافظات الجنوب، فيما بدت الحكومة 
العراقية عاجزة عن التصرف، واكتفت بإعان حظر التجوال، 
واســتنفرت قواتها لإخراج الصدريين من المســابح والقاعات 
الحكومية الفخمة، ومن دون أن تكــون النتيجة تهدئة للوضع 
المتفجر بمشاهده »السريانكية«، بل مشت الأوضاع إلى صدام 
مســلح، وإلى حرب ليلية بالقذائف والهاونات في كل »المنطقة 
الخضراء«، ومن دون أن يعرف أحد هوية المتقاتلين بالأســلحة 

المتوســطة والثقيلة، وإن بدت الصور المنقولة كاشــفة إلى حد 
ما، وظهر المسلحون من التيار الصدري على الشاشات بوجوه 
سافرة، فيما بدا الطرف الآخر حريصا على التخفي، وإن كانت 
هويتــه متداخلة ومختلطة بأزياء ما يعرف باســم »الحشــد 
الشــعبي«، وفصائله الملتصقة بما يســمى »الإطار التنسيقي« 
الشــيعي المعادي للصدريين والأكثر ولاء لإيران، وســقط في 
القتــال الليلى عشــرات القتلى ومئات الجرحــى، بعضهم من 
فصائل الولاء الإيراني، وآخرون من مسلحي التيار الصدري، 
وجناحه المســلح المعروف باسم »سرايا الســام«، وسرعان 
ما دخل علــى الخط مقتدى الصــدر المعتزل للسياســة لتوه، 
وأعلن إضرابه عــن الطعام احتجاجا على مــا يجري، ثم دعا 
إلى ما ســماه مؤتمــرا صحافيا في مقر إقامتــه بالنجف، ومن 
دون أن يجيــب على أســئلة الصحافيين الحاضريــن، مكتفيا 
بكلمته القصيرة المنفعلة، التي بدت عباراتها القاطعة محشوة 
بالقذائــف، وأعطى مهلة قصيــرة لا تزيد على ســتين دقيقة، 
ينســحب فيها الصدريون من المنطقة الخضراء كلها، وينهون 
الاعتصامات، ويوقفون حتى المظاهرات السلمية في أي مكان، 
ويهددهم بالتبرؤ منهم إن فكــروا في عصيان الأوامر، ولم تمر 
سوى دقائق وثوان، كان فيها المتظاهرون مسلحون وسلميون 
ينفذون الأوامر بحذافيرهــا، ويعلنون الطاعة العمياء الكاملة 
لأوامر الســيد، الذي أنهى القتال بكلمة ذات مفعول ســحري، 
قال فيها إن القاتل والمقتول في النار، وصب جام غضبه على ما 
سماه »الميليشــيات الوقحة«، داعيا الصدريين إلى عدم مبادلة 

الوقاحة بالوقاحة، وجعل العراق أسيرا للعنف والفساد.
هكذا جرى، ومــن دون أن تنفذ الحكومــة قرارها الصوري 
بفتح تحقيق عاجل، ولا أن تحاســب أحدا من مسلحي الأطراف 
كافة، وبدا أن صفحة الحرب الأهليــة الجديدة قد طويت، فيما 
تفرغت الأطراف كلها للإشــادة بدور الصدر، وبالمثال الوطني 
الرفيع الــذي عبّرعنــه، كما قــال مصطفى الكاظمــي رئيس 
الحكومة، وكما فعــل خصوم الصدر، الذين ســحبوا بدورهم 
خيام معتصميهم من أمام المنطقة الخضراء، فيما تركهم الصدر 
في حيرة شــاملة مــن أمرهم، فهــم يتحدثون عن حــوار، لن 
يشــارك فيه الصدر بعد قرار اعتزالــه، فقد رفض الحوار حتى 
من قبــل الاعتزال، وقال إنه لا فائدة ترجى من حوار إضافي مع 
فاســدين ولصوص، يتصدرهم خصمه اللــدود نوري المالكي، 
ودعاهم جميعا مع أحزابهم إلى اعتزال السياسة والانتخابات 
وتشــكيل الحكومات، وإلى رحيل كل الأطراف المشــاركة على 
الســاحة بعد غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حســين عام 

2003، وبدا طلب الصدر الراديكالي مستحيل التنفيذ والقبول، 
فحكومات وأفراد المحاصصة الطائفية والعرقية، لا تستغني عن 
عبيدها ومصالحها وثرواتها المكدســة بالفساد والنهب العام، 
وقد ســرقوا ما يزيد على التريليون دولار في العشــرين سنة 
الأخيرة، والمالكي )تاجر الســبح الســابق(  حصل وحده على 
نحو ســبعين مليار دولار، وقد كان أطول رؤساء وزراء عراق 
ما بعد »صدام« عمرا في منصبه بــين عامي 2006 و2014، وهو 
يخفي فرحه بين ضلوعه اليوم بعد اعتــزال الصدر، ويتصور 
أن الطريق انفتح بعد تصرف الصدر الأخير، وأن البرلمان صار 
ممكنا عقده بعد زوال الاعتصام، ثــم اختيار رئيس جمهورية 
كردي بتوافق الأطراف الكردية، أو من دونه، ثم تنصيب رئيس 
حكومة موال للإطار التنسيقي الشيعي، سواء كان رجل المالكي 
محمد شياع السوداني أو غيره، ثم توزيع المناصب والحصص 
والثروات المســروقة كالعادة، بعد أن اســتفاد هؤلاء رســميا 
من انســحابات الصدر، فقد حل نواب من »الإطار التنســيقي« 
محل نواب الكتلــة الصدرية، الذين أطاعــوا أوامر الصدر با 
نقاش، وتركوا مواقعهم كأكبــر كتلة فائزة بانتخابات أكتوبر/
تشــرين الأول 2021، فشلت جهودها في تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية، »لا شــرقية ولا غربيــة« كما كان يصفهــا زعيمهم، في 
إشــارة ظاهرة لرفض الهيمنتين الأمريكية والإيرانية معا، ومع 
إعان الصــدر تركه للســاحة كلها، وإطاقه لتعبير »بئســت 
الثورة« بعد تحولها إلى العنف، تبدو الطريق مفروشــة بأمان 
الورود لحركة خصوم الصدر، ولاختيارهم لحكومة محاصصة 
جديدة، مع إطاق وعود مؤجلة بالإصاح، وتغيير الدســتور 
وقانون الانتخابات، والدعوة لحل البرلمان في ما بعد، وإجراء 
انتخابات مبكرة جديدة على المقاس، بعد التخلص من حكومة 
مصطفى الكاظمي المؤيدة ســابقا من الصدريين، واستخاص 
سلطة القرار والمال لميليشيات الولاء الإيراني من وراء واجهات 
حكومة هشة مزيفة، فيما يبقى الفقر والبؤس والدمار والخراب 
والضيــاع من نصيب غالبيــة العراقيين، خصوصــا مع غياب 

المعارضة الصدرية واعتزال الصدر نفسه.
 وعلى الرغم من قرار الاعتزال الأخير، لا يبدو غياب الصدر 
مرشحا للدوام، فقد سبق أن أعلن اعتزاله السياسة عام 2014، 
وقرر وقتها إغاق مكاتب التيار الصدري، وحل منظمته المسلحة 
»جيش المهدي« ذات الســتين ألف مقاتل، وتحويلها إلى منظمة 
ثقافية ســماها »سرايا الســام«، ثم عاد لفك اعتزاله والعودة 
لانتخابــات وحكومات، وإلــى أن قرر إعادة تســليح منظمة 
»ســرايا الســام« عام 2020، وهي التي برزت في ليلة العنف 

الأخيرة، وقد يعود الصدر مجددا عن قرار الاعتزال، وقد أصبح 
الرقم الأصعب في المشهد السياسي، وفي أوساط شيعة العراق 
بالــذات، ولديه خــزان هائل من مايين الأنصار بين الشــيعة 
الأكثر فقرا، الذين تحرك شــبابهم نــوازع وطنية اجتماعية لا 
طائفيــة ولا مذهبية، فالصــدر ليس مرجعا دينيــا بالمقاييس 
الشرعية المعتمدة، بل صار مرجعا شعبيا، ورث حضوره العفي 
عن المراجع الدينية فــي عائلته، وبالذات عــن والده آية الله 
محمــد صادق الصدر، الذي قتل مع اثنــين من أبنائه عام 1999 
أواخر زمن صدام حسين، وحين قرر الصدر الاعتزال أخيرا، فقد 
بدا موزعا نفسيا بين الطاعة المرجعية والإغراء السياسي، فقد 
أوصى والده المقتول بطاعة تلميــذه كاظم الحائري من بعده، 
وقد انتقل الحائري من النجف العراقي إلى قم الإيرانية، وقبل 
ســاعات من قرار اعتزال الصــدر، كان الحائري قد أصدر بيان 
اعتزال دوره الديني كمرجع، بدعــوى تدهور صحته البدنية، 
وهو ســلوك نــادر فريد بين مراجع الشــيعة، دفعتــه إليه أو 
شــجعته القيادة الإيرانية على ما يبدو، وكوســيلة للخاص 
من صداع مقتدى الصدر، وتحديه لجماعات الولاء الإيراني في 
العراق، وهو ما بدا ظاهرا في بيان الحائري، فقد أوصى مقلديه 
ومريديه بالتحول إلى طاعة المرشــد الإيراني علي الخامنئي، 
ونقل الحقوق الشــرعية المالية إلى حوزته الشــخصية، وكان 
على مقتدى الصــدر أن يطيع بصفته مقلــدا للحائري كوصية 
أبيه، وقــد فعل خاصا من الحــرج الديني، غير أنــه عبّر عن 
استيائه من إشارة بيان الحائري لشــخصه، ووصفه للصدر 
بأنه »فاقد لاجتهاد وشــرائط القيادة الشــرعية«، ثم وصفه 
بأنه ليس صدريا و«إن دعا وانتســب«، وهو ما عارضه مقتدى 
في تغريدة صريحة، جاء فيهــا نصا »يظن الكثيرون بمن فيهم 
الســيد الحائري، أن هذه القيادة جــاءت بفضلهم أو بأمرهم، 
كا، إن ذلــك بفضل ربي أولا، ومن فضــل والدي محمد صادق 
الصدر، الذي لم يتخل عن العراق وشــعبه«، بدا الرد تعريضا 
بالمرجع الحائري نفسه الهارب لإيران، والذى سبق له أن هاجم 
ســلوك مقتدى الصدر عام 2011، حين نفذ »جيش المهدي« عددا 
من العمليات ضد قوات الاحتال الأمريكي، ودخل في صدام مع 
المالكى المؤيد وقتها من الحائري وإيران وأمريكا، وبما أدى إلى 
دفع الصدر لاعتزال السياســة بعدها تقية، ثم عاد عن اعتزاله، 
تمامــا كما يمكــن أن يتكرر هذه المــرة أيضا، ويعــود »الصدر 

الصغير« من غيابه السياسي المراوغ.
*كاتب مصري

تربعت الولايــات المتحدة الامريكية 
الثانية  العالميــة  انتهــاء الحــرب  بعد 
على عــرش الصناعة العالمــي، كما قال 
ويليــام بوفيليــان المحاضر فــي معهد 
ماساشوســتس للتكنولوجيا، ففي عام 1945 أنتجت ولاية 
بنســلفانيا الأمريكية وحدها كمية من الفــولاذ تفوق إنتاج 
ألمانيا واليابان مجتمعتين. ولكن مع الدخول للألفية الجديدة 
خســرت أمريكا الصدارة وعرش الإنتاج الصناعي الوفير، 
والكفاءة الصناعيــة. وتجلى ذلك بين عامــي 2000 و2010 
عندما خســرت الولايات المتحدة ثلــث الوظائف في القطاع 
الصناعي، حيث كان هذا عقدا قاسيا وتحولا صعبا، كما فسر 
بونفيليان قائــا: مايين الوظائف فقدت )تم فقدان 6 مايين 

وظيفة في القطاع الصناعي في أمريكا(. 
أنهت كل إدارة رئاســية أمريكية )ديمقراطية أو جمهوية( 
خال الســبعين عاما الماضية، فترتها بقطــاع تصنيع أصغر 
مما كانــت عليه عندما بدأت. في بعــض الأحيان، زاد العدد 
الإجمالي لعمال التصنيع، لكن حصتهم من مجموع الوظائف 
الإجمالية انخفضت بشكل مطرد، خال فترة هنري ترومان 
كانت مســاهمة الوظائف فــي القطاع الصناعــي من مجمل 
الوظائف يفوق الـ %30+ وظلــت تنخفض حتى وصلت 

مساهتمها في عهد ترامب إلى %8.5. كما تضاءلت مساهمة 
القطاع الصناعي خال الخمســين ســنة الفائتة في الناتج 
القومــي لأمريكا، فقد تقلصت مــن %27 إلى %12. بينما 
مســاهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الصيني تصل 

إلى %39 حاليا. 
النفقات الاســتهاكية المخصصة للسلع  انخفضت حصة 
المصنعــة في الولايــات المتحــدة، ففي عام 1945، شــكلت 
النفقات الشخصية على الســلع المعمرة %58 من إجمالي 
الإنفاق. واليوم ينفق المســتهلكون أقــل من %28 من إنفاقهم 
على الســلع المعمــرة. في الواقع، تحســن محتــوى وقيمة 
بعض العناصر مع انخفاض أســعار الإنتاج والبيع: أجهزة 
الكمبيوتــر والكاميرات وأجهزة التلفزيون ومعدات الصوت 
هي أقل تكلفة بكثير اليوم وتتفوق بشكل كبير على التقنيات 
والخيارات الســابقة. لدينا المزيد ولكن ننفق أقل للحصول 
عليه. وهذه المعدلات المنخفضة تدعمهــا أرقام التجارة ففي 
عام 2015 عانت الولايات المتحــدة الأمريكية من عجز وصل 
إلــى 832 مليار دولار فــي البضائع المصنعــة، بينما في عام 
2017  وصــل مجموع العجز إلى 110 مليارات دولار، متضمنا 
المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وهــذا رقم صادم نظرا إلى 
عدد المنتجــات التكنولوجيــة المتقدمة التي نشــأت أصا، 
وانطلقت مــن أمريكا، وكان لهذا الأثــر البالغ في التحولات 
الاجتماعية داخل أمريكا والسياسة الأمريكية العالمية، حيث 
أن معظم الوظائف التــي فقدت كانت للطبقــة العاملة )في 
أسفل السلم الإنتاجي( وهذا أدى إلى قطع الشريان الواصل 
للطبقة الوسطى الأمريكية، على حد تعبير بونيفليان. كما أثر 
في الأعراق كافة في المجتمــع الأمريكي، حيث عانى الأفارقة 
والإسبان بشــكل أكثر، بصفتهم يمثلون الشريحة الأكبر من 
الطبقية العاملة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول 
سياسي يرصد هذه الدراما، ويصف معاناة الطبقة الوسطى، 
وحسب وصف ســوزان بيرغير عالمة سياسة ومؤلفة »صنع 
في أمريكا«، قام ترامب بحصــد الكثير من الأصوات باللعب 
على وتر الطبقة الوسطى من ديمقراطيين وجمهوريين، حيث 
إن ترامب ظل يــردد أن الوظائــف تم اختطافها من الصين، 
حيث التكلفة المنخفضة للإنتاج. مــا زالت الولايات المتحدة 

الأمريكية في المرتبة الثانية عالميا في الإنتاج الصناعي، ولم 
يحدث الانخفاض بين عشية وضحاها، ولكن مما لا شك فيه 
أنها فقدت هيمنتها العالمية علــى هذا القطاع الحيوي. فقدت 
أمريــكا الصدارة وتراخت، وهي تســتند إلى أمجادها بينما 
كان الألمان واليابانيون يعيدون بناء اقتصادهم ومصانعهم 
لتســتوعب البطالة العالية في مجتمعاتهم، وبدعم من المال 
الأمريكي لخطة مارشــال. وتم تطوير أنظمــة الابتكار التي 
تركــز على التصنيع، ما أدى إلى إنشــاء نمــوذج فرانهوفر 
Fraunhofer الألماني، الــذي تم التباهي به وهو نموذج 
يربــط المصانع بالجامعــات لتعمل جنبا إلــى جنب، ليقدم 
إلــى الاقتصاد ما يحتاجه وهو الابتــكار، الذي يعد أحد أهم 
العوامــل في تحقيق النجاح الصناعــي والتجاري بتحقيق 

القيمة والاستجابة لتطورات السوق في عالم تنافسي. 
حدث الركود الأخير في فتــرة الثمانينيات في فترة حكم 
الرئيس ريغان، وتسارع انقسام وتدويل التصنيع الأمريكي 
مع الانهيار المالي الذي شــكل ضغطا كبيــرا على القطاعات 
الصناعيــة. وصعد نموذج أبــل Apple الذي كان له تأثير 
هائل في مســتقبل التكنولوجيا والصناعة الأمريكية، فرغم 
أن أبل أصبحت فــي بداية الألفية الجديدة الشــركة الأعلى 
قيمة فــي الولايات المتحدة الأمريكيــة، ولكنها خلقت طريقا 
أثر بشكل ســلبي في القطاع الصناعي، فقد كانت أبل تصمم 
البرامج والتطبيقات في أمريكا، ولكن يتم تصنيع كل شــيء 
في الصين، ما شــجع الصناعات على البــدء باتباع نموذج 
أبل. وهو النموذج الــذي يعتمد علــى التصنيع الخارجي، 
حيــث الأجــور منخفضة بينمــا تبقى الأنشــطة القيمة في 
الولايات المتحدة الأمريكيــة. واتبعت الصناعات التحويلية 
أيديولوجية أبل، ما أدى إلى غيــاب الابتكار الحقيقي داخل 
الصناعــة التحويلية الأمريكية، ومع غياب اســتراتيجيات 
ممارســات مبتكرة لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع 
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخطو للخلف. لم تســرق 
الصين الوظائف من أمريكا بل هاجرت بشــكل طوعي ورغم 
أن الرئيس الأمريكي ترامب حاول تصوير الأمر بأنه ســرقة 
عندما طالــب الجميع بإعــادة الوظائف إلى أمريــكا إلا أن 
محاولتــه للتركيــز على هــذا الموضوع كانــت ذات أهداف 

سياسية أكثر، لكسب أصوات الطبقة العاملة. والصين اليوم 
تدرك أن أيامهــا كمنافس منخفض التكلفــة باتت معدودة، 
لذلك بدأت منذ فترة بالتركيزعلى الابتكار في الإنتاج واتباع 
نمــوذج فرانهوفر وضخ الاســتثمارات الكبيــرة في مجال 
أشــباه الموصات والصناعات التكنولوجية. إن الحل ليس 
فقط بإعادة الصناعات لأمريكا، ولكــن كما طرح بونيفليان 
الســؤال الكبير هو: ما الذي يتوجب علــى أمريكا فعله في 
المســتقبل لجعل التصنيع الأمريكي أكثر كفــاءة وإنتاجية؟ 
وحزمة الدعــم التي أقرها مؤخرا الرئيــس بايدن بقيمة 53 
مليار دولار )لدعم صناعــة الرقائق الأمريكية ويعتبر جزءا 
من قانون %%%%% الذي تبلــغ قيمته 280 مليار دولار( الذي 

أقرته الحكومة. 
إن نظرة الاقتصاديين والخبراء الأمريكيين ساهمت بشكل 
ســلبي أيضا في انخفاض قيمة القطــاع الصناعي، وخلقت 
فجوة في المهــارات، حيث إن الخبراء وصانعي الســيارات 
اعتقــدوا أن التصنيع ليــس مهما حقا، مــا أدى إلى خفض 
التطلعات المهنيــة للمواطنيين حول القطــاع الصناعي، فا 
أحــد يريد أن يعمل أبنــاؤه في قطاع كانــت الوظائف تفقد 
فيه باستمرار، حســب رأي بونفليان. وكان تحرير الرئيس 
كلينتون للأســواق المالية بمثابــة الوقــود للحرائق التي 
أشــعلها الرئيس ريغان في الثمانينيات بتبني السياســات 
الليبرالية الماليــة الجديدة، التي كان لها الأثر الســلبي في 
التصنيع فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، ولا ننســى أن 
الاســتخدام المتزايد للتكنولوجيا والإنترنت أدى إلى تفاقم 

عولمة التصنيع ونزوح المصانع للخارج. 
يحــاول الرئيس بايــدن تجديد قطاع التصنيــع المتعثر 
في الولايات المتحــدة الأمريكية، ووقع عددا من المشــاريع 
والقوانــين تهدف لتعزيــز القطاع، بدءا من تحســين البنية 
التحتية البالغ قيمتها تريليون دولار، التي ســتعزز ساسل 
 AM Forward التوريد، إلى برنامــج التصنيع الإضافي
وهو شــراكة بين الحكومــة والعديد من المصانــع الأمريكية 

لتطوير القطاع الصناعي.

*كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

علي الصالح*

وائل عصام*

عبدالحليم قنديل*

جانبي فروقة*

دولة الاحتلال لا تسير 
وفقا لأي معايير سوى 

معاييرها وسياساتها، فهي 
لا تنفذ ما التزمت به أمام 
حليفها المصري، لا في غزة 

ولا في الضفة

مع إعلان الصدر تركه 
للساحة كلها، تبدو الطريق 
مفروشة بالورود لخصومه 

 ولاختيارهم لحكومة 
محاصصة جديدة، مع 

إطلاق وعود مؤجلة 

 الاستخدام المتزايد 
للتكنولوجيا والإنترنت أدى 
إلى تفاقم عولمة التصنيع 

ونزوح المصانع للخارج
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لماذا غرقت باكستان تحت الماء؟
■ بدأت فيضانات باكستان، بانهمار أمطار لم تتوقف 
منذ منتصــف شــهر حزيران/يونيــو الماضــي، مما أدى 
لفيضان نهر الســند، الذي ترافــق مع هبوط كميات هائلة 
مــن مياه الأمطــار من الجبال شــديدة الانحــدار، وانهيار 

الجسور وسدود الأنهار، ليصبح ثلث البلاد تحت الماء.
أدت الواقعة لتشريد أكثر من 45 مليون شخص صاروا 
بــلا مأوى، وخراب أكثر من مليون منزل، وخســارة ٪38 
من محاصيل باكســتان الإجمالية، وتدميــر آلاف الطرق 
والجســور والســدود، وبلغــت حصيلــة القتلــى، حتــى 
الآن، 1208 أشــخاص، فيما يتعــرض الآن ملايين الأطفال 
والنســاء لأخطار كبيــرة، وتتضمن جهــود الإنقاذ حاليا 
إجلاء ملايين الأشــخاص مــن القرى النائية مــع اقتراب 

فيضانات أخرى من شمال البلاد.
وصلــت الأحداث فــي الباكســتان إلــى ذروتهــا قبل 
أسبوع ليواجه ســكانها أكبر كارثة في تاريخهم فبسبب 

هــذا التدميــر الهائل للبنيــة التحتيــة للبلاد أعــادت هذه 
الكارثة باكستان 11 عاما إلى الوراء.

قدّم البعض تفسيرات لتعدد العوامل التي أدت لكارثة 
الفيضانــات، وذكروا منهــا أن هطول الأمطــار كان أعلى 
خمس مرات من المتوســط )تسع مرات في إقليم السند(، 
لكن هذا التفسير يوصّف الظاهرة ولا يقدم تفسيرا شاملا 

لها.
تعتبــر باكســتان فــي المرتبــة الثامنة فــي دول العالم 
الأكثــر عرضــة للخطر في مؤشــر مخاطر المنــاخ العالمي، 
ولأنها ليست بلدا منفصلا في مناخه عن العالم، وإضافة 
إلــى الفيضانات )التي ضربتها عــام 2010( تعاني البلاد 
من الاحتباس الحراري هذا العام وموجة حر شديدة عام 

.2015
يســاهم ارتفــاع حرارة المحيطــات والقطب الشــمالي، 
والتغير المناخي في العالم في تشكل رياح عالية المستوى 

تــدور حول كوكــب الأرض، وهــذا أحد أســباب موجات 
الحرارة الشــديدة التي عانى منها العالم الســنة الماضية، 
مما أشــعل حرائــق هائلة فــي أرجــاء متفرقة مــن الكرة 
الأرضية )وهو ما شــهدناه جزئيا هــذا العام أيضا(، كما 
أن هذا التغير المناخي مســؤول عن الجفاف غير المسبوق 

الذي تعاني منه أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا.
تعتبــر باكســتان مســؤولة عــن 1٪ مــن الانبعاثــات 
الكربونيــة المتســببة بالتغيــر المنــاخ العالمي، فيمــا تعتبر 
الصــين الدولة الأولى في إصــدار هــذه الانبعاثات، وإذا 
أضفنا إليها الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد أن البلدين 
هذيــن مســؤولان عــن 40٪ من إجمالــي التلــوث العالمي 

بالكربون.
إضافة إلى المســؤولية التي تتحملهــا الصين وأمريكا 
والاتحــاد الأوروبــي عــن التغيــر المناخي الذي يســاهم 
فــي الكوارث التــي تحيق بكوكب الأرض، فإن مســؤولية 

تقــع أيضا على فســاد الطبقة السياســية والاضطرابات 
وتراجــع الديمقراطيــة، وعلاقــة كل ذلك بقابليــة الدولة 
الباكســتانية )ونظيراتها( على صد الكوارث، التي تزداد 

طردا مع الفقر والجوع وسوء التغذية والمرض.
جديــر بالتذكير هنــا، بالكارثة الطبيعيــة التي حصلت 
في شــرق باكســتان عام 1970 وأدت إلــى مقتل 300 ألف 
شــخص، وحين قامت المنظومة الدولية بإرســال إعانات 
إلــى تلك المناطق، وبســبب الخلاف بــين المنظومة الأمنية 
والانفصاليين البنغاليين، قام الجيش بمصادرة الكثير من 
تلك الشحنات، بالترافق مع حرب إبادة ضد الانفصاليين، 
وصولا إلى إعلان بنغلاديش استقلالها عن باكستان عام 
1971، وبعد حقبة من الاضطراب والانقلابات العســكرية 
أدت الديمقراطية في بنغلاديــش إلى تقدمها الاقتصادي 
الســريع، حيث تعتبر إحدى أهــم دول العالم في صناعة 

النسيج.

غورباتشيف ويوتوبيا الاتحاد السوفييتي الليبرالي

ويل للعرب من شر قد اقترب

■ تقرّر في روســيا البوتينية أن لا يُحظى آخر زعماء 
الاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشيف بجنازة وطنية 
رســمية من النوع الذي ناله الرئيس الروســي الأســبق 
بوريس يلتســن في ابريل 2007، يوم حلّ بوتين في صدر 
الجنازة، وتقاطرت قيادات العالم، وأُعلِنَ الحداد الوطني. 
أمــا الآن، فلا جدول أعمال الرئيس الروســي يتســع 
لتأبين غورباتشــيف، والعزلة الواقعة بها روســيا على 
خلفية اجتياحها للأراضي الأوكرانية ليســت من الصنف 

الذي يُستقطع بجنازة. 
ثــم أن غورباتشــيف هو الشــخص الذي تقــع عليه 
المسؤولية الرئيســية في الفشل التاريخي، أي الفشل في 
الحيلولة دون انهيار الامبراطورية الســوفييتية الممتدة 
حتى برلين، ثم تفكك الاتحاد الســوفييتي نفسه. بالتالي، 
وتبعاً لهذا التوزيع الرائج للأدوار السلبية بشكل تراتبي 
في روسيا، فإن جســامة ما قام به غورباتشيف أثقل مما 
يمكن أن يحمله يلتســن من وزر. الأخير استعجل المضي 
بالبيروســترويكا الى خواتيمها، أي الــى حيث لا اتحاد 
سوفياتي ولا شيوعية ولا حتى غورباتشيف نفسه. يبقى 
أن تهديم الامبراطورية الجيوستراتيجية، وضرب هيمنة 
موسكو على أوروبا الشــرقية هو ما قام به غورباتشيف 
بالتحديد. وهذه عند بوتين هــي الخطيئة التي لا تغتفر. 
ليست قضيته أن غورباتشيف ويلتسن تسابقا في نهاية 
المطــاف على تقويض ســلطة وكيان الحزب الشــيوعي 
في الاتحــاد الســوفييتي وطي صفحته، بــل قضيته أن 
غورباتشــيف اقترف أمرين في وقت واحــد. من ناحية، 
نادى بالبيت المشــترك الأوروبي، وأشاع الوهم بمقبولية 
روسيا من قبل الأوروبيين في هذا البيت المتخيل، لكنه من 
ناحية ثانية، كف يد روســيا عن أوروبا الشرقية، وخرج 
منها من دون أي محاولة لاعتراض هذا الســبيل أو تأخير 

هذا الاستحقاق بأي شكل كان. 
وهذه، فــي الســردية البوتينية، كبيرة لــم يقترفها 
يلتســن، وإنما غورباتشــيف، ولــن ينســى بوتين أن 
القيادة الســوفييتية تركته، وســواه من ضباط الجهاز 
الأمني الاســتخباري الســوفييتي في ألمانيا الشرقية من 
دون أي توجيه كيف يتدبرون حالهــم، وأن هذه القيادة 
تصرفت بهذا الشــكل المشــجع على الانهيــار الكرتوني 
للســيطرة الســوفييتية على بلدان ما كان يعرف بحلف 

فرصوفيا. التفكك الســريع للاتحاد الســوفييتي لم يكن 
في هذا العرف ســوى التتمة للانهيار الســريع للسيطرة 
الســوفييتية، وبالتالي الروســي، علــى أوروبا. وهذه 
يتحملها غورباتشيف لا يلتســن. لأجل ذلك يكتفى اليوم 
بعناصر من جنازة الدولة لغورباتشيف في مقابل جنازة 
دولة كاملة وحافلة ليلتســن عــام 2007، يوم نظمت أول 
جنــازة دينية لقيادي رأس الدولة في روســيا منذ رحيل 
القيصر إلكســندر الثالث عام 1894. صحيح أن يلتسن لم 
يكن شعبياً هو الآخر في نهايات عهده، وتحمّله السردية 
الرائجــة في روســيا البوتينية مســؤولية التهاون أمام 
التوسع الأطلسي وأمام أنصار الغرب داخل روسيا، لكنه 
على الأقل ساهم في اســتعادة الهوية الوطنية الروسية، 
في حين أن »خيانة« غورباتشــيف للشيوعية لا تشفع له، 
طالما بقي من هذا المنظار شخصية كوزموبوليتية، »أممية« 
منزوعة الجذور، شخصية ترى أنه كان يلزم على القومية 
الروسية أن تستر نفســها بعد أكثر للحفاظ على الاتحاد 

السوفييتي.
ظل غورباتشــيف حتى آخــر حياته مقتنعــاً أنه كان 
بمقــدوره الحفاظ علــى صيغة تعاضدية ســوفياتية ما. 
فالرجــل بيّــت باختصار الحاحيــة الانتقــال من اتحاد 
ســوفياتي محكوم بأيديولوجيا بلشــفية - لينينية الى 
اتحاد سوفياتي قوامه لبرلة اقتصادية وسياسية وثقافية 
معاً لهذا القالب اللينيني، يحيث ينتقل الاتحاد في سنوات 
معدودات نحو نموذج من نماذج الاشتراكية الديمقراطية، 

تلك التي انشق عنها لينين والبلاشفة.
بالتالي، كان هناك حلماً وردياً يعتمل في نفسية الزعيم 
الراحل الــذي بهتت صورته بســرعة مذهلــة وأضاعت 
الهالة المنســوجة حولهــا عند أول طرح لسياســة إعادة 
البناء ووقف سباق التســلّح والانسحاب من أفغانستان 
واستشــراف تجــاوز الحرب البــاردة. هو حلــم اتحاد 
ســوفياتي يحافظ على نفســه كإطار للجمهوريات، إنما 
بالتوبة الى نوع من الاشتراكية الديمقراطية، والتخلص 

بالتالي من مصدرين أساسين للكذب والتلفيق. 
المصدر الأول هو أكذوبة بناء المجتمع الشيوعي الفائق، 
وضرب الآجال له، لأن الســوفيات في الستينيات وعدوا 
بتتميمه عام ألفين، حتى إذا دخلوا في السبعينيات وجدوا 
أنفسهم بحاجة الى فتوى عقائدية تستحدث طوراً جديداً 

بين الاشــتراكية )الملكيــة الاجتماعية لوســائل الانتاج( 
وبين الشــيوعية )مفهومة كانتقال الــى مجتمع الوفرة(، 
فخلعوا عليها تسمية »الاشــتراكية المتطورة«. وهذه كان 
لها مــا يغذيها يوم كان ســعر النفط والغــاز مرتفعاً في 
السبعينيات ويدرّ المداخيل على الدولة، لكن الأمر انكشف 

حين تراجع سعر برميل النفط في الثمانينيات. 
المصــدر الثاني للتلفيق هو المنافســة بــين نموذجين، 
سوفياتي ورأسمالي غربي، بحيث يتوجب على النموذج 
الســوفييتي في مرحلة أولى أن يلحق بمســتوى الانتاج 
والتطــور في الرأســمالية الغربية، قبــل أن يتجاوز هذا 
المســتوى بأشــواط في المرحلة الثانيــة. النتيجة كانت 
أنه منــذ منتصف الســتينيات أخــذ الفــارق الانتاجي 
والتكنولوجي مع الغرب يتســع مجدداً، بعد نجاح نسبي 
في ردم جزء مــن الهوة قبل تلك الفترة، وكلما أخذ الفارق 
في الاتســاع مجدداً كلما كانت الأرقام التي ترفع من تحت 
الــى فوق في الاتحاد الســوفييتي، وتلــك التي يعتمدها 
الحــزب الأحادي في تقريــر خططه، هي أرقــام مضللة. 
تخطيط الواقع أخذ يغرق أكثر فأكثر في المخادعة الذاتية. 
مشــكلة غورباتشــيف في المقابل، هي أن سنوات من 
التكودر داخل حزب يتبنى الماركســية كأيديولوجيا تزين 
لنفسها أنها علم قائم بذاته، وتُعامَل كما لو أنها علم ودين 
في آن، لم تمكنه من أن يربط إشكاليته التحويلية للاتحاد 
الســوفييتي مــن »القالب الشــيوعي« الى الاشــتراكية 
الديمقراطية بالســؤال عن هوية القوى الاجتماعية التي 

يمكنها أن تكون رافعة لإصلاح يتم في هذا الاتجاه. 
ما إن طرح شــعاراته الإصلاحية حتى وجد من حوله 
ينقســمون في اتجاهين. أحدهما لا يريد أي اصلاح جدي 
من الأســاس، وآخر لا يرى الإصلاح الا تفجيراً للنموذج 

السوفييتي ككل. 
والنتيجة أن يوتوبيا »الاتحاد السوفييتي الليبرالي«، 
المنتقل من الماركسية اللينينية الى الاشتراكية الديمقراطية 
ليلاقي الاشــتراكية الديمقراطية الأوروبية بالنتيجة، أي 
بشــكل رمزي إعادة توحيد الأمميتين الثانيــة والثالثة، 
لم تجد من يحملها كمشروع، وســريعاً ما تحول المشروع 
نفسه الى كاريكاتور يتماهى مع مسار غورباتشيف نفسه. 
فما حصل بالنتيجــة هو أن دعوة غورباتشــيف الى 
الإصلاح كشفت بسرعة أن عدداً وافراً من قيادات الحزب 

كانت  الســوفييتي  الشــيوعي 
كانوا  بما  قناعاتهم  تلاشــت  قد 
يرددونــه مــن شــعارات ومن 
ســنين طويلــة. واليــوم، ثمة 

اتجاه قوي للاعتقاد بأن ليونيد بريجينف نفســه، ومنذ 
منتصف الســبعينيات، كانت تبددت عنده الأوهام حول 
كل القالــب الأيديولوجي الذي هو على رأســه، لكنه كان 
مهموماً بكيفية إنضاج بدائل تتفادى هدم كل شــيء، ولا 
تغض الطرف عن حدّة الصراع الدولي، كما لو أن الاصلاح 
المرجــو داخل الاتحاد الســوفييتي يحصــل على جزيرة 

نائية بنفسها عن بقية العالم. 
فرط الاتحاد الســوفييتي على يد غورباتشــيف وهو 
يحاول إصلاحه. وانقســمت الناس اثر ذلك بين من يثمن 
شــروع الرجل في الإصــلاح، وبين من يــرى أن الأعمال 
بنتائجها وليس بنواياها المعلنــة، وهناك طبعاً من يصرّ 

على شيطنة نوايا الرجل من الأساس. 
إذا مــا قــورن النمــوذج الغورباتشــيفي للإصلاح 
بالنمــوذج الصيني، بدينغ شــياو بينغ، ســنرى فارقاً 
هيكلياً. بالنســبة لدينغ، كانت الأولوية تطوير وتحديث 
القــوى المنتجــة، ولا ســبيل الى ذلــك مــن دون لبرلة 
اقتصادية، انما لا ســبيل لهذه الأخيرة الا تحت سيطرة 
وتوجيــه الحــزب الشــيوعي ورأســمالية الدولة التي 
يديرها. هذا في مقابــل فصل حاد بين اللبرلة الاقتصادية 
وبين تلك السياســية، بخلاف طرح غورباتشيف المزاوج 

بين هذين الصعيدين. 
في المحصلــة زادت مشــروعية الدينغيــة في الصين 
بتعميمها صورة النجاح في تفادي مطب الغورباتشيفية. 
هذا في مقابل جهوزية صينية لقمع شباب ساحة تيان آن 
مين، بخلاف الشــيء الذي يمكن أن يسجل لعملية انهيار 
الاتحاد الســوفييتي، وهي أنهــا، عموماً تمــت في إطار 
حقن الدماء، بل ان غورباتشــيف نفسه ظل يعاند مطالب 
القيادة الشيوعية في ألمانيا الشرقية بالسماح لها بحماية 
جدار برلين بالعنف. وهذا، بالمطلق، يحسب للرجل الذي لا 
يمكن في المقابل إخراجه من مكانه في سجل كبار الفاشلين 

التاريخيين، مهما حاولنا عقلنة النظرة اليه كظاهرة.

٭ كاتب من لبنان 

■ قد يظن البعض أن هنــاك مؤامرة مقصودة هدفها 
تخويــف البشــرية وإرعابها بمــا هو قادم مــن أهوال 
وكوارث. وتهــدف هذه الحملة حســب الذين يحذرون 
منها إلى نشــر ثقافــة الخوف بــين النــاس من خلال 
»ترويجات مســمومة هدفهــا إضعاف وتدميــر مناعة 
البشــر، وهو استكمال لما تم إشاعتُه ســابقاً في بدايات 
جائحة كورونا. وعندما تضعُفُ المناعةُ  يُصبح الإنسان 
هشّــاً وعُرضةً لمعظم الأمراض، لهذا فــإن ما يحدث من 
ترويج للرعب ليــس بريئاً إطلاقا، فلم نعد نقرأ شــيئاً 
على مواقــع التواصــل يفتح النفــس، بل كلــه تقريع 
وتحذير وتخويــف وتنبيه، وكأن هناك طائفة سُــفلية 
تنثر ســموماً فكريّةً هدفها تدمير مناعة البشر على مبدأ 
»امتصــاص الصدمــة«.« لكن هل الأمر بهذه البســاطة 
التي يروج لهــا البعض. بالطبع نحن قد لا نختلف معهم 
بأن هناك مؤامرة، فالمؤامرات هي في صلب السياســات 
تاريخياً أصلًا، ولا ننســى أن قامــوس »روجيه« يعتبر 
كلمة »مؤامرة« أحد مرادفات »السياسة«، لكن أليس من 
الســذاجة أيضاً التقليل من خطورة ما يُنشر هذه الأيام 
من تحذيــرات وتخويفــات؟ ألا يرى الذيــن يطمئنون 
الناس من أن هناك مجــرد مؤامرة لبث الرعب، ألا يرون 
أن هنــاك مئات المؤشــرات على أن القــادم فعلًا مرعب 
ومخيف، وخاصة بالنســبة للعرب، وبالتالي أليس من 
الأفضل تحذير الشعوب من أن القادم أعظم بدل طمأنتها 

بأنها تواجه مجرد مؤامرة؟ 
هل نحتــاج للضرب بالمندل أو التنجيــم لنرى ما هو 
القادم ليــس فقط في بلادنا، بل فــي كل أصقاع العالم؟ 
هــل تريدوننا مثلًا أن نســترخي ونســخر من تصريح 
الرئيس الفرنسي ماكرون عندما يقول للشعب الفرنسي 

إن »حياة الرفاهية قد انتهت، فاســتعدوا للتضحيات«؟ 
هل يا ترى أن ماكرون يتآمر على شعبه ويريد أن يرعبه 
لمجرد التســلية، أم إن مثل هذا التصريــح الرهيب فعلًا 
يجعلنا نضرب أخماساً بأســداس، ونبدأ نتساءل: »إذا 
كان الفرنسيون سيســتعدون للتضحيات الجسام وهم 
يعيشون عيشة أفضل من عيشتها نحن العرب بعشرات 
المرات، فكيف ســيكون حالنــا ونحن نعاني معيشــياً 
واقتصاديــاً واجتماعيا منذ عقــود، وخاصة بعد موجة 
الانتفاضات الشــعبية التــي انتهت بكوارث معيشــية 
واقتصادية غير مســبوقة تاريخياً، تمامــاً كما أراد لها 

أصحاب الثورات المضادة في الداخل والخارج؟
مــاذا تريدوننا أن نفعل عندما نســمع محافظ مدينة 
لندن أشــهر العواصــم العالمية وهو يقــول في تغريدة 
على »تويتــر«: »نحن الآن نواجه وضعاً غير مســبوق 
في تاريخنا. ملايين البريطانيين هذا الشــتاء سيكونون 
مخيّرين بين تأمين الطعام أو التدفئة، ومن ســوء الحظ 
لا يســتطيعون تأمــين أي منهمــا«. وإذا كان المواطــن 
البريطاني ســيدفع من الآن فصاعداً أكثر من سبعة آلاف 
من راتبه الســنوي للكهرباء والغــاز، فماذا يبقى له كي 
يدفع علــى باقي احتياجاته الأخــرى وهو يحصل على 
راتــب يزيد عن راتب الموظف العربي بعشــرات المرات؟ 
فماذا ســيفعل العرب المطحونون المسحوقون أصلًا إذا 
كان الغربيون ســيدخلون المقصلة؟ لا شــك أن الإنسان 
العربي الذي يعتقد أنه قد وصل تحت التحت سيتحسر 
على هذا المستوى من »التحت« قريباً، لأنه سينزل إلى ما 
تحت التحت بمســتويات مرعبة. وللعلم فإن بريطانيا 
لم تتأثر بحرب أوكرانيا أبداً، وهــذا وضعها، فماذا عن 

الأوروبيين الذين تأثروا منذ بداية الغزو الروسي؟

وإذا كانــت بلدان مثل ألمانيا وفرنســا وبقية أعضاء 
الاتحــاد الأوروبي ضحيــة للغزو الروســي لأوكرانيا 
وعواقبــه الوخيمة التــي دفعت بعض الأطبــاء الألمان 
للتفكير بالهجرة إلى الخليج، فماذا عن الولايات المتحدة 
البعيدة كثيراً عن أوروبا وروســيا وأوكرانيا، والتي لم 
تتأثــر مطلقاً بنتائج الحرب؟ لقد كشــف تقرير صحافي 
أمريكي النقاب عن بدء هــروب الأمريكيين من الولايات 
المتحدة إلى المكســيك بســبب التضخم المخيف. ويقدر 
عدد الأمريكيين الذين غادروا إلى لمكســيك في الأشــهر 
الأخيــرة بأكثر من خمســة ملايين، وهو رقــم خيالي، 
ويقول أحدهم إنــه كان يدفع ألفي دولار إيجار شــقته 
شــهرياً في أمريكا، أما الآن فإنه يدفع لمساحة شقة أكبر 
بكثير حوالي 800 دولار في المكســيك. وقد جاء الكشف 
عن هذا التقرير للتوثيق على حســاب »أحداث أمريكية« 
على موقع »تويتر« وعدد متابعيه أكثر من مائة وخمسة 
وعشرين ألف متابع، وهو ينقل حصرياً أخباراً أمريكية. 
هل تريدون منا عندما نقرأ هذا التقرير المرعب أن نطمئن 

في العالم العربي المنكوب بألف نكبة وكارثة؟
لقد بدأ العرب يســتيقظون شــيئاً فشيئاً من سباتهم 
وبدأوا يتســاءلون على ضوء هــذه التحولات الدولية 
الرهيبــة: ماذا ســيكون وضعنــا في قــادم الأيام بعد 
أن بــدأت البلدان التــي تتحكم بالمنتوجــات الزراعية 
والصناعية باحتكار تلــك المواد أو التقليل من تصديرها 
أو رفع أسعارها إلى مســتويات كارثية حتى لمواطنيها؟ 
عندمــا كنــا نطالــب العــرب أن يســتثمروا ثرواتهم 
بالصناعــة والعلــوم والزراعة، كانوا يقولــون: ولماذا 
نُتعب أنفســنا إذا كان بإمكاننا أن نشــتري السيارات 
والموبايلات وكل المنتوجات الصناعية والاستهلاكية من 

الصين والغــرب والقمح والأرز 
وبقيــة الحبــوب من روســيا 
والهند وأوكرانيا واســتراليا؟  
اليــوم بدأوا يدركــون أن المال 

لن يســتطيع شــراء كل المنتوجات الصناعية ولا المواد 
الغذائية لأنها ستكون إما نادرة أو سيحتكرها صانعوها 
ومنتجوها لأنفســهم. الهند مثلًا تفكر بمنع تصدير الأرز 
للعالم قريبــاً. حتى الصين التي كانت تُغرق الأســواق 
العالميــة بالبضائع قد تبدأ باحتــكار منتوجاتها. وحتى 
العرب الذين يمتلكون المال، فســيعانون حتى في شراء 
الكماليــات والرفاهيــات.  وقد ســألت قبل أيــام مدير 
إحدى وكالات الســيارات الألمانية الفاخرة في أوروبا: 
»لمــاذا لا أرى الكثير من الســيارات عندكم في الوكالة«، 
فقال لي هامســاً: »لقد طلبنا من الشــركة في ألمانيا ألف 
سيارة، فقالوا سنرســل لكم عشر سيارات لكن بعد مدة 
طويلة«. وقد بدأ الناس يقدمون طلبات لشراء سيارات 
لا يســتلمونها إلا بعد ســنة وأكثر أحياناً. والمضحك أن 
بعض أصناف ســيارات مرســيدس الحديثة لا تحتوي 
على مميزات الســيارات القديمة بســبب شــح الرقائق 

الإلكترونية وندرتها أحياناً.
في الختام لن أجلد العرب أكثر من اللازم، خاصة وأن 
بعضهم لم يكن مســموحاً له بزراعة القمح في أراضيه، 
فما بالك أن يدخل عالم التكنولوجيا والصناعة، وبما أن 
العليق بكل الأحوال لا ينفع عند الغارة، حسبنا أن نقول 

بكثير من الأسى: ويل للعرب من شر قد اقترب.
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وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ متهــم فــي الداخل بإحــداث أكبر 
كارثة جيوسياسية في القرن العشرين 
)حســب وصف بوتين لانهيار الاتحاد 

الســوفييتي(. محتــرم في الخــارج لأنه أنهى أربعــة عقود من 
الحرب الباردة دون إطلاق رصاصة واحدة. تلك هي تناقضات 
الموقف من ميخائيل غورباتشــيف. تناقضات أجاد تصويرها 
الإعــلان التجاري التلفزيوني الذي بث في أمريكا ولكن لم يبث 
في روســيا، والذي يظهر فيه غورباتشيف، عام 1997، مروّجا 
لمأكولات سلســلة المطاعم الأمريكية »بيتــزا هات«… وهذه في 
حــد ذاتهــا مفارقة تاريخيــة كبــرى: أن يقبض آخــر أمين عام 
للحزب الشــيوعي الســوفييتي أموالا مقابل الترويج الدعائي 
لإحدى أشــهر شــركات العولمة الرأســمالية! علــى أن الإعلان 
لطيــف: تجتمع العائلة الروســية لــأكل في المطعــم فتأخذها 
الدهشــة عندما تلمح، حول مائدة قريبة، غورباتشيف جالسا 
مع حفيدته وهو يناولها قطعة البيتزا الشــهية. يهتف الشاب: 
إنه غورباتشــيف! فيقول أبوه: بســببه انهار الاقتصاد. يجيب 
الشــاب: بفضله صار عندنا وفر من الفرص. يرد الأب: بسببه 
صرنا نعاني عدم الاســتقرار السياسي. يقول الشاب: بفضله 
صرنــا ننعم بالحرية. يرد الأب: تقصد الفوضى العارمة. يقول 
الشــاب: بل الأمــل. فتحســم الأم النقاش قائلــة: بفضله صار 
لدينا أشياء مثل البيتزا هات! عندها يقوم أفراد العائلة وجميع 

من في المطعم موجهين تحياتهم لآخر القادة السوفييت.
إذ رغم أن غورباتشيف ارتكب أخطاء فادحة في مفاوضاته 
مع هلمــوت كول ومع جورج بوش، كما أوضحنا في سلســلة 
مقالات الشــهر الماضي، فإن هذه الأخطاء لم تكن هي الســبب 
الــذي أدى إلــى تفــكك الاتحاد الســوفييتي وما نجــم عنه من 
تفــرد أمريكا بالزعامــة العالمية وإصرارها على توســيع الناتو 
شرقا، وإنما السبب هو ضعف موقع غورباتشيف التفاوضي 
عامي 1990 و1991. أما »ســبب الســبب« فهو: إفلاس الاتحاد 
الســوفييتي. وقد حكم هذا الإفلاس الاقتصادي حكما مسبقا 
بالفشــل النهائــي علــى محــاولات البيرســترويكا والإصلاح 
السياســي التي ظن غورباتشــيف أنها ســتكون كفيلة بإنقاذ 
الديناصــور. لكــن دوام حنــين معظــم الــروس، وحتى بعض 
العرب )!(، إلى الأيام الســوفييتية الخوالي لا يزال يعميهم عن 

الحقيقة. 
وحتى لو افترضنا أن غورباتشيف، الذي كان عام 1985 قويا 
نشــيطا، بل شابّا )مقارنة بأســلافه(، لم يصل ذات 11 مارس 
إلــى الحكم، فإن مــن ردوا إلى أرذل العمر مــن جيل بريجنيف 
وأندروبوف وتشــرننكو مــا كانوا ليفلحوا في مــا أخفق فيه، 
إذ ما كان إلى إنقاذ الاتحاد الســوفييتي العليل من ســبيل بعد 
أن تضافرت عليه كل عوامل الفناء. ”ميشــين إمبوســيبول”، 
كما تقول أفلام المغامرات. مهمة مســتحيلة. وقد كان لســباق 
التســلح دور حاســم في إنهاك الاتحاد الســوفييتي وإفلاسه 
منذ أن قــرر رونالد ريغان زيادة الميزانية العســكرية الأمريكية 
مــن 178 مليار دولار عام 1980 إلى 292 مليار عام 1985. وكانت 
واشنطن تعرف، حتى من قبل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط 
والغــاز إلى إفــراغ الخزينة الســوفييتية، أنه لم يكن لموســكو 
قبــل بالمنافســة فــي مجال »حــرب النجــوم« هــذه. لذلك قال 
رئيس هيئة الأركان الســوفييتي نيكولاي أوغاركوف لمراســل 
نيويورك تايمــز: »في الجوهر، بلغت الحرب البــاردة نهايتها، 
هذا إن لم يكن الغرب قد خرج منها منتصرا فعلا« )!(. كان ذلك 
عام 1983. قالها بكل نزاهة وكأنه يعلم أن ســقوط جدار برلين 

سيتكفّل، بعد ستة أعوام فقط، بإثبات صحة استنتاجه. 
وقد ســبق للصحافي الفرنســي رنيه دابرنات أن كتب يوم 
27 أكتوبر 1965، بعد عودته من جولة في الاتحاد السوفييتي، 
أنه رغم شــيوع نبــوءة توكفيل )منذ 1835( بأن العالم ســوف 
يســلم قياده يوما إلى أمتــين عظيمتين: الأمريكية والروســية، 
فــإن التاريخ قد أصدر حكما نافذا: ليــس هناك من قوة عظمى 
ســوى الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الاقتصاد الســوفييتي كان 
من شدة الهشاشــة وتعسّر الإصلاح بحيث أن روسيا خرجت 
مــن مجال القدرة على المنافســة. وقد كان هــذا المعنى واضحا 
للنخبة الأمريكية، بدليل أن وولت روســتو، مستشــار الرئيس 
كنــدي، قال إبان أزمة كوبا، عام 1962، لّما اضطر خروتشــوف 
للتراجــع في اللحظــة الأخيرة لأنه لم يكن عنــده من الصواريخ 
ما يكفي لمواجهــة الصواريخ الأمريكية: »يمكن للســوفييت أن 
يبذلــوا أقصى جهدهــم لنيل ثأرهم منــا بمحاولــة اللحاق بنا 
في ســباق التســلح. لكن التعب ســيأخذ منهم مأخذه فتنقطع 
أنفاســهم. على أنهم يستطيعون أيضا محاولة إحلال السلام. 

أما نحن فإننا مستعدون لكلا الاحتمالين«.
ويبقــى، كما ســنروي الأســبوع القــادم، أن أوضــح نبوءة 
مفصّلــة ومعلّلــة بقــرب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي قد أتت 
عــام 1976 فــي كتاب لباحث شــاب لم يكن يتجاوز الخامســة 

والعشرين.
٭ كاتب تونسي

غورباتشيف: من البيرسترويكا 
إلى »البيتزا هات«

 

العواودة انتصر...
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■ لاس فيجــاس- رويترز: يفتتح معرض جديــد يحتفي بحياة الأميرة 
الراحلة ديانا في لاس فيجاس أمس الجمعة، بعد أيام من الذكرى الخامســة 

والعشرين لوفاتها في حادث سيارة في باريس.
يحمل المعرض عنوان »الأميــرة ديانا: معرض تكريم« ويضم أكثر من 700 
قطعة أثرية ملكية أصلية، بما في ذلك فســاتين سهرة وأشياء شخصية أخرى 
ويقام في مركز »شوبس آت كريســتالس« التجاري المجاور لمنتجع وكازينو 

أريا.وأحد عوامل الجذب الرئيسية في المعرض نسخة طبق الأصل من فستان 
زفاف ديانا، والذي صممته الفنانة البلجيكية إيزابيل دي بورشجراف.

قال ديفيد كوريلي، المنســق والمنتج للمعرض، إن القطاع الخاص بالزفاف 
في المعرض ألهم المبدعين لتقديم باقات للضيوف لحفلات الزفاف الخاصة بهم 
داخل غرفة »زفاف القرن«التي تتضمن حفلًا كاملًا وعشاء خاصاً بين تذكارات 
ملكية. وأضاف: »فيجاس هي عاصمة حفــلات الزفاف في العالم. هناك 120 

ألــف حفل زفاف يقام في المدينة كل عام، لذلــك لدينا هنا هذه الغرفة الرائعة 
التي تحتفي بأشهر حفل زفاف على الإطلاق مع تحف لا تصدق من حولك«.

ولا يقــدم المعرض معروضات خاصة بديانا فقط، وإنما يحتوي أيضاً على 
قطع أثرية تتصل بالعديد من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشــارلز 
والأمير وليم والأمير هاري وحتى عناصر مرتبطة بالملكة فيكتوريا من القرن 

التاسع عشر.  

...و »بي. بي. سي« تتبرع بـ 1,6 مليون دولار للأعمال الخيرية 
بسبب مقابلة معها تمت بالخداع

معرض جديد للأميرة ديانا في لاس فيغاس يتيح للزوار الاستمتاع بزفاف ملكي خاص

■ لنــدن – رويتــرز: قالــت هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة )بي. بي. ســي(، أمــس الجمعة، إنها 
تبرعت لجمعيات خيرية بمبلــغ 1.42 مليون جنيه 
إسترليني )1.64 مليون دولار( من عائدات حققتها 
من مقابلة مــع الأميرة ديانا في عــام 1995 والتي 
أجراها أحد صحافييهــا بطريق الخداع. وتعرضت 
القناة في العام الماضي لانتقادات شــديدة، بما في 
ذلك من الأمير وليــم ابن الأميرة ديانا، بعد تحقيق 

خلص إلى أنها حاولت التستر على أساليب الخداع 
التي اســتخدمها صحافيها مارتن بشــير، لإجراء 

المقابلة.
وقالت المؤسسة »كانت بي. بي. سي أشارت إلى 
نيتها التبرع للجمعيات الخيرية بعائدات المبيعات 
التي تم التحصل عليها من مقابلة برنامج بانوراما 

عام 1995 مع ديانا أميرة ويلز«.
وأضافت: »فعلنا ذلــك الآن. وبالنظر إلى نتائج 

)التحقيــق( نعتقد أن هــذا هو المســار الصحيح 
والمناسب للعمل«. تم تقسيم التبرع بالتساوي بين 
سبع جمعيات خيرية مرتبطة بالأميرة الراحلة، بما 
في ذلك منظمات للصحة العامة ومكافحة التشــرد، 

والباليه الوطني الإنكليزي وجائزة ديانا.
وحلت الذكرى الخامسة والعشرون لوفاة ديانا 
هذا العام، حيث لقيت حتفها في حادث سيارة عام 

1997. وتم إحياء الذكرى يوم الأربعاء الماضي.

• الفنان المصري محمد صبحي نشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة 
من منشــور مزيف يســتخدم اســمه، ويتضمن إعلانا عن فرصة للشــباب 
والمراهقين لدخول الوســط الفني، وأعلن أنــه تم إبلاغ مباحث الإنترنت في 

مصر. 

• شــاركت الممثلة السورية  نادين خوري على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بمخرج 
مسلسل »عين الشمس«، الذي تعاقدت عليه، وهو من بطولة الممثل رشيد عساف .

• تشــارك المخرجة المصرية كوثر يونس بفيلمها القصيــر »صاحبتي« في مهرجان البندقية كأول 
فيلم روائي مصري قصير يشارك في مسابقات المهرجان عبر دوراته الـ 79. 

• عن دار المدى في بغداد صدر كتاب »بلدي تحت جلدي« للكاتبة الإسبانية جيوكوندا بيلي ونقله 
إلى اللغة العربية الكاتب والمترجم المصري أحمد عبد اللطيف. ويضم السيرة الكاملة للمؤلفة الحائزة 

على العديد من الجوائز المرموقة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

في زيمبابوي: أقدم ديناصور افريقي
علمــاء  أعلــن  ب:  ف  أ   - جوهانســبرغ   ■
أقدم  بقايا  اكتشــاف  الخميس،  زيمبابــوي،  في 
ديناصور فــي إفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 

مليون عام.
لعلمــاء الأحافير  الدولــي  الفريق  وأوضــح 
الــذي توصل إلى هذا الاكتشــاف أن الديناصور 
حوالي  طوله  يبلغ  كان  راثي«  »مبيريســوروس 
متر واحــد فقط ويصل وزنه إلــى 30 كيلوغراماً 

وكان يملك ذيلًا طويلًا.
وقال كريستوفر غريفين، العالم الذي اكتشف 
العظمة الأولى لهذا الديناصور: »كان يمشي على 

قائمتين وكان رأسه صغيراً«.

ويرجّــح أن هذا الديناصور مــن أكلة اللحوم 
التي تتغــذى بالنباتــات والحيوانات الصغيرة 
والحشــرات. وأشــار غريفين، وهــو باحث في 
جامعة ييل، إلى أن الديناصور ينتمي إلى فصيلة 
الصوروبودومورف، وهي الســلالة نفسها التي 
شــملت في ما بعد الديناصورات العملاقة طويلة 

العنق.
وعثــر فريق مــن الباحثــين مــن زيمبابوي 
وزامبيا والولايات المتحــدة على الهيكل العظمي 

للديناصور خلال بعثتين في عامي 2017 و2019.
وأضــاف غريفــين الــذي كان وقتهــا طالب 
دكتــوراه فــي جامعــة فرجينيــا للتكنولوجيا 

»حفرت عظمة الفخذ وعرفت حينها أنه ديناصور 
وأنني أمســك بأقدم أحفــورة ديناصور معروف 
من إفريقيا«. ونشــرت النتائج التي توصل إليها 

فريقه في مجلة »نيتشر«.
ولم يعثر على بقايا ديناصــورات من الحقبة 

نفسها إلا في أمريكا الجنوبية والهند.
واختــار علمــاء الأحافير زيمبابــوي للقيام 
بأعمالهــم بعد حســاباتهم أنه عندمــا كانت كل 
القــارات متصلــة بكتلــة واحدة من اليابســة 
تُعرف باســم بانجيا، كانت موجــودة على خط 
العرض نفســه تقريباً للمناطق التي أجريت فيها 

اكتشافات سابقة في أمريكا الجنوبية الحديثة.

غادة السمان

لحظة حرية

يبــدو أنني لن أضجــر يوماً من التحذير من مخاطر )ســمّ( 
يدعى المخــدرات، فقد شــاهدت إدمانه يدمر المواهــب الكبيرة 
باكراً. ذكرني بذلك أنني في رحلتي الأخيرة إلى لوس انجليس 
الأمريكية حجزت لي صديقة تعمل في شركة الطيران الفرنسية 
غرفة في فندق يدعى »بفرلي هيلتــون«، ولم يخطر لي يوماً أن 
مبدعة كبيرة هي ويتني هيوستن ستنتحر فيه، وربما في الغرفة 
التي أقمت فيها ليلتين! ولعلها لم تكن تنوي الموت ولكن الكحول 
التي شــربتها مــع الكوكايين قتلاهــا! من هــي الرائعة ويتني 
هيوســتن؟ أظن أن الجيل الجديد لا يعرفها إلا إذا كان قد شاهد 
فيلمها القديم »الحارس الشــخصي« من بطولتها والممثل »كيفن 
كوستنر« الذي يلعب دور الحارس الشخصي لها الذي يغرم بها 

كما تغرم به.

إنقاذ الموهبة من المخدرات
نجحت ويتني هيوستن نجاحاً عالمياً لا محلياً أمريكياً فحسب، 
ونالت الكثير من الجوائز على فيلمها الأول )والأخير؟( واسمه 
»الحارس الشــخصي«، وقيل إنها كانت أول )سوداء البشرة( 
تنشر صورتها على أغلفة المجلات. وشاهدنا صورها في بدايات 
نجاحها محاطة بوالدها ووالدتها، لكن الشــيطان يتسلل دائماً 
من الداخل. ولأن شقيقها مايكل كان مدمناً على الكوكايين، علمها 
أن تخطو خطواتهــا الأولى في درب الاعتيــاد على المخدرات.. 
)المؤسف أن شقيقها بدأ الخطوة الأولى لتدميرها( ولكن ويتني 
هيوســتن صارت نجمة عالميــة، ودعيت إلى فرنســا، وقدمها 
للمشــاهدين مقدم البرامج الفرنسية الشهير ميشيل دروكر في 
برنامج حواري له أفســده )النجم الفرنسي( سيرج غينسبرغ، 
الذي كان أحد من عاش علاقة حب مع بريجيت باردو وسواها، 
ثم تزوج ورزق بابنة تعمل اليوم كممثلة فرنســية نصف جميلة 

نصف ناجحة.

أريد أن )....(!
في ذلك البرنامج الشــهير كان ســيرج )ثملًا كعادته( وقال 
ببذاءة لويتني وهو ثمل.. »أريد أن أضاجعك«، ولحســن الحظ 
لم تكن تفهم الفرنســية. مقدم البرامج ميشــيل دروكر )ما زال 
يعمل حتى اليوم( كــذب عليها في الترجمة، وكانت تجهل اللغة 
الفرنســية، وحين ســألته ماذا يقول، أجابها يقول إنك جميلة. 
لكن ســيرج أصر على وقاحته وقلة تهذيبه وكرر لها من جديد 
أنه يريد أن )....( وهكذا انسحبت ويتني هيوستن من البرنامج 

)على الهواء( فهي لا تفهم الفرنسية، لكنها ليست غبية!

حرية البذاءة
الموهوب سيرج غينســبرغ كان يشــرب الكحول بدل الماء. 
)نطالب فــي عالمنا العربي، باســتمرار، بحريــة القول وليس 
بحريــة البذاءة التي ظل يمارســها ســيرج غينســبرغ(. كان 
باســتمرار ثملًا ويدخن الحشيش في ســجائر. وبالتالي، فهو 
حين أســاء ببذاءته إلى ويتني، إساء إلى نفســه؛ فقد كان في 

معظم مقابلاته التلفزيونية ثملًا.

شقيقها أدخل السم إلى نجاحها!
نعود إلى ويتني هيوستن. لقد كان أول من عودها على تناول 
الكوكايين هو للأسف، شــقيقها مايكل! ثم أحبت مغنياً وراقصاً 
محلياً أمريكياً شــهيراً وتزوجت منه، كأنها تزوجت من الكحول 

والكوكايين.. فقد كان زوجها مدمناً كبيراً على )السموم(.
وهكذا فإن تلك النجمة ويتني هيوستن التي كانت تمضي إلى 
ذروة النجاح، ســقطت تحت وطأة تناول المخدرات والكحول.. 
ودمرت نفســها بنفســها بفضل استسلامها لســموم الكحول 
ومخدر الكوكايين وسواه. وذات حفل لها في برلين، عجزت عن 
إتمام أغنيتها، وكان عليها أن تصمت وترتاح لدقائق قبل إكمال 
أغنيتها؛ أي أنها انهارت أمام النــاس جميعاً.. وانتهت كمبدعة 
بعد تلــك الفضيحة الفنية. ولــذا، لن أضجر يومــاً من تحذير 
البســطاء والمشــاهير من لعنة الكحول والمخدرات، وأعتقد أن 

شرب الماء هو الدواء!

نجوم قتلهم الصحو
المغني الفرنسي الشهير رغم انقضاء ثلاثة عقود ونيف على 
موته في حادث ســقوط طائرة الهليكوبتر بعد عطل ســيارته! 
قتله صحــوه، وبالتالي حبه لخدمــة فقراء أفريقيــا الذين لا 
يجدون ماء للشــرب، واكتشــف ذلك حين اشــترك في سباق 

باريس/داكار وتعرف إلى بعض الإفريقيين.
وإذا كانــت المخدرات والكحول قتلت ويتني هيوســتن، فقد 
حدث العكس للمغني الشــهير في فرنســا دانييــل بالافوان، 
الذي قتلــه الصحو.. فــي طائــرة هليكوبتر قــرب داكار. في 
مقابلة تلفزيونية مع المرشــح عن الحزب الاشــتراكي الفرنسي 
وصار فيما بعد رئيســاً للجمهورية الفرنســية مرتين الرئيس 
ميتران، تمــت دعوة »بالافوان« للمشــاركة في حــوار متلفز، 
وحــين تم إهماله نهض بكل كبرياء وغادر الاســتوديو. وطلب 
الرئيس )فيما بعد( ميتران من أحــد معاونيه مناداته وإعادته 
إلى الاســتوديو وهكذا كان. وهنا قال دانييل صدقه، وقال إنه 
كممثل لجيل الشــباب، يجد أن المرشــحين للرئاسة لا يهتمون 
بجيله ويدفعون بهم بالتالي إلى المخدرات وســواها.. وأعجب 
به ميتران كممثل للجيل الجديد، وصار يرغب في اصطحابه في 
جولاته الانتخابية للرئاسة! وهكذا أثبت المغني دانييل بالافوان 

أنه نجح بسبب صحوه وليس تخديره.

»لذيذة«: احترام الشعوب الأخرى
البعض يقودهم الإبداع إلى الصحو..

وسواهم يقودهم إلى تدمير أنفسهم وموهبتهم..
ودانييل بالافوان قاده الصحو إلى احترام الشعوب والنساء 
العربيات كما في أغنيته عن ســيدة تدعى »لذيذة« حيث يغني: 
أريدك إذا كنت تريدين.. بي. ولا يهمني الإقامة عندك أو عندي..

وكانت تلك من الأغاني التي تبشــر بعدم التعجرف الغربي 
على العربي، بل حبهم واحترامهم والتودد لهم.

عمرها 81 سنة وبطلة للركض
شــاهدت صورة وجه شــبه شــاب، شــعر أبيض هو وجه 
الســيدة الفرنســية ميشــلين بيلي، إنها بطلة ركض 100 متر 
بأسرع من بقية الفرنسيات. نسيت أن أذكر لكم عمرها: 81 سنة! 
أتساءل ما الذي يدفع امرأة في مثل سنها للتدريب اليومي حتى 

الحصول على بطولة رياضية؟ أهي الرغبة في تحدي الزمن؟
يا عزيزتي البطلــة الرياضية، الذين تجاوزوا 80 ســنة من 

العمر، الزمن سيهزمهم كلهم مهما فعلوا.

لعنة الكحول 
والكوكايين

غالبية الألمان
 تعتزم خفض التدفئة في الشتاء

■ برلين - د ب أ: كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان 
يخططون لخفض التدفئة في منازلهم خلال الشتاء المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد »يوجوف« لقياس 
مؤشرات الرأي ونشــر نتائجه أمس الجمعة، أن 56% من 
الألمان يعتزمون تقليل درجة حــرارة التدفئة في منازلهم 

خلال الشهر المقبل.
في المقابل، ذكــر 29% من الألمان أنهم لا يعتزمون تغيير 
عاداتهم في التدفئة، حيث إنهم لا يرفعون في المعتاد درجة 
حرارة التدفئة، بينما ذكر 5% أنهم لن يغيروا سلوكهم رغم 

أنهم يدفئون منازلهم بدرجة حرارة مرتفعة.
فقط ذكــروا أنهم لا   %4 وأشــار الاســتطلاع إلى أن 
يشغلون التدفئة أو الموقد في منزلهم مطلقاً. ولم تدل باقي 

النسبة ببيانات.

تمثال نادر يعود إلى 2700 سنة
 يُعرض في جزيرة يونانية

■ أثينــا- أ ف ب: يُعــرَض فــي جزيرة ســانتوريني 
اليونانيــة خــلال نهاية الأســبوع تمثال نــادر يعود إلى 
2700 عــام تقريبــاً ولا يــزال فــي وضع ســليم بالكامل 
تقريبــاً، علــى مــا أعلنــت وزارة الثقافــة اليونانية أمس 

الجمعة.
وأوضحت في بيان أن تمثــال »فتاة ثيرا« وهو تمثال 
لامرأة ذات شــعر طويل يعود تاريخه إلى القرن السابع 
قبــل الميــلاد، ويُعتقد أنه نصــب جنائــزي كان يقع في 
مقبرة مدينة ثيرا القديمة، اكتُشــف في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2000.
ويبلــغ طــول التمثال نحــو مترين ونصــف متر وهو 
مصنوع من رخام جزيرة ناكســوس المجاورة، ولا يزال 

شبه سليم ولم يفقد سوى طرف أنفه وأحد مرفقيه.
وشــرحت الــوزارة أنــه »واحد مــن قلة مــن التماثيل 
اليونانيــة الحجريــة الكبيــرة التــي لا تــزال موجودة«. 
وكانــت تماثيل مماثلة عُثر عليها فــي المقبرة في الماضي 

في حال أسوأ بكثير.
واشــارت إلى أن التمثال ســيعرض لفترة وجيزة في 
معرض موقت افتتح الأحد في متحف سانتوريني الذي 

يجري تجديده.
وتعتبر ســانتوريني من الوجهات الرئيســية للسياح 
الــذي يــزورون اليونــان، وهي جزيــرة شــهدت تغييراً 
جذرياً في أواخر القرن الســابع عشــر قبل الميلاد بفعل 
ثوران بركاني أدى إلــى اختفاء جزء منها وإلى القضاء 

على الحضارة المينوسية المتقدمة ثقافياً.
وينتمــي التمثال إلى الحضــارة الدوركية التي جاءت 

لاحقاً وبنت ثيرا في القرن التاسع قبل الميلاد.

هبة مجدي 
تشارك في 

»حرب الجبالي«

هبة مجدي 
تشارك في 

»حرب الجبالي«

الفنانــة المصريــة هبة مجدي 
في  مشــاهدها  تصويــر  بــدأت 
مسلســل »حرب الجبالي« المكون 
مــن 45 حلقة مع أحمــد رزق فى 
بيــروت،  اللبنانيــة  العاصــة 
شخصية  الأحداث  خلال  وتجسد 
شــعبية  حارة  في  تعيــش  فتاة 
المواقف  مــن  العديــد  وتواجــه 
والأزمات.المسلســل يشــارك فى 

بطولته عدد كبير من الفنانين.

سلحفاة 
يونانية

برأسين!

احتفلت السلحفاة اليونانية 
والمسماة  الرأسين  ذات  النادرة 
إله  »جانــوس« - وهو اســم 
رومانــي لــه رأســين % بعيد 
ميلادها الـ 25 حيث تعيش في 
متحــف التاريــخ الطبيعي في 

جنيف.


